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کہ لر لے 


الحمد لله ري لاعالمين. لار حمن اأرحيم. مالك يوح الاين . بيلك نبد ويك 
نستعين . اهدنا الصر اط المستقيم . صر اط الذين انعمت عليهم غير المخضوب عيهم و لإ 
الضاين. 3 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على إيراهيم وعلى ل 
ر اهيم» في العالمين؛ إثك حميد مجيدء وبارك على محمد وعلی آ محمد كما باکت 
على إبراهيم ٠‏ وعلى لل إبراهيم قي العالمين إنك حميد مجيد. “أ 

رب مم نحمتك علي» و ارض عنيٰ» واشرح لي صدري» ويستر لي امري› 
و لحلل عقدة من لساتيء واجعل لي مخرجامن کل ضيت؛ ورجا من کل کرب وشدة 
وڪقر عئي سيتڻي٬‏ و أعظ لي أجراء وارحمتيء وعلمني» وزدتي علما 

. هذا الكتاب سبيلا إليك. ونفعاً لبدكف و الحمد لله رب العالمين‎ a 


اللو الر كن 
الد كتور محمد ضاهر وتر 


OO 


)١(‏ سورة الفاتحة. 
البخاري ومعم في (اللدعوات)ء وابن حنبل و اللفظ له. 


To: vom. al-mostafa.Ccom 


عھیل 


راكد لبو بكر مجاهل الع العسكر ي فاستتبط مجادثه و أحكلمه جحد إن تتلى 
على صلحب الريادة الذي قلل: إإن الراك لا يكذب عله“ 

لقد وعى هده اللطريق فمهدها وشمر عن ساعدیه بعد مبایعته ايكون ر اند 
هذه المة الي تقرفت و اخئلفت بعد اارسوك صلى الله عليه وسل.) 

ين الاڪنشاف من مر امي للقيدة فذو بكر لاكنشف قبل شيره ضرورة قتل 
من سولت له نفسه ترك اازكاة.“ وإن الآية على الظاهر ندل على لبن فهو 
قد حمل جسما رقيقا في فاد كير وإن الغدو والرواح يدلا على حركة 
ااريادة ونشاطهه فهو الذي قل بنفسه المعازك الأزلى بكل حركة وفعلية. “وين 
البصيرة من طبعهاء فهو الاي أعلن عن موت الرسول صلى الله عليه وسل بعد 
أن ذهل الناس والصحلبة.“ وعيّن عمر بن الخطبك ليكون من يعده 
أمير ا "وين الحكمة من جوهر هة فهو الذي قى خالا قاكدا للجيوش العربية 
الإسلمية ولم يسمع به لوشلية أحد قلفلا لياعمر ماكنت لاشيم سيف سله الله 


المهخاري- بفي الأبياء: ٠۸‏ النسائي - باب الجيهد: ٠١‏ ابن و اضح- ثاريخ اليعقربي ٠٠١/١‏ 

۹ الباناري- فتوح البلدان: ٠٠١‏ ابن ولضح- تاريخ اليعقوبي: 0١٠/١‏ البلخي- المدء والتاريخ: 
\ot/o‏ اہن عساکر ~ تهدیب تاریخ دمشق لالکبیر : ۱۹۹/۱. 

1 ابن حشل - السير ة اللبوية: ٠١4٨/١‏ ابن سعد- الطبقات: 0۷١/١‏ ابن الجوزي- تاريخ عر جن 
الاخطاب: ٠١‏ أبن عبد البر ~ الاأستيعاب في معرهة اللمسبحلفب: ۹۷۴/١‏ النوو ي- تهذيب 
الشسماء والاات: ٠۸١ /١ /١‏ الخضري- تاريخ الم الاسلامية ۱١١ /١‏ ومابحدهة الحثك- 
عبقرية الصديق + ٠>‏ > 

الطبري- تاريخ الثمم والملوش: ؟/ 4۷۸٤ء‏ ١4ء‏ الأحبي - تاريخ الأسلح: ٠٠/١‏ أبن خلدون- 
ديو ان المبتدأ و اللخبر “٦/١/١:‏ غلوب -اللفتو حات العربية للکبر ى2 ١۸‏ 

٣‏ اهن و اضح- تاريخ اليعقوبي: ٠٠۹/١‏ وما بعدها ابن الجوزي - تاريخ عبر بن اللخطاي: 4۷ء او 
الفداء- المختصر في الخبار الجشر: ٠١١/١‏ لار اوي - تاريخ الدولة العربية: د. 

0 الجاحظ- العثمالية: “۸ الطبري- تاريخ الم والملوك: 4٤۸ ٠٠٠١/١‏ الطلير الي - السحجم الكبير ٠‏ 
۹/۸ اين الأجوزي- تاريخ عمر بن لخلاب ١0ء‏ ١0ء‏ د. 


kak -‏ ت ی ا 
o‏ 


على الكافرين "وإ الجديد والأبتكار من صفتها فهو الذي سي الجيوش 
المتلاقية جيشا من أسفل العراق جقيدة خالد ابن الوليدء وجيشا من أعالي العراق 
بقیدة E‏ اياتتيا فما بحد بالحيرةا رسي كثلك جيوشا تة في 
حروب الردة“ ارالك في فنو ح اشام“ وين الخطوة اللاحقة في لاريادة أغنى 
من الخطوة السلفة و إن كفت الخطو ات ڪلها اكتشافا فهو الذي خطا بحر وب 
المرتدين و أعقها بالاخطوة التللية في فتال الفرس» ولمهافي محاربة 
الروم.“وإن التوازن بين النقيضين بوصل إلى خير مستقرء فهو الذي وازن بين 
السام و الحرب وبين العدل و الظلمء وبين الحق والياطل» وبين الامستقامة 
والزيغ.""وبعد: اتحقق الريدة "دون لن ير افقها صعوبات!؟ كلا إنها الصعوبات 
التي اپد متها منڏ E‏ بڪر E‏ رحیله من الدتيا ٩‏ 
لم تكن قيادته سو ى سنتين ونيف “ومع ها فتر ة قليلة في عمر الازمن إلإ 
انها كانت مذيئة بالانجاز ات على جميع ٠‏ د السياسية و الاقتصلية و الاجتماعية 
و العسكريةء و على المسقويين الداخلي والخارجي. ولعل لرن هذه الاقجاز لت 
والتي تهمنا في هذا المقح هي النلحية العسكرية. 


4 الهجذذر ي - فوح ادان ١۲٦٣‏ لخي - الأجدء و الثاريخ: e‏ >“ الطبر ي اريخ ایم والملوف. 
o.‏ 

الطبري- تاريخ اللمم واللملوف: ٠١٤ ٠٥٠/١‏ ٣۷ء‏ ابن الثر - الكامل في التاريخ: ؟/ “۸ 
ok‏ 

الطبر ي - تاريخ اللمم والملوك: ٠٤١ /١‏ ابن الاير - الكامل في التاريخ: /١‏ 4۴ ابن كتير - 

اين خياط- تاريخ لمن خياب ١۹‏ البلاذري- فتوح البلدان: ٠٠١‏ عبد الحميد- معارك العرب 
اللحشمة” (oN‏ 

1 الجاذري- فوح ايدان : NOS,‏ الطجر ي تريخ الم و الملوك” T~ 3 oof‏ الحموي- محجح 
e 3 e‏ فلدون - ديو أن المبتدا و الخبر “٦/١/١ ٠:‏ وجدي - دائرة معارف القرن 

انظر ea‏ بعد امتلامه الخلافة وفيها تحديد لكل هذه الأشياء: الولقدي- فتوح الشام: 
A‏ ان حشام - السيرية النبوية” ۶/۸ “>١‏ اہن سعد- الطبقت: ١۸٣ ۸۸“ /٣‏ ابن قتيبة- 
الإمامة و السياىة: “4/A‏ أبن و ااضح- تاريخ اليعقوبي: 1“ 

مخطومد ۹١‏ صفحة) مستهلا باريادة ومعتاها ڪه لي الشستل ا عنجر تعبا على 
کتب: کثک؛ ٣لدرة‏ العسكرية في حو لیا الأرسول مجمد هنی الله عيه وسن . 

انظر إلى كلام عائشة بنت أي بكر تصف هذه الصعوبات التي لا تحثملها الجبال»ء ومع ذلك فقد 
حملها أو ها البلاذري- فتوح البدان: ٠٠١‏ الللغفي - عائشة واالسيامنة: ۹۷-١٥١‏ 

الي اهدي - فتوح الشام: ١۷ /١‏ اللزدي- فتوح الشام: ۸ أبن خياط- تاريخ أبن خيام: ١١١‏ 


أ 


لقد كان لماضيه العسكري مع اإرسول صلى الله عليه وسلم اثر بارز في 
تتظيم وعمل وقبادة القوات المسلحة على المستوبين التكتبكي والاستر اثيجي "فهو 
الذي حرك أحد عشر تشكيلا فتليا إلى جبهات مختافة من أ اضي الجزيرة 
العربية "اوقد هذا العدد من مركن القيادة من المدينة المنورة وهو الذي وجه 
تشكيلين كبيرين إلى العر أقء و أعطاهما التعليمات الفتالية التي تدل على براعة 
في القيادة و على اتساح فقه الأسذر انيجي "وهو الذي وجه اأزبعة جيوش إلى 
الشام و مرها بقتال اروم“ وحدد لها الاتجاهات و المهام التقصيلية کما لو كانت 
هناك خريطة أمامه»ء ومجستم تظلهر عليه الهيئات الأزضية ڪمالو ڪان في 
لوقت الحاضر قاد يشر ح لمرؤوسيه القتالي على صندوق من الرمل. 

إنه النظر الثلقب للاي نيه لو بكر" أو اللتخطايط و التنظيم و الحمل العسكر ي 
على المستوى الاستر اتيجي "و الهم من هذا هو التو افق بين التخطيط و التفيد. 
وهنلك ڪكثر من القدة العسكريين قصروا عن إدر اك هذه الناحية المهمت كمال 
هنلك عددا منهم برز في التخطيط وقمتن ي ون ۽ ما فو بكر فق أجل 
بهذا وذاك مدرکاً ومتاگدا من تلاڑ مهما“ 


ابن خياط- تاريخ ابن خيالا: ٠٠١ ٠٠٠١‏ الطبري -تاريخ الأمم والملوك: /١‏ 2۸ء المسعودي - 
مرو ج الاحب: /١‏ ١١ء‏ أبن خلدون- ديو ان المبثدا والخبر: ٦٩/١ /X‏ . 

اين خذون- ديو ان المبتدأوالخبر: ١ 0١ /۸/١‏ ابن الملقطقي - الفضري في الآداب السلطالية 
والدول الأسلامية: ٠٠+‏ وجدي- داثرة معارف القرن العشرين: ٠٠١ ١‏ 

لبر ي - تاريخ الم و إلملوف: ٠١١/١‏ وماإبعدهة ابن اللثر - الكامل في لالتاريخ: ١+٣ /X‏ 

“ ابن شهاب الز هري - المعاز ي النبوية: ٠١١‏ أبن خيالط- تاريخ ابن حياط: ١١١‏ البلاذري- فتوح 
الجندن: ١٥١م‏ 

الظر حدة هذا الخظر عئد وفاة لأر سول صلى الله عليه وسلم. الطبري- تاريخ الم والملوك: |١‏ 
٠+‏ وانظو بعندما نظر إلى اازكاة و اختلاف الصحابة يشفها- ابن فتيبة-الإمامة و اأسياسةة 
4 الهلخي - الهدء والتاريخ: ٠٠١/١‏ ناصف- التاج الجامع للأصول: ×/ ۸. 

الطبري - تاريخ الم والملوف: /١‏ 4۷۸ المسعودي- مروج للآهب: /١‏ ١٠١4ء‏ خطاب- قادة فتح 
العراق والجزيرة ٣۸ء‏ 

انظر كيف خطط إمحاربة المرتدين ونفذها في حروبة الأؤلى محهم. الأحيي- تاريخ الهمكح: |١‏ 
٠١‏ ابن خفون - ديو لن المبثداأ وللخبر : /١‏ ؟/ <^ و انظر كيف خطط لحرب العر لق ونفذها 
بقلدة خلد بن الوليدء الطبري- تاريخ اللمم والملوش: ٠٥١4 ء٠٥١۴ /١‏ أبن كثير - الهداية 
والنهاية: /١‏ ١٠؟.‏ 


I‏ يتحرك 
لکي باجم المرقين في عقر دارهم" ويياغت الفرمن في أزضهم 
وديار هم “وينقض على الروم في معاقلهم وحصونهي“ مرڪزا بلك على 
الاتجاه الرئيسي الذي يتصف بالأهميةء و على النقاط الضعيفة منه» موز عا قواته 
بشكل غير متساوء بغية الوصول إلى النقطة الحاسمة او الهدف الهم في ڪل 
اتجاد مومنا بذاک فرق في الز مان و اهكان » ومحققا الخلبة علی الق لمن المعلادية 
في اقصر وشت ممڪن. 

إن عامل لوقت مهم جدا في القتال التكتيكي و اللعملياتي و الامستر اليجي. لذا 
فق اختار إو بكر الصديق لتحقيق هذا العامل قدة من رن القادة وغي طليحتهم 
خالد بن الوليد الذي نميز بسر عة عملياثه القتاليةت ومذاور اتد الارعة. ولأا دققنا 
النظر في هده الحروب فإن القائد العسكري ليعجب من هده السر عة التي لو 
سار تها الجيوش دون معارك لما قطعت هذه المسافة ا احتلت نلك المساحة في 
فثز ة خلقة أي بكر الصديق؛ فقد خاضت الجيوش العربية لكل من خمس 
و عشرين معركة ر قطعت مسافة کد من تشر آلف ڪيڏو منز و استولت 
على مساحة من الأزض كبيرة شملت أزٍاضي الجزيرة العربية وجزءا من 
أزض العر اق وبلاد الشم. 


انظر معركة يزلخة عند الهلاذري- فتوح البلدان: ٠٠١۷‏ الحموي~ معجم اليلدان: ٠۸ /١‏ ٠ء‏ والظر 
معركة عقر با التي انتمت بالتضاء على المرتدين قضاءً مبرماً عند الطبري- تاريخ الم 
والملوك ٠١١ /١‏ الأحبي - تاريخ الإسلح: ۸١ /١‏ غلوب- الفثوحات العربية الكبر ى: 
١‏ فارق - تاريخ الردة: ١‏ وماإبعدها 
" انظر معركة كاظمة عند الطلبري- تاريخ الم والملوف: ٠٥١ /١‏ ومعارك المذارء الولجة 
الحير ت لمغيشيا عند الطيري - تاريخ الم والملوك2 ١ر۷١دتف‏ ۹١00ء 0٦٠.‏ ٣٦ه.‏ 
انظر ااتحرك المظفر عند الهلاذري- فثوح الأمدان: ٠١١-١١١‏ ومعركة أجتادين عند الو اقدي- 
فنو ح الم . A‏ ۷ اين عساكر تهذیب تاریخ دمشق الکير ` TS‏ 
للشم: 4ء٠‏ ومعركة مرج اللصفر عند الو اقدي- فتوح الشم: ١ -١١ /١‏ وفتح الشلم عند 
غلوب ~ الفتو حات الأعربية الكبرى: .)۷١‏ 
“ انظر ترجمته عند اين سعد- الملبقات: ۴١4 /١‏ الزبير يء سب قريئى: ۷٥‏ اهلااري - فتوح 
الجكدان؛ ١٣+‏ ابن والضح- تاريخ اليحقوبي EDINA ٠‏ ابن عبد الجر ¬ الامثيعاب في محرفة 
الالصحب: 1۸ ٣‏ هن حزم - جمهر ة السك العرب: ۸ ډڼهن الاير شد الخاډة في 
معرفة اأصحإة: ١ ٠١ /١‏ لكرج - سيف لالله: ٠١‏ وما بعدها 
انظر حروب الردة عند الطبري - تاريخ اللمم و الملوك: ٠٠١-4٦۳/١‏ اين الاير - الكامل في 
الريخ: ١/۸-۲۴لا‏ وفترح العرات عند الادينوري - الالخيار الطوال: ١0١-١١١‏ وفتوح 
الفح عند لوكي ؛ _؟ ومابعده الأزديء فتوح الشم: ١‏ وما بحدها 


إن مايميز القدة نما هي اقلت الانسانية التي يتحذون بها ورحمنهمح 
لمرؤوسيهم٠‏ و العطف الاي الذي ينشروته على الإإخوة والإبْناء وبني البشر. 
فقد کان ښُو بكر رحيما بمن يليهم من خدحم وار ى" رقيق القلب 
با" أمتسامحا يعفو عن المسيء. فلا يخضب لنفسه “و لأيحقد على عدو. 
و لاعلى مېبخضیه. ولقد كانت تعليملة إلى القدة الدين از سلهم في مهمات ڪاڊ 
نتتضمن الرهفق بللاجنودء والمعاملة الحسنة؛ والجتعد عن فقتل الولمد والشيخ 
والمراةت وعن عقر الههيمة» وعن هدم الصواأمح وإليذاء رهبا فيها ومن 
قو لله إا سرت فلا تضيق على نقسك» ولا على لمصحلك في مسيرك ولا 
تخضب على قومك و لا على أصحلك. . وا نصرق على عدو فلا نقتلوا ولدا 
ولا شيخاولا لمر ولاطفلا ولاك تعقروا بهيمة إلا للمأكولء و لا تخدروا إا 
عاهدث» و لا تتقضوا إلآا صالحتء وستمرون على قوم في الصوامع رهجها. 
فدعو هم و لا تهدمو ا صو امعهم..' ' 
ما السب في اختيار الباحث هذا الموضوع فلقه من الحقبة الزمغة التي 
تخصص” بها و هي التليخ في صدر الإسلح و لاله الحلقة المكملة و المتصلة 
بالحلقة التي سبقتهاء و لاله يعسّق ويوأْصتل العقيدة القتالية التي س قو اعدها 
ومبادثها اار سول العريي محمد صلى الله عليه وسلمء و لاله يظهر شخصية ي 
بكر الصديق العسكرية» و اسذر اتيجية حربه وفتوحلة. 
ألا : التاريخ في صدر الإسلح. لق تغلب العرب في هذا الصدر على 
أعضلم دولتين هما الفرس والروم؟ ومن بحدهة تقرقوا قلا قلي 
وتتاعدوا عن الانتصار و الو حدة إل ما خلا يحض ذز امت منقطای من 
الحك. 
لقد حمل العرب في هذه الفترة أصولا ومبادئ جعاتهم 
يتصدرون منزلة عظيمة بين الأمح؛ ولعل أهم هذه الأضول و أجداها: 


0 اين هلم - السيرة اأنبوية؛ T۹‏ اللطجر ي ”تاریخ الم و للأملوك؛ AN‏ ال لاٻلخي - الأجدء 
وللت(یخ: ١٩١ /٤‏ 

ابن شياب الز هر ي- المخاز ي النبوية: ۷٩ء‏ الطبري- تاريخ الم والملوف؛ /١‏ ٣ه‏ 

الجاحظ- اللعشاثية: ۸ ١‏ 

الاشيباني - شرح السير الكبير: /١‏ >> الراقدي- فتوح الشم: /١‏ ١ء‏ 4 ۷ الازدي - فتوح لاشم: 
ومابعدها 

الو اقدي- ختوح الشم: ١ /١‏ اللزدي- فترح للشم: .١١‏ 


المعرفة المباشر ة دون وساطة بين العربي وخالقه. "و هذا مما جعلة 
ينب تلك TEE‏ الكهنة الاين يتكخلون حين لأيجدي 
للتدخل. والإدعان لله وحدذه ۹ لأر وسا و از عمال“ و اللسيدة على 
ساس من الحق والمساااة“والمر المشترك أي الحكم الجماعي 
و اللشور ى. “و الاحتكح إلى العقل. "و التبحر في العلم ."و الجمع بين 
اللدين و الدفيه فللدين خصاتصه اة و الروحية وللدنيا الملدلت 
الجسدية. "و الاأستفدة من السذن و القو اثين البتة. “و استكناك الطبيىة 
ون EEE‏ بأل الحرب طبيىة 
في الإتنسن اقنضتها ضرورة الدفاع ومسلمات السلح: ولهدا خن 
يجوز إمللاعأ لل يفنرض دين ل ترد مة لي يسا إلى 
اعتقد." "و النظر في التطوير وبمايرفع من شال الإتسان وبمايزيد 

في علمه وبحتد e‏ مع الجمود لي اأرجوع إلى الوراء لل 
الاتحطلمذ. وصفوة القول: إن العقيدة الجديدة وما تحمله من صول 
ريعة ولخدة عظيمة ثرت على عقلية للعربي ونظرته 
للشياءِ وسلوكه و أعماله فنفت متهاماكان مخالفأ 

فت ماکان مو انتا 


ثانا : a‏ المكملة. كان البالحث قد أعد دراسة سابقة في موضوح 
الإدارة اللعحسكرية في حروب الأرسول محمد صلى الله عليه وسلح ٠“‏ 
ولمالهدذه صلة وفْقة جالدر ىة التي ښحتها وهي : الريكدة في 


سورة الافع - الآيتلن ٠ ٠‏ ا٤ء‏ منووة الگہف- اة ۰ نور فاطر اليه ١‏ نور 
لازمر - الي ؟. 
۹ سور ة الأروم“~ ال ١١ء‏ سور ة القصص - الي > ٠١‏ سور ة الجقر ة- الثلن: ١١٣١۷ ١١>‏ 
انظر خطبة أي بكر لما ولي الخلافة عند أبن هام - السير ة النبوية: ١<١ /١‏ أبن سعد- لالطبقات: 
٠ ۸١ /۲‏ ابن قتيبة- الإمامة و السياسة ١٤ /١‏ الطبري - تاريخ الهم ولاملوشة .>٥١ /١‏ 
سور ة الشور ى- الية 0۸ سور ة أل عمرلن - اليةة ١٥١‏ 
سورة يوفس - اللي ١‏ سور ة العنكبوت - ال ٠٠١‏ سور ة اللجفية- اة ه. 
سورة الززهمو“ - الت < اقظر فضل العلم عند اليخاري- باب العم ٠ ؟١ ١١‏ إبن ماجه- المقدة: 
۷ 
سورة الأعراف~ اليه ١‏ سور ة هقر 4 ال1ه ١‏ . 
سورة الالحزاب- الآية: ٠١‏ سورة فاطر - الآية: ١4ء‏ سورة الفتح الآية: ×٣‏ 
سورةق~ - اة ت سورة العام - الي ١‏ سور ة الأعراف- اليةه ١٠١‏ 
اتظر توجيهات بي بكر إلى قادته الذين وجههم لقتال الروم عند الشيافي - شرح السير الكبير؛ |١‏ 
١٤ء‏ ۷ لاو للدي - فنوح لاشم , AK‏ >“ المسعودي ٣‏ مر وج الأاهب: ٥ /١‏ 


\ * 


حروب وفتوحات بي بكر الصديق رضى الله عنه" آثر ان يكون 
بُو بكر الذي أعفب الرسول صلى الله عليه وسلم في القيدة هو 
المعني بهده الحلقة. لقد تع ڳو بڪر الطريق التي رسمها اارسول 
صلی الله عليه وسلم» فا جل عتها دا ممثلا بقوله + ل الله لو 
منعوني عتاها كالوا يودونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه ™اوممتلا 
بقوله لعمسر بن الخطاب في صلح الحديبية: الخسنمسك 
بغرزه. "و كمل فاسل بعث أسامة ين زيدء بناء على ما مر به 
اأرسول صلى الله عليه وسلح قبل موته» وضم هذا ايحت كبا قلة 
الجيش من الصحلة وحاول بحضهم ٿٿي لي بكر عماعزم عليه 
من إرسال هذا البعث فقال: لو الاي نفس لإي بكر بيده لو ظننت لن 
السباع تخطفني للفذت بعث أسامة كما لمر به رسول الله ولو لم 
يبق في القرى غيري لألغذته."“وهذا يدل دلالة قاطعة على ل 
الحلقة التلاية هي ختثمة للحذقة السابقة بقة. إن هده كانت متكملة الجو انب 
و الصاف ڪسابقتها قو لا و عملا في الاأخدق و الشمال و الحكمة 
والعقل و الرؤية البعيدة و التخطيط والتنظيم والقر ارات الحامسمة 
والقيدة المرنة المستمرة وفي الاتجاه العام في الجوانب الاسياسية 
والإقتصالية و الفكرية و العسكرية. 

تالا : العقيدة القتالية. إنها العقيدة التي جاء بها الرعول محېد صلی ال 

عليه وسلم وحيامن ربه إليه بلغة قومه قر آنا عربيا مبينا ومن 

امسجايا العربية الفطرية. فلما جاء أو بكر سلير هذه العقيدة و المسنتد 
في تأصيلها إلى قاعدنين أساسيتين أ لاهماء الاقياع الصدق والمين 
لارسول صلى الله عليه وسلمء وانيتهما: التطوير المسنتد إلى العقل 
و التجربةء واليعد عن الجمودء والمتلتم مع ظروف للازمان والمكان. 


الهخاري ساب لازكاة ١‏ ١٤ء‏ باب الاعتصلم: * ياب المرتدين: ٠‏ النسائي- باب الجهيد: ١‏ 
باب التحريم: ١‏ لو يعلى - مسد ابي يعلى: ١‏ ۹ نلصف - التاج الجامع للأصول: ۸N‏ 
اللفرز: هو ركاب الدابة الثي يوضع الراكب فيه رجله ليمسكها وقوله: لاستمسك بخرڙ ه" اي شمکن 
به و لمسكه و ايع قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلة و لا تخالفة دا الظر ابن منظور- 
لسلن العرب: /٠‏ >۸ ۴ء لازبيدي- تاج العروس: ٠<٣ /٤‏ و انظر نص الحديث عند المخاري- 
باب الشروط: ٠١‏ ابن حتبل- المسندة 4/ ٠١ ٠٠٠١‏ المقريزي- امتاح الماح “۹/١‏ 
N۹‏ 

الطبري- تاريخ الأمم والملوش: /١‏ ١١ء‏ ١١ء‏ ابن الير - الكامل في التارزيخ؛ ٠4 /١‏ الكل 
هلوي - حياة الصحابةه +٠١‏ 4۷. 
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فهو الذي قالات قواته في اأزض صحراوية وشبه صحر اوية بحيث 
تی الارض التي اعتدها المقال العربي كسس للقتقال 
عليهاه“" وهو الذي اتخذت فواته التشكيل اللي في معاركها 
ا وكات نتصف بالمرونة وخفة الحركة وللمنلرة 
السريعة "كما شكلت كر اديس "فتلي نتلامم مع روف المعركة 
كما في معركة اليرموك“'ومجموعات ينقاوت عددها حسب المهمة 
اللصعجة وطبيعة العدو والأزض." “و استخدمت الخيل في مكانها 
الصحيح و أغاب المر ها كانت نقالل مستقلة ونفذت اأهجمات 
المعاكسة بأسلوب حديٿث ومبتكرء ونجح الهجوج المعاكس والهجوج 
اللعامء و ان شتزكت النساء مع الرجال في المعارك التي دارت خا ج 
شبه الجزيرة و لا سيما في معركة اليرموك 'فكان لها دور في 
القتال وفي الحراسة وفي تحضير وتقيم الطعلم؛ وفي رفع 
المعتويات»" وق طبقت القوات العربية مبادئ الحرب في حروبها 
مع الفرس والروج. 

كان يهدف إو بكر ويحاول داثما رفع معتويات جيوشه 
وإدخال النظم والأشساليب القتالية الجديدة ويثير فيهم روح الحماسة 
و الشجاعة التي كانت في ااأعرب فطرية ويقوي فيهم روح 


انظر قتا اي بكر في الردةت وفي العراق الاي كان القتال على اللر اه الجنوبية. وهي اللشام وقي 
معركة اليرموك يالذات عند الطبري- تاريخ اللمم والملوف: ٠۹١ -4٦۴ /١‏ ابن الاثير الكامل 
في التاريخ٠‏ ۵ ~- ۰ ٤١‏ این كثر - الہدلية ولانهمية ۸ AIAN o (—T.o‏ 

اتظطر حركتي اليماأمة واليرموك عند الطبري- تاريخ الم والملوك: ٠١۸ /١‏ وما بعدها الأحبي - 
اريخ الإسلح:؛ ۸١ /١‏ لكرم -سيف الله: ٠٤‏ وما بعدهة غلوب- الفتوحاكت العربيية 
الكبر ىة 1۹١۷‏ وما بعحدها 

ج كردوس ويعادل كثية وتطاق عة على كتبة الخيل. انظر الفيروز لدي- القاموس المحيط: 
No4 ۸‏ الازبيدي - تاج الأعروس”٠ TT ٤‏ 

“ الأزدي- فتوح الشام: 0۹١‏ ابن عسلاكر - تاريخ مدينة دمشق: /١‏ °۴۷ وما بعدها 

اہن حسالكر - تاريخ مدينة دمشق: °۳١ /١‏ وما بعدها 

الو قدي - فتوح الشامء ١١۸/١‏ ومابعدهلا ١١١‏ ومابعدها مخطوطه أن حبيش - الفزوات 
الضامنة الكاملة و الفتوح الجامعة اللحاللة: ٠١١‏ وما بعدها 

الواكي - وح الشم: 0٣۸ 0١۸ ١١١ ٠٠١ ١‏ الأزدي - فتوح الشم: ٠۷١‏ الطبري - 
اریخ الم والملوف: × /۹۷ه. 
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الااحتمالء و الصبر على المكار هو إنه مماير الأهتمام والدراسة 
هو عبقرية القيادة عند ي بكر وقلته الذين ولاهم دة الجبوش 
و التشكيلات."اوكذلك عبترية التوحيد حيث استطاع الخليفة توحيد 
القائل العربية كما كانت قي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم 
وسار بها ليفتح العام في الشرق والغرب.“ 

رابعاً : شخصية أي بكر المسكرية. ما إن استل القيادة حتى نين شه 
رجل على قدر كبير من اتخل المواقف الحازمة؟ فقد اتخذ موففا 
صلبا ضد أزلئك الاين تهاونوا أ ترددوا في بحث شلمة وضد 
أؤلئك العرب المرتدين الذين فرقوا بين اكان املح وكذلك فاه 
قرر فتح جبهة العراق تم الشلم» وخرج من حدود شبه جزيرة 
العرب ليسجل العرب مجادا وعز ةوكر امة وقد شڪل قر اره هدا 
منعطفاً تازيخيا في حياة العرب إلى يومنا هذا. أهذا الرجل الوديع 
اللمليف الدي حمل جسمانحیفا تخرج منه هذه القر ار أت وهده 
المو اقف الحازمة!؟ إن أحدا لن يصدق بهذا سوى الأين عرفوه عن 
كفب وخبروه عن تجربة “ ومما ز اد قي نجاح حزمه شجاعنه الي 
كان يتصف بها؟ فقد قد وحده معارك ذي القصة و الربدة "وق شهد 
بهذه الشجاعة علي لبن بي طالب. ولا قلنا به صالحب العقل 
و الحكمة؛ فما نحني من ذلك اارجل للاي أعلن عن موت لارسول 


1 الو ادي - لتو ح الاشم: ۸ر٩ ۹٩۷‏ 0۹*۹ الاأزدي- فتوح الشح: “ء٠‏ الملبري - تاريخ الم 
والملوك: ×/ ٠٠۹١‏ وما بعدهة اين زيدان - التندن الهدمي ۸/١‏ 

لو قدي - فتوح الشم: ٠۴١ ١١۸/١‏ اللأزدي- فتوح الشم: 04١ -١١١‏ ابن ولضح- تاريخ 
الجعقو بي ۸ “۹۹ دیور انت“ تة الاأحضال هة Nb A‏ 

© توحدت القائل العربية في آخر معارك الردة وبخاصة في معركة عقرباءء و القضاء على مسيلمة 
الكذاب وتوجيه هذه القرة بعد ذلك لفتح اعراق والشم. انظر الطبري - تاريخ الأمم والملوك: 
(OY CO 0N ۵‏ اللذهبي تريخ الاسام: ٥۸‏ غلوب“ الفتوحات e‏ 
XNA —\۹Y‏ 

انظر قول ابن مسعود الذي يعترف فيه بفضل وحزم ي بكر عند البلاذري - فتوح ابدان: دد 
أبن فتيبة- الإمامة و اللسياسة: ٠١ /١‏ وكذلك فقد شارت عائشة ابنتشه إلى مثل هذا انظر اهن 
خياط- تاريخ ابن خياط: ٠١٠١‏ السيوطي - تاريخ الخلفاء؛ .4١‏ 

اللحسوي معجم اليلدان :+ ۴١١ /٤١ “> /١‏ اللآهبي - تاريخ اح ٠٠١ /١‏ أبن خلدون - 
ديو أن المبتدأوالضبر : ١X“ /١ /١‏ غلوب - الفتوحت العربية الکبر ی: ١۸۴‏ 

اللسيوطي - ثاريخ الخلفاء: ١‏ الحلبي - السيرة الحلبيةة ر ١٣١‏ 
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صلى الله عليه وسلم حين وجل عمر والناسء وغإوا عن وعييم"“ 
وذلك الرجل الاي أعلن عن خلافة عمر من بعده.“ 
من ڪان القيادة الاساسية» ومن مقوتمات الشخصية العسكرية العلم؛ فقد 
ڪان ِو بكر متقفا عالما بذ الصحابةء واعترفوا له بهذا الفضل. ور جحوا إليه في 
گل مسل غامضة؟ کا کن ل اطاح واسع بالحروب» وبلااخبر ة القتلية 
ويظهر ذلك من تعليماته القتالية لقادة جيوشها “ومن حسن نتفيذه ون جيهه 
الجيوش وقيادتها على المسنويين التكتيكي والاهستن اتينجي» و المناورة بها على 
جبهات و اسعة وبعيدةت وتخطيطه ذها في فتال التلاقي و لا سيما في العر اق “٠.‏ 
کک کک ا تحملني على لن ارد بحٿا خاصا باي ڊڪر 
الصديق. الذي أعاد وحدتهمء وشق لهم طريق النصر و الفتوحات» وعم في فتحه 
الرحمة والإتساية و أسس في حربه عقيدة قتالية متجددة ومتطورة مصدر ها 
الإفمانء و عنوانها لئاح ١١.‏ 
وإني وإن كنت مديناء فبإني مدين رئيس قىم التاريخ في جامعة دمشق الذي 
أخذت الكثر من وفته وكتبه وتعليماته والاي كان حريصاً على ل يكون هذا 
العمل ر ادا ومڪتملا من ڪل الجو اتب. 
و لا يفونتي ٳلا لن اشڪر ڪل الذين شارڪواء لي اطلعوا ل قرالا بحئي هذ 
فاليهم جميعا كل تحية ونقير. 


aa | 


الطبر ي - تاريخ الهم والملوف: 44١ /١‏ ابن الاير - الكمل في تاريخ /١‏ ١۴ء‏ 4> 
ابن سعد- الملبقات؛ ۴/ ٠١‏ الطبر اني - المعجم الكبير: ١١ /١‏ إبن الجوزي- تاريخ عمر بن 
اللأخملفي: .0١ 0٠٠‏ 

ابن سعد - الليقات» |١‏ ۷ * ۷ ابن حزم - المفاضة بين الصحابة: ٩١ ۴١‏ السيوطي 
تاريخ الخذفام: ٠‏ ناصف- للاج الجامع للأصول: ۵ ۹ 

الو الذي - فتح اللشل ١ ٣ ۸ ٠‏ ۸ء اهددري - ختوح ايدان ٥‏ غلوب - لاافتوحاكت اللعربية 
الکبرىی: + ؟). 

الطبري تاريخ الأمم والملوك: ٠١١ /١‏ ابن الأير - الكامل في التاريخ؛ ١4١ /١‏ 

“* الطبري - تاريخ الم والملوك: ٠١١ /١‏ العقد - عبقرية الصديق: ٠٠٠‏ 


ل ل 
٤‏ 
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حاولت في هذه الدراسة أن أبرز الجوانب العسكريّة عند أبي بكر الصديق؛› 
مست..أ إلى ذلك على أهم المصادر والشخصيات التي كانت معاصرة لهذا البطظل 
المتمكن من خطوته» وعلى بعض الكتاب الأخصائيين الذين بحثوا ونقبوا؛ فتبيّن 
ئي؛ أن أبا بكر لم يكن بالرجل العادي» وإنما كانت له خصائص عسكريّة؛ تفرد 
بها» كما تقوق على غيره في المسائل التخطيطية الاستر اتيجية» وقيادة الجيوش . 
لقد تضمنت هذه الخطة سبعة فصول»ء ومذخل تعريف تقويمي بأهم 
المصادر الذي أشير فيه إلى المصادر الرئيسيةء وإلى أهم الأعلام الذين كان لهم 
باع كبير في الكتابة عن حروب الردة» وفتوحات العراق والشام. 
الفصل الأول : تضمَن حروب أبي بكر الصديق في الفترة النبوية في 
المدينةء والتي أهلت أبا بكر للقيادةء مىة الأعمال القيادية 
بشكل ملموس وتجريبي؛ كما ساعدته فیما بعد على أن يکون 
قائداً استر اتيجياً» وبطلاً نموذجياًء أعاد إلى العرب وحدتهم؛ 
وإلى القبائل العربية عزتها ومنعتها؛ ققد حمل اللواء» وكان نائبا 
للرسول صلى الله عليه وسلم في المعارك» وأمين سره» 
والمدافع عنهء وقاد سراياهء وأستلم ميمنة الجيش في معركة 
حنين وبذل النفس والمال. 

الفصل الثاني : مسارح العمليات. في شبه جزيرة العرب» وفي العراق ثم في 
الشام. ثلاثة مسارح. الأول صحراوي» ومتسع الجوانسب 
ا الأجنحة. الماء فيه قليل» والطرقات تحددها المياه. 
وفيه بعض المدن والقرى المتباعدة عن بعضهاء وتقل كثافة 
السكان في قلب الصحراء» وتزداد على الساحل» وفي 
الواحات؛ أما الثاني فقد كان على طول نهر الفرات من أسفله 
إلى وسطه» وفيه بعض المستنقعات والروافد» كما أن درجات 
الحرارة قد تكون أقل من الأول» وفي كل الأحوال فإن أطراف 


ھ1 


الفصل الثالث 


القصل الرابح 


العراق هي امتداد للمسرح الأول» وعليه فإنه لن کون نرا 
إلى درجة كبيرة يصعب فيه القتال»ء إذ حاول الجيش العربي 
الاسلامي أن يكون من طرف الصحراء ومن الجهة الجئوبية؛ 
أما المسرح الشامي وهو الثالث» فتكثر فيه الأنهار والأشجارء› 
وتزداد فيه المواد التموينية؛ وتتوفر فيه المصادر المحلية. 
وهناك بعض المواقع التي تؤمن الشروط القتالية الملائمة لقتال 
هذا الجيش. 
: حروب الردة. وما رافقتها من مصاعب في التحضير 
والإعداد»ء ومن خروج بعث أسامة في الوقت الذي ارتدت فيه 
أغلبية القيائل العربية. لقد خلت المدينة من مقاتليهاء ولم يبق 
سوى عناصر القيادة» وبعض الرجال. ومع كل هذاء فقد أعلن 
أبو بكر القتالء وقاد بنفسه العمليات الحربيّةء والافاع عن 
المدينة» ووصل في معاركه الأولى إلى ذي القصة والربذة 
وقاتل المرتدين ودحرهم. ثم شكل أحد عشر لواءَ حركهم إلى 
جهات مختلفة من شبه جزيرة العرب. وقاتل كل لواء إما 
ات اى فار ا مع آخر. وكان السبق في هذه الأولوية لخالد 
بن الوليد الذي قاد لواءه» أو مجموعة الألوية التي کائت تہ 
إليه. وقاتل في أعنف المعارك ضد مسيلمة الكذاب في اليمامة. 
وخلال سنة من حروب الردة قضي على المناوئين › وعادت 
وحدة شبه جزيرة العرب كما كانت في زمن الرسول صلى الله 
عليه وسلم. 
: فتوح العراق. أعلن أبو بكر الحرب» وأرسل في المدائن» 
وفي القبائل يدعوهم إلى التطوع. وهرعت واستجابت اليمن› 
وقيائل الأزدء وغيرهاء وأعطيت التوجيهات بالبدء من أسفل 
العراق بقيادة خالد بن الوليدء وعياض بن غنم من أعالي 
العراق» واستولى جيش خالد على المدن النهرية: الأبلة 
وكاظمة والمذار والولجة والحيرة ووصل إلى الأنبارء وقاتثل 
وساعد جيش عياض الذي توقف في دومة الجندل لكثرة 
المقاومات التي خرجت عليه والتي أوقفته وعوقته عن مهمته. 
ثم تضمن هذا الفصل تاريخ فتح العحراق»ء وحجم الجيش› 
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الفصل الخامس 


الفصل السادس 


الفصل السايع 


والاستطلاع» والتسليح»› وقن الحرب عند العرب»› و عند الفرس› 
وسير المعارك. 

: فتوح الشام» تحركت الجيوش تتبع بعضها بعضا وفي 
اتجاهات مختلفة؛ باتجاه الهدف الرئيسي وهو الشام. ثم أعطيت 
الأوامر إلى خالد أن يتحرك بجيشه من العراق إلى الشام 
أيضا. ووقعت لهذه الجيوش جميعا بعض المعارك الجانبية 
وهي في طريقها إلى أهدافها؛ جيش يزيد بن أبي سفيانء 
وشرحبيل بن حسنة» وعمرو بن العاص»ء وجيش ابي عبيدة بن 
الجراح» اجتمعت بقيادة خالد في عهد آبي بكر الصديق› 
وخاض بها معارك النصر والفخار »› منها: أجنادين › مرح 
الصفر» حصار دمشق» ولما توفي أبو بكر قاد هذه الجيوش أبو 
عبيدة؛ ولكنه ظلت لخالد تلك المكانة الرفيعة عتد أبي عبيدة 
وتعاونا» وکائت ثمرة هذا التحاون الاتتصار الساحق في معحركة 
اليرموك. 

: الريادة والقيادة. أبو بكر لما تميز به من صقات القيادة» فهو 
الحازم والشجاع في المعحارك» وهو الذي جاد بماله كلهء 
الثقافة والاطلاع» وصاحب الماضي المجيد» والموازن بين 
التخطيط والتنفيذ» وهو الذي حافظ على وحدة الفكر والعقيدة 
في الجيش» وأرسى دعائم الوحدة الوطنية والقومية»ء وتفرغ 
للقيادة» وأمة المقاتلين بأعداد متتالية؛ء وأقر مبدا التعحاون» 
وأعطى التوجيهات العملياتية» واستخدم الاحتياط الاستر اتيجي› 
وهو الذي طبَّق مبدأ الهجوم على المستويين التكتيكي 
والاستر اتيجي › وناور بالقوى والوسائط باتجا هات مختلفة؛ 
وحراف الجيوش المتلاقية» وفتت الحدو نفسيا ومادياء وقاد 
مركزيا الجيوش المختلفة من المدينة. 

: قادة الجبهات والتشكيلات. في مسرح عملیات شبه جزیرة 
العرب» كان من أبرزهم خالد بن الوليدء عمرو ابن العاصء 
وخالد بن سعيد بن العاص» وعكرمة بن أبي جهل» وشرحبيل 


1۷ 


ھے 


الخاتمه 


المثثشى بن حارثة الشيباني» وعياض بن غلم» ومذعور بن 
عدي» وعدي بن حاتم. وفي مسرح عمليات الشام بإلإضافة إلى 
خالد ابن الجراح» قادة الكراديس. ولقد أجريت دراسة تناولت 
شخصية هؤلاء القادة العسكرية والفيادية» ودور كل واأحد منهم 
في المهمة الخاصة التي كلف بهاء والمهمة العامة وهي تحقيق 
الهدف العام الاستراتيجي. 

: برزت ملكات أبي بكر القيادية والعسكرية بعد أن تولى 
الخلافة؛ وشرع في تسيير وتحريك الجيوش» وقيادتها في 
مختلف الجبهات» وتم له الائتصار في جميع المعارك التي 
تصدى لهاء وقد أثر على غيره من القادة بسلوكه الحازم 
والشجاع؛ وبالإيمان القوي بعقيدته» والجهاد في سبيل الله. 


إن انتصار الجيوش يعود إلى حسن التدريب» وتطبيق مبادئ القتالء 
وعبقرية القادة؛ والقوة المعئوية التي تحلى بها المقاتلون» والتعاون» والتنسيق بين 
القيادات والجيوش المختافة. 

توالت الفتوحات بعد وفاة أبي بكر الصديق» وكان الانتصار رائدها. وقد 
أكمل عمر ين الخطاب تلك الفتوحات مستنيرا بهدي المعلم الأول الرسول صلى 
الله عليه وسلم وخليفته من بعده. 


۱۸ 


مدخل 
تغريف تقويمم باهم المصادر 


ما أكثر ما كتب عن حروب الردة» وفتوح العراق» وفتوح الشام» وما أكثر 
ما اقترن اسم أبي بكر الصديق بهذه الحروب والفتوح. فهو في لسان وقلم 
القدماء» كما هو في لسان وآلم الحديثين» فقد أكثر هولاء وهولاء» وامتاأت 
المكتبات والخزائن بالمؤلفات القديمة والحديثة عن هذا الفائد العظيم والمكين 
الأمكن. وما زال الباحثون يستزيدون وينقبون ويستنبطون الى أن تطوى الأرض 
طي السجل الكتب» وينتهي هذ الكوكب ومن عليه. 

نجد مواد هذا البحث مبثوثة في كتب السيرة والفتوح والمغازي والتاريخ 
والحديث والفقه والسنن والمعاجم والشمائل والتراجم والجغرافية التاريخية 
والخرائط الطبيعية والاقتصادية؛ كما نجد هذه المواد في الكتب الحديثة المختلفة 
من عربية وأجنبية ومعرّبةء وكلها تحكي سيرة أبي بكر وثتحدث عن حروبه 
وفتوحاته. 

لحل أهم المصادر هي تلك الكتب القديمة التي كانت قريبة من الأحداث› 
والتي أسندت إلى أولئك الرجال الذين شاهدوا تلك المواقع والغزوات» وإلى 
أولئك الذين كانوا نقلة صدق» ونقلوا الحديث غضا طريًا. ولقد كانوا على 
درجات من النقةء وأغلبهم كان من التقاة» ومن المشهود لهم بالأمانةٌ وحسن 
التعهد. 

إن القرآن الكريم ذكر أبا بكر تلميحا في عدة مواضع منها: المصاحبة 
للرسول صلى الله عليه وسلم: "إلا تتصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين 
كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل 
الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة 


۱۹ 


الله هي العليا والله عزيز حكيم".'أومنها الإنفاق والحث على الجود بالمال الذي 
هو جزء من إرادة القتال: "ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي 
القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن 
يغفر الله لكم والله غفور رحيم"."أكما ذكر الحديث أبا بكر تصريحا في عدة 
مواضع منها؛ الاقتداء بأبي بكر '؛ والصلاة»/ ورد أمر المسلمين إليه في حال 
غياب الرسول صلى الله عليه وسلم» وغيرها من الأمور الكثيرة التي تدل 
على منزلة ومكانة أبي بكر وفضله وقيادته. 

تحدثت كتب السَيّر النبوية عن حروب أبي بكر في أيام الرسول صلى الله 
عليه وسلم»؛ وتتاولت صفات أبي بكر الشخصيَة والعسكرية والإنسانية» وبينت 
مواقفه من كثير من الأحداث» وتصرفه لقاء المهمات المكلف بهاء وأهم هذه 
السير : المغازي النبوية لابن شهاب الزهري» السيرة النبوية لابن هشام» الاكتفاء 
للكلاعي › وعيون الأثر لابن سيد الناس» امتاع الأسماع للمقريزي» والسيرة 
الحلبية للحلبيء ويلاحظ على هذه السير أن أغلبها منقول عن ابن اسحاق 
والو اقدي وغیر هما؛ إلا أن المتأخرين أكملوا ما كان ناقصا في بعض السيرء 
وشذبوا تلك المعلومات» ونسقوها بإطار جديد كالذي نراه في عيون الأثر لابن 
سید ألناس؛ وإمتاع الأسماع للمقريزي. 

وبشكل 'أدق» وبصورة أكثر تفصيلا تناولت كتب سيرة أبي بكر للمصديق 
من لدن حياته إلى وفاتهء» وتعرضت لكثير من صفاته الحربية» ومضائه وشدته 
في حروب الردة»؛ واستراتجيته في فتوح العراق والشام» وأهمها: تاريخ الخلفاء 
لابن ماجه»ء والعئثماينة للجاحظ, والأوائل لأبي هلال العسكري» ورسالة في 
المفاضلة بين الصحابة لابن حزم الأندلسي»ء وخصائص العشرة الكرام البررة 
للزمخشري» وتاريخ الخلفاء للسيوطي» ويلاحظ مما تقدم أن ابن حزم كان أكثر 
جرأة في التكلم عن أبي بكر» وتفضيله على غيره من الخلفاء بأدلة مقنعة» 
وببرأهين صادقة. 
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فإذا ما انتقلنا إلى كتب التاريخ نرى صفحاتها قد ملئت بأخبار أبي بكر 
الصديق وفتوحاته؛ وإذا كان بحضها قد أطنب في الأخبارء ويعضها الآخر قد 
أسهب فيها وأهمها: تاریخ اليعقوبي لابن وأضح»› وتاریخ الأمم والملوك للطبري؛ 
والبدء والتاريخ للبلخي» والكامل في التاريخ لابن الأثيرء وتاريخ الإسلام 
للذهبي »والفتوحاثت الإسلامية أدحلان. وإذا دققنا النظضر في هذه الكتب ترى 
الطبري قد فصل في کتابه وأسهب» وأتى بروایات لم يأت بها أحد من قيل ومن 
بعد» ء فهو الذي ذکر قادة الكر اديس »ء واعتنی گثیرا بالتشکیات القتاليةء والبنية 

لتنظيمية للجيوش العربية. ولم ينس أبداً قادة الميمنة والميسرة والقلب والطليحة 

السا وإن أهم شيء ذكره هو التشكيل القبلي في كل من معركتي اليمامة 
واليرموك. 

وإذا ما تركنا هذه الكتب التاريخية العامة؛ وانتقلنا منها إلى الكشب 
الاختصاصية التي منها ما يختص بحروب الردة» ومنها ما هو بفتوح العراق»؛ 
ومنها ما هو بفتوح الشام» ومنها ما جمعت كل هذا ؛ ويبدو أن هذه الكتب جميعا' 
فيها تفصيلات كثيرة» وأخبار دقيقة عن مجريات الأمور» وثحريك الجيوشء 
وإرسال الرسائل والكتب المتبادلة بين قادة المعارك وبين القائد الأعلى في 
المدينة؛ كما أن هذه الكتب هي أقدم الكتب التاريخية وأصدقها وأوتفها. وأهمها: 
فتوح الشام للواقدي» فتوح الشام للأزدي» فتوح اليلدان للبلاذري» الفتوح لابن 
أعثم الكوفي» تاريخ مدينة دمشق لابن عساكرء الغزوات الضامنة الكاملة والفتوح 
الجامعة الحافلة لابن جبيش. وسوف نتطرق إلى شيء من التفصيل عن هؤلاء؛ 
كما نذكر أهمية مؤلفاتهم ودورها في موضوع هذا البحث فيما يأتي۔ 

ومما يلفت النظر كثرة كتب الحديث والفقة وأصول التشريع التي تتعرض 
لسيرة أبي بكر الصديق وحياته. نجدها متفرقة فى جنبات هذه المؤلفات»› 
وبخاصة في أبواب المناقب والفضائل والجهاد. منها: الموطا لمالك» المسند لأبي 
حنيفة» المسند للحميدي» السنن للدارمي؛ الصحيح للبخاري» الصحيح لمسلم» 
السئن لأبي داود» السنن لابن ماجهء السذن للترمذي وغيرهاء ولدى مطالعة هذه 
الكتب نجد لصحيح البخاري تلك المنزلة الكبيرة للمنهجية التي اتبعهاء والتحري 
الذي سلكه»ء والعهد الذي أخلص لهء والصدق الذي اتصف به › والمعلومات 
التي جمعها. 

إن لكتب الجغرافية والبلدان والخرائط الطبيعية دوراً كبيراً في مسارح 
العمليات الثلاثة في شبه جزيرة العرب والعراق وفي الشام؛ كما أن هذه 


۲۹ 


المؤلفات تعطي الباحث ملامح إدارية عن الاحتياجاتث المادية» والوسائط 
المحلية» وعن محاور الطزق» وميول الأرض» والجداول» والأنهار» والعيون» 
وغير ذلك. من هذه الكتب: المسالك والممالك لابن خرداذبهء أحسن التقاسيم في 
معرفة الأقاليم للمقدسي» معجم ما استعجم للبكري» آثار البلاد وأخبار العباد 
للقزويني› معجم البلدان لياقوت الحموي» الإشارة إلى معرفة الزيارة للهروي» 
ويبقى معجم البلدان هو أهم هذه المولفات» ذلك أنه تضمن كل مقومات المسرح 
العملياتي› وکان واضحاً في كل المعلومات التي أدلى بهاء وبخاصة المحاور 
والمدن والأماكن التي كانت مسرحا للعمليات العسكرية. 

از دحمت کتب التراجم بمعلومات مفصله»› وأخبار مطوله عن حياة القائد 
الأعلى وقادة الجبهات والتشكيلات الذين قاتلوا في الردة وفي الفتوحات في عهد 
بي بكر الصديق» وتناولت هذه الكتب القادة من مختلف جوانبهم السياسية 
والعسكرية والشخصية»› منوهة بالأعمال البطولية التي قاموا بهاء والمعارك التي 
خاضوهاء والمحاور التي سلكوهاء وأهم التراجم: الطبقات الكبرى لابن سعدء 
نسب قريش للزبيري» المحبر لابن حبيب» الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن 
عبد البر» أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأئيرء سير أعلام النبلاء للذهبي»› 
الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر. وتدل طبقات ابن سعد على غزارة 
المعلومات» وتسلسل الأحداثء وصدق الروايةء» وحسن التصئيف» كما كان 
لکتاب نسب قریش للزبيري دوز هام في الانتماء و التسلسل النسبي ؛ واختيار 
القادةء ووضعهم في المرتية التي يستحقونها. 

وكذلك فإن المراجع الكثيرة» قد انتشرت في المكتبات»› وفي الأقطار العربية 
وغير العربية. وكلها تحكي سيرة أبي بكر الصديق ومناقبه وحروبه»ء وسيرة 
قادته الذين قاتلوا تحت إمرته وأبرزهم خالد بن الوليد وأبو عبيدة ابن الجراح 
والمثنى بن حارتة الشيباني وغيرهم. وقد اخترت من هذه الكتب العديدة: قادة 
فتح العراق والجزيرة؛ وقادة فتح الشام لخطاب» ومعارك خالد بن الوليد لسويدء 
وتاریخ الأمم الاسلاميةء وإتمام الوفاء في سيرة الخلفاء للخضري» وتاريخ الرده 
لفارق» وعبقرية الصديق للعقاد» والصديق أبا بكر لهيكل» و "الشيخان" للدكتور 
طه حسين» والطريق إلى المدائن»ء والطريق إلى دمشق لكمال» وتاريخ آداب 
اللخة العربية لزيدان. وفي الحقيقة فإن الكتب الحديثة يقتصر التجديد فيها على 
الاستنباط» والمنهجية»؛ والأداء» والتوضيح؛ والتعليق. وكلها تستند إلى المصادر 
القديمة» والكتب التي ألفها الأولون؛ كما أنها تسلط الأضواء على بعمض 


۲ 


الأجداث» أو بحعض الشخصيات من القادة. الذين كان لهم دور كبير في معارك 
الفتوح. 

وإن أنس لا أنس تلك الكتب المعربة وأهميتها الحسكريةء ودورها الكبير في 
إكممال جوانب هذا البحث ألا وهسي: سيف الله خالد بن الوليد للجئرا أكرم» 
والفټوحات العربية الكبرى لغلوب. وقد أتى المرجع الأول فقصل في معارك 
خاالډ وشخصيته العسكرية والقياديةء وحلل ډروس المواقع العسكرية› وحجم 
الجيوش المتقاتلةء والقوى والوسائط كما أتى المرجع الثاني على أهم المعارك 
القي خاضتها القوات العربية الإسلاميةء وأضاف شيئاً جديداً ألا وهو التحقيق 
والملاقشة في كل مسألة عسكريةء وبخاصة في محاور القتالء» وفي التحرك »› 
وأمكنة التمركز والأسلحة والوسائط. 

بعد إلقاء نظرة سريعة على أهم المصادر والمراجع» وبعد تقويمهاء يجدر 
بنا ألا نغخمط حق أولئك الكتاب والمؤلفين الذين تصدروا ذلك الجمع» والذين 
برزوا في الكتابة. فهم لتبع الذي تفجر وسقى كبل الأراضي التي كانت في 
طريقه. وهم أول من كتب في الردة» وفي الفتوح. وهم الذين أعطوا ويذلوا من 
أموالهم وأنفسهم لإتمام تلك المؤلفات القيمة والكتب النادرة. وأهم هؤلاء الأعلاء: 


مد بن اسحاف بن یسارږ اللي 
(NA |(\ 0۹)‏ 


مؤرخ قديم. كتب في السيرة النبويّةء وفي الخلفاء.('“روى عن عدد كبير 
من العلماء والصحابة الذين شاهدهم» أمثال سعيد بن كعب بن مالك» ومحمّد بن 
جعفر ابن الزبير؛ والزهري» وابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وغيرهم. وقد 
شهد بثقته كثير من المعاصرين والناقدين. "كان ابن اسحاق متخصصا في 
المغازي وفي سيرة الخلفاء. ومما أعانه على ذلك حافظته» واستيعابه للأحداثء› 
واهتمامه بها حتى قال عنه ابن شهاب الزهري: "هذا أعلم الناس بها."““اي 
بالمغازي. والترجيح في أقوال العلماء أنه كان ثقة وعالماً بهذا الفن» وأنه كان 
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يتحر ى الصدق والصحة فيما يرويه»› فلا يجاريه أحد في سياق الأخبار وفي 
جمعها. "أو لا بالتفاصيل الدقيقةء فهو بحق يعتبر رائداء وكل من أتى بغده فهو 
مدين إليهء آخذ عنه. وإن أول من كتبوا عنه أو أخذوا من سيره ابن هشام الذي 
اعترف بذلك؛ بيد أنه ترك مورا كثيرةء"أولذلك فقد جاءت سيرة ابن هشام 
تيذا لها فصل فة اين اشاق : 


لقد أدرك ابن اسحاق بعض صصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فرأى 
أنس بن مالك وغيره»ء وسمع القاسم ين محمد بن أبي بكر الصديق» وأبان بن 
عثمان بن عفان» ومحمَد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» وأبا سلمة 
بن عبد الرحمن بن عوف» وابن شهاب الزهري.(' 

ويقول ابن اسحاق: "رأيت أنس بن مالك عليه عمامة سوداء والصبيان 
يشتدون ويقولون هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت 
حتى يلقي الدجال" وقال: "أدركت سعيد بن المسيب وأنا غلام." “ومن كان في 
منزلة السمع والبصر من هؤلاءء فقد أخذ منهم الكثير» وبخاصة فيما يتعلق 
بالمغازي. ولهذا فإنه قد جمع المعلومات كبيرة حول الرعيل الأول وأخبارهم»ء ثم 
أفرغها في مؤلفات عديدة. ولا نشك فيما كتب» إذ استطاع أن يستعين في كتابته 
من مصادر ممن حضروا تلك المواقع»ء أو سمعوا بهاء أو نقلوها عن آبائهم 
وآقربائهم. وقد أجمع المحدثون الذين أتوا من بعده» ونقلوا عنه على أنه كان من 
أصحاب السيرةء وقد اعترفوا بفضله وسعة اطلاعه بهذا العلم تردد ابن اسحاق 
على الزهري»ء وسمح له بمراجعته في أي وقت يشاء. وقد أثنى عليه بقوله: ' 
لايزال في المدينة علم جم ما كان فيهم ابن اسحاق." وقال: " لا يزال بالمدينة 
علم ما بقي ابن اسحاق." وسئل ابن شهاب عن المغازي فقال: "هذا أعلم الناس 
بها" ويقول الشافعي: "من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال علسى ابن 
اسحاق .""أويستدل من هذه الأقوال أن ابن اسحاق كان عالماً بالمغازي خبيرا 
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بهاء واسع الاطلاع على دقائقهاء يتحراها من صدور الرجال الذين شتاهدوهاء أو 
نقلوا تعن مشاهديهاء وإنه في هذا يعتبر رأس المؤلفين الذين كتبوا في السيرة 
والمغازي. 

لابن اسحاق ذاكرة قويةء ساعدته على حفظ الأخبار والأحاديث» فكان 
الرجل يستودع ابن اسحاق في أحاديث سمعها. وکانوا يقولون: "كان ابن اسحاق 
أحفظ الناس." ولعل هذه الميزة جعلته يتفوق على كثير من أقرانه من الذين كتبوا 
في هذا العلم. 

إنه صاحب اختصاص. فكأنه تفرغ لهذا العلم وتخصص به» حتى كدته 
يدرك دقائق الأمور وشواردهاء ويأتي على التفاصيل والحوادث الصغيرة التي 
ضاعت على أمثاله. وکان تلامذته يقولون: "كنا إذا جلسنا إلى محمد بن اسحاق 
فأخذ في قن من العلم» قضى مجلسه في ذلك الفن." 

صف این اسحاق کكتاب السيرة بناءٌ على طلب الخليفة المنصور»ء وقد 
أطال» فطلب إليه اقتصاره» ثم أودع لسلمةء وهكذا مته إلينا وصلت أخبار 
الغزوات والسير ممثلة في سيرة ابن هشام."أوقد روى سلمة عنه كما روى 
آخرون آمثال محمد بن سليمان الحراتني» ويوئس بن بكير ويزيد بن هارون 
وغیرهم.0) 

يرى ابن سيد الناس في ابن اسحاق أنه رجل أوتي علماً غزيراء لاسيما فيما 
يتعلق بالمغازي والأخبارء وهو وإن طعن فيه الطاعنون»؛ فهو يرقى بعلمه الذي 
اختص به»؛ وبالأقوال التي قيلت بحقه من قبل الزهري ومالك والبخاري وغيرهم 
الذين أثنوا عليه وباركوا عمله وكتابته. وقد قند ابن سيد الناس مزاعم الذين قالوا 
شرا في ابن اسحاق.) ووجد له من الأعذار ما يشجع على الأخذ منه»ء والثقة 
بکتاباته. ولا ننسى فإن ابن سيد الناس قد أخذ من كتاب "عيون الأثر" الكثير من 
المعلومات عن ابن اسحاق.(“ 
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إن الذي يلفت النظر أن جميع المؤلفين الذين أتوا بحد ابن اسحاق كائوا 
يأخذون منه بأغلب معلوماتهم التاريخية. تلك التي تتعلق بالمغازي» أو الردة أو 
حروب العراق» أو فتوح الشام. فإن ابن خياط في تاريخه قد آخذ منه الكثير› 
وكذلك الطبري في كتابه تاريخ الأمم والملوك»ء وكذلك ابن عساكر في كتابه 
تاريخ مدينة دمشق» وابن كثير في كتابه البداية والنهاية. وهكذا فما رأيت مؤلفا 
قديما أو حديثا إلا كان ابن اسحاق في تلك المؤلفات» فهو الذي أعطى لهذا العلم 
حقه ومستحقه» ولا نزال حتى الآن نرجع إليه في كل ما كثبنا عن الردة والفتوح 
والمغازي» وتتميز كتايته بأنها كانت مفصلة وطويلة وكاملة.(“ 


أبو الاس الوليد بن مسلم 
(MMe Nao)‏ 


مولی لقریش › عالم الشام» ویطلقی عليه "الحافظ الأموي" کثب في المغخازي»› 
وفي التاريخ» وفي السننء وله كتب في ذلك أشهرها: "المغازي” › "السنن" وقد 
اعتبر من الثقاة قيما يرويه عن جندب البجلي وحمران بن أيان وطلحه بن نافح 
وغيرهم."' لا يسبقه إلى الملاجم أحد» ولا يدانيه في الكتابة أولئك الذين كتبوا 
عن المغازي» فهو يحفظ الأبواب» ويصنف الحوادث» ويضعها في مكانهاء 
ویحدد لها ترتیبها.() 

هو من القراء المعدودين؛ ومن أهل دمشق المعروفين»ء وقد شهد بعلمه 
وسعة اطلاعه علماء كثيرون وقالوا عنه بأنه صنف سبعين کتاب ا( أخذ عنه 
کٿيرون أمثال ثور بن يزيد» وهشام بن حسان» والأوزاعي؛ كما تحدث عنه أحمد 
بن حنبل» وأبو خيثمة» وموسی بن عامر وغيرهم. وهوؤلاء جمیعا کانوا یعتبرونه 
تقة قيما يقول» وإنه عندهم لصادق. وقال ابن المديني الذي أخذ عنه: "كان 


ابن حجر - تهذيب التمذيب؛ /١‏ ١ء‏ اين العم الحنبلي - شذرلت الأهب: ×٣ ٠ /١‏ 

1 أبن النديم - الفهرسث:ة ۴۴١ ١٠١ /١‏ اليندادي - هدية العارفين: /١‏ ٠٠د‏ الزركلي - الأعلح؛ 
AN /R‏ 

این حجر - تهذیب التمذیب: .٠۵١۹ /۱١‏ 

“ الذهبي - ميزان الاعتلل: ؟/ ۷٥‏ 

الذحبي - تللكرة الحفاظ: ٠۷١ /١‏ ابن اللجزري- غية النهلية في طبقات القراء. “٠ /١‏ 

اللاحهبي - تذكرة الحفاظ: /١‏ ۷۸ 


1 


الوليد بارعا في حفظ المغازي."أوقال أحمد بن حنبل: "مارأيت في الشاميين 
أعقل منه. *(") : 

لقد اعتبر الوليد من الموصوفين بالتدليس' الشديد مع الصدق» ومن الطبقة 
الرابعةء“)إذ أخذ عن محدثين كذابين كإبن السفر» ونافع وغيرهما؛ ولذلك اتهم 
بالتدليس. ومهما قيل في الوليد بن مسلم فإنه يبقى شيخ المحدثين في المغازي» 
وله باع طويل في هذا العلم. وقد أثبت بعض العلماء في عصره تلك البراعة 
والقدرة على التأليف والتصنيف في هذا العلم» واعتبروه أهلاله» وصاحب 
المصثفات العديدة ° 

روى عنه البلاذري فيقول: '"حدثنا الوليد بن مسلم" في كتابه 'فشوح 
البلدان"؛ إلا أنه لم يعتمد عليه كلياء بل اعتمد على غيره من المحدثين أمثال 
أبي رباح اليمامي» والقاسم بن سلامء وبكر بن الهيثم وغيرهم» وكذلك روى عنه 
ابن عساكر في کتابه "تاريخ مدينة دمشق". 


سيف بن عمر الأسدي التميمي 
إ۹ » (A © ١‏ 


كتب عن الفتوح والردة. وله كتابان في هذا: "الفتوح الكبير"» "الردة" وكتابة 
آخر "الجمل""أروى عن عدد من المهتمين بالفتوح والمغازي أمثال موسى بن 
عقبة» ومحمد بن اسحاق»؛ ومحمد بن السائب الكلبي وغيرهم ممن سبقوه» وكان 
لهم باع طويل في هذا العلم؛ إلا أن بعض الناقدين شكوا في روايته» وقوة 
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حديثة كالواقدي في ترك الحديث وضعفه»ء وتحتاج إلى إثبات وصدق.(') 

روى عنه الطبري في تاريخه فيقول: "أخبرنا سيف بن عمر"). وسيف 
بهذا يروي حديث الردة منذ أن قام أسامة بن زيد فقاد الجيش الذي كلفه به 
الرسول صلى الله عليه وسلم» ومما رواه سيف قائلا: "لما بويع أبو بكر رضي 
الله عنه وجمع الأنصار في الأمر الذي افترقوا فيه قال: ليتم بعث أسامة وقد 
ارتدت عنه العرب إما عامة وإما خاصة في كل قبيلة. ونجم النفاق» واشرأبت 
اليهود والنصارى والمسلمون كالغنم في الليلة المطيرة الشاتية لفقد نبيهم صلى 
الله عليه وسلم وقلتهم و ثرة عدوهم. فقال له الناس إن هؤلاء جل المسلمين 
والعرب على ما ترى قد انتقضت بك فليس ينبغي لك أن تفرق عنك جماعة 
المسلمين»› فقال أبو بكر : والذي نفس أبي بكر بيده لو ظننت أن السباع تخطفني 
لأئفذت بحث أسامة كما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو لم يبق في 
القرى غيري لأنفذته. “هذا القول إذا قارناه مع غيره من الرواة ومن المحدثين 
الصادقين لرأينا سيف بن عمر يشابههم ويطابقهم في أقوالهم. وإذا استعرضنا ما 
كثبه عن الردة لوجدثاه: 


-١‏ أنه قد أتى بجميع ما قيل حن الردة بأحاديث مسندة صادقة يقصد بها 


۲- وقد سرد جميع الأخبار بتسلسل تاريخي» غير متأثر بالأهواء السياسية 
أو العصبية. 


n‏ وقد أتى بتفاصيل دقيقة عن تحرك الجيوش»ء وعن منطقة التحشد؛ء 
والقبائل التي ارتدت» وعن الزعماء الذين ضلوا وأضلوا أمثال 
الأسود العنسي وطليحة ومسيلمة2. 


-٤‏ ثم لا ينسى أن يذكر الأماكن والمدن والقرى التي اتخذت مسرحً 
للعمليات كالريذة والأبرق وغيرهما. ١‏ 


1 ابن حجر - تهذيب التهذيب: 4/ ۹١ ۹١‏ لفية اللعر اقي: ١‏ 
الطبري- تاريخ الم والملوش: 4٨۹ |١‏ ١؟4.‏ 

الطبري - تاريخ الم والماوه: .>١١ ١‏ 

الطبر ي- تاريخ الم و الملوف: >۷١ |١‏ ومايحدها 

الطبري - تريخ الم والملوك: /١‏ ۷۹× 


ل 
Y۸‏ 


وكذلك فاه يتطرق لذكر التشكيلات وطرق تحركها من المدينة»ء 
والتعليمات التي تلقتها من القائد الأعلى أبي بكر الصديق.(٠‏ 

1- ثم ياتي على ذكر التحذيرات التي أدلى بها ايو بكر للمرتدين» 
والتوجيهات لقادته. ( 

۷“ لقد أبرز سيف دور خالد بن الوليد في حروب الردة» عندما كلف من 
قبل القائد الأعلى . فهو الذي فصل بين الحق والباطل» وهو الذي 
أذهب عيّة الجاهليةء وأعاد المرتدين» وشردهم» وقضى علسى 
زعمائهم. "لم يفصل سيف في الأعمال الوقائية التي نفذها خالد في 
المرتدين فاحرق» ورضخ بالحجارة» ورصاهم من الجبال»ء ونكسهم 
في الآبار .0 

۸“ وفيما ينتهي سيف من الردة ينتقل إلى فتوح الأيام في العراق فيفصلهاء 
ويسهب في وصف المعارك وسيرهاء وفي الكتب المتبادلة بين خاد 
وهرمز؛ والجيوش التي تحركت لقتال في العراق. ‏ 

1- نحا المنحي نفسه في فتوح الشام. فذكر الجيوش التي أرسلها ابو بكر. 
هذا واي لم ألحظ عند أحد من المؤلفين الذين سبقوا سيف بن عمرء 
ولا من الذين أتوا بعده يعرج على ذكر تلك الک راديس وقادتها تاف 
التي اشتركت في معركة اليرموك. إن سيف قد فصل فيها وقسمها 
قبائل تتناسب مع التشكيلة الجديدة. 7 

وعلى هذا فإن سيف بن عمر الأسدي قد أغنى موضوع البحث بمعلوماته 

الواسعةء وزودنا بأخبار جديدة لم تكن عند الرواة السابقين واللاحقين. 


الطبري - تاريخ الم والملوك .)۸٠ |١‏ 

1 الطبري - ثاريخ ال والملوف: >۸٠ /١‏ ومابعدها 
الطبر ي تاريخ الم والمارك /١‏ ؟۸>. 

الطبري تاريخ الم والملرك .>٠٠ /١‏ 

الطبري - تاريخ الم والموك |١‏ ١١ه.‏ 

الطبري - تاريخ الم والملرك ١١ /١‏ وما يدها 


۲۹ 


الو عبد الله محمد بن عمر الوافدي 
إ (ANN | N‏ 


لاجدال في أن الواقدي قد بد آقرانه في الكتابة عن المغازي والفتوح» وإنه 
تصدر جميع الكتاب في عصره('. وإن بعض معاصریه یعیبون عليه روایته؛ 
وقد يصمونه بالكذب»› ذلك انه لم يکن مختصاً بالحديث» أو ما أثر عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم» وإن كان قاضياً إذ كان اهتمامه بالحديث اهتماماً عادياً.() 


"وقد خلف الواقدي ستمائة قمطر كتباً كل قمطر حمل رجلين."'وكان يكتب 
الليل والنهارء وله غلامان يكتبان له“. وبرز من كتابه محمد بن سعد الذي تقل 
عنه "الطبقات" وله آثار كبيرة» ومؤلفات عديدة أغلبها يبحث في الفتوح والمغازي 
منها: "فد فتوح الشام"» فتوح العراق"» "مقتل الحسين" و "السيرة" » "الردة"» "حرب 
الأوس والخزر ج“ "صفين"» سير ة أبي بکر "(“)..۔ 

لقد كان موسوعة عصره» إذ أنه استطاع أن يجمع الأحداث كلها بتفاصيلها 
من مبعث الإسلام حتى وفاته وكان يقول: "حفظي آکثر من کتبي:"“ 

سمع الواقدي عن علماء كثيرين منهم: معمر بن راشد»ء ومالك بن أئس؛ 
ومحمد بن عجلان وغیرهم؛ کما روی عنه کاتبه محمد بن سعد وأبو حسان 
الزيادي والصاغاني والبرجلاني وغيرهم.(“ 

لقد طاف الواقدي وبحث ونقب وسأل وتأكد؛ وخرج إلى الأرض يستطلعهاء 
والى الطريق يتبعها. وكان يقول: "ما أدركت رجلا من أبناء الصحابة وأبناء 
الشهداء» ولا مولى لهم إلا ساألته: هل سمعت أحدا من أهلك يخبرك من مشهده 
وين قتل؟ فإذا أعلمني مضيت إلى الموضع فأعاينه» ولقد مضيت إلى المريسيع 
فنظرت إليها. وما علمت غزاة إلا مضيت إلى الموضع حتى أعاينه." وقال ابن 


اين حجر - تهذيب التهذیب: ۹/ ١٥‏ 

این حجر - تھذیب التہذیب: ۹/ ٣٦٦ ۳٦4‏ 

ابن النديم - الفيرست: ۸ ۰ این سید الناس - عيون الل ARAN:‏ 

اين النديم - الفهرست: ٠١١ /١‏ 

1 ان اللنذيم - الفهر نت٠ AON Non /١‏ ياقوت - محجم الجاء: ۸/ A\‏ < لين خكلن ˆ وفيات 
الأعيان: /٤‏ 4۸". 

“ ابن الله الحتبلي - شذر فت الآهب: .١۸ /١‏ 

السمعاثي - السفي: ۷ءء الخطيب - تاريخ بخدل: ؟/ ٠۴‏ لبن خلكان- وفياكت الأعيالن: |١‏ 
٠١‏ ابن سيد ااناس ٠‏ عيون ال : / N‏ 


"e 


منيع: "سمعت هراون الفروي يقول: رأيت الواقدي ڊ بمكة ومعه ركوة فقلت؛ أين 
e‏ ارید أن أمضي إلى حن حتی آری الموضع والوتیعة.ااویعد ان 
ا و کی را "درس حزبي 
من المغازي". )( 

له آخار كثرة و كمي :هذه الأكار انها مفضلة قصبلا وموفنحة خرف 
تغني القارئ والباحث. فلقد كتب عن غزوة واحدة عشرين مجلدا وأكثر" وكان 
حجة»ء وإليه يرجع الناس» وإليه تسير الركبان. 

ولي الواقدي القضاء في زمن المأمون في شرقي بغداد في معحسكر المهدي. 
وما اضطره إلى الوظيفة إلا حاجته المادية حيث كان يتقرب إلى الملوك لكي 
یعطوه مالا يصرفه على نفسه وعیاله. وکان أقرب الملوك إليه رعاية المأمون. 
وكان الواقدي جواداء ویبلغ به نجرد احا كد 0 

إن الذي يهمنا في هذا المقام هو كتاب "فتوح الشام" فقد فصتّل فيه تفصيلاء 
وأتى على ذكر دقائق الأعمال والأقوال» وأنشأه على الحقيقة والاسترسال( فهو 
الذي احتوى الآثار الطبيعية لأرض المعارك مع هيئاتها المختلفة» كما وصف 
الأرض كما يصف الجغرافيون فذكر تلالها ووديانها ومدنها وقراها. وهو لم 
يكتف بذلك بل تطرق إلى حالة الطقس وما فيه من رياح وغبار ورذاذ ومطر› 
فکانه راصد جوي» أو عالم فلكي . فهو لم ينس أبداً مواقع القتال› وأمكنة تمركز 
الجيشين المتقابلين؛ كما ألمح إلى فن الحرب عند العرب وعند الروم» وميزة 
و خصائص كل جيش على حدة› وقارن بين حجم هؤلاء وهؤلاء؛ والقوام القتالي؛ 
كا نبه إلى ضرورة الاستطلاع الذي أجري قبل المعارك واأئناءهاء وأفاض في 
أنواع الأسلحة المستخدمة من كلا الطرفين مع ذكر أسمائها وأنواعها الهجومية 
والدفاعية."أوأشار إلى شعار كل معركة بل إلى كل قبيلة مشتركة في القتال'ء 


ابن سيد انلس - عيرن اکر ١۸ /١‏ 

الخطيب-~ تاريخ بغخداد: ؟/ ١‏ ابن سيد ااناس - عيون الثؤ: ١۸ /١‏ 

این سید ااناس - عيون از : ١٩ /١‏ 

“ لسعاي - اللساب: ٠۷۷‏ الخطيب - تاريخ بغدد: ٣ /١‏ 4 أبن خلكان وجيت الأعيل؛ /١‏ 
٠٠٠١‏ ابن العمل الحنبلي وشذرلت لالاحبة 0۸/١‏ زيدان- تاريخ آداب الافة اللعريية |١‏ 
SSÊ‏ 

الخطيب - تاريخ بغداد: ٦/٣‏ 

لو قدي - فتوح اللشام: ر۹۰ ۰ہ A۱٩ A۰ A۲‏ 


۲۳١ 


وإلى اللواء (الراية) الذي يحمله أشجع المقاتلين» ويكون ذا ألوان وأشكال 
مختلفةء وإلى إشارة بدء القتال وشروط إعطائها والالتزام بهالء وإلى 
المبارزة والطعان فيهاء والأبطال الذين يركبونهاء وتوقيت بدئها وانتهائهاء 
وهزيمة أو قتل أحد المتبارزين» وإلى الأعمال التضليلية والخدعة التي يقوم 
بها الجانبان المتقاتلان أو أحدهما وكيفية إجرائها والطرق التي تؤمنها 
والأشخاص الذين يقومون بها ء وإلى الهجوم المعاكس وتخطيطة وزمن القيام 
به» والقوات التي تنفذه» والمكان الذي يبدأ بهء والقوى والوسائط المرافقة(“ء 
وإلى قتال الخيل وكيفية قتالهاء مستقلةء أو مع المشاةء وتعاون الصنفين أثاء 
المعارك؛ والفرسان الذين يتولون قيادتهاأوإلى المطاردة التي تكون بعد هجوم 
ناجح» والصفات والطرق التي يسلكها المطاردون". ومما يستحق الذكر 
والإشارة إليه هو أن الواقدي فصل في الشؤون الإدارية التي نسيها الآخرون من 
الذين سبقوه أو تبعوه. فهو بحق الذي حدد معالم هذا الاختصاص» ووضع لبنته 
الأولى إذ ذكر إعداد وتنظيم الشؤون الإدارية دون أن يتصور أو يدرك أنه يكتب 
عنها؛ لكن التفاصيل الجزئية التي كان يبحث عنهاء ويبالغ في التثقيب عن 
محتوياتها هي التي أوصلته إلى أن يكتب في العلم الإداري العسكري. فقد ساق 
الواقدي معلومات وافرة عن الساقةء وعن محاور الإمداد والإخلاء» وعن التأمين 
المادي بالطعام واللباس والسلاح والأعتدة القتالية والإدارية» وعن التأمين الطبي 
بالمعالجة والإخلاء» وعن دور المرأة الإداري في القتال برفع المعئويات 
والتمريض وإعداد الطعام والشرابأوأخيراً فإن الواقدي لن ينسى أبدا تقرير 
نهاية يوم المعركة. فهو الذي يسجل الرسائل المتبادلة بين قيادة المعركة والقيادة 

العليا في المدينة““وصفوة القول أن الواقدي: 
-١‏ کان جهازا سينمائيا متحركاً ناطقا» يصور كل شيء عن المعركة 


الو لدې - هتو ح للش ۱٣۲ ٩٩۹ ۸٩٩/۹‏ 

ASA No AYY AT ASS Ao A AA audڏ اضر‎ 
٠٠١/١ المصدر نضسة:‎ 

At ATL ATI ASA ANY AS Ao © A </1 ادر تأ|أ٘ة‎ 
ANNAN JA اللمصذر نفسة”‎ ۹ 

ASA AT AXA O° AAAI ud ادر‎ 

المصدر نسه: ١١2١‏ دا١‏ 

١۹۹ ۸٩۹/۱۹ المصدر نس‎ 

AN ANT AFR ASR ANI ANY AI A >© A au اامصدر‎ 
٠۰۹ ٩۰۷ لړ اندي - فرح لشح: ۱ر‎ 


E 


۳۲ 


بقاصيلها ودقاتفهاء نكان المعركة أمام الياحث يسمعها ويراها 
ويتحسسها ويتقاعل معها. 

۲- لا يترك للباحث أوالسائل أو القارى أية مسالة الإ أجاب عنها من خلال 
کتاباته» وس رده لفتوح بلاد الشام؛ كما أنه یعطیه محطات یستریح بها 
لكي يستأنف نشاطه بعد الاستراحة»ء ويخاصة عند انتهاء معركة 


وابتداء أخرى. 
-٣۳‏ حقا انه كان مدرسة» استوعبت المنهجية» وأصول الكثاية» و البحث 
التاريخي.. 


“٤‏ انه اهتم بصورة خاصة بالأزمنة والأمكنة» وبذلك حدد للمعارك مكانها 
وزمانها. وهذا ما يعول عليه الباحث العسكري عند دراسة 
معركة ما ١".‏ 


علي بن محمد بن عبد ١‏ ل ادائ 
(KT | °)‏ . 


مولی شمس بن عبد مناف. کان عالما متكلماً. له مؤلفات عديدة» يبحث في 
أغلبها عن أمهات وصفة عهود الرسول صلى الله عليه وسلمء وعن المستهزئين 
والذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكذلك فإنه تناول في كتاباته 
رسائل وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك» وآياته التي جاء بهاء 
وصلحه»ء وخطبه» وغير ذلك. 

حتى عد مختصا بما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وللمدائني 
كتاب "المغازي" الذي توسع في أخباره» وهو يقع في ثمانية أجزاء مخطوطة'. 

روى عنه الزبير بن بكارء وأحمد بن حيثمة»ء والحارث بن أبي أسامةء 
وغيرهم. وقد كان ثقة الناس والعلماء» إذ كان صادقا فيما يروي» أمينا فيما ينقل 
أو يقول» دقيقاً فيما يخط4(. 

اختص المدائني بأخبار العرب وأنسابهم» وفصتّل في أخبار العحرب 
ابن سعد - للطبقات: ٠۴٠١ /٠‏ المستشرق مار غوليوت- در اسات عن المؤرخين العرب: ١۸‏ 


الفهرست - ابن النديم: ١ر ٠٥٣‏ 4١٥٠ء‏ 
9 الخطيب-~ تاريخ بندلا: ٭/ «oo‏ الحميدي - جدو ة المفتبس ٠‏ ۰ 


۳ 


المسلمين. وكان عالما كبيرأ بالفتوح والمغازي ورواية الشعر. ولقد أثر عنه 
مصنفات وكتب كثيرة في هذا العلم منها: "فتوح العراق"(“ 

ولسعة اطلاعه» والتقة به فإن الباحث يركن إليه. وهو من القلائل الذين 
أجادوا الروايةء وكتبوا عن أبي بكر وغيره في مؤلفاته العديدةء كما أن المشتغلين 
بهذه العلوم من بعده قد أخذوا منه» ورووا عنه'. 

لم يصلنا من آثار المدائئي إلا ما نجده مبثوثاً في أمهات كتب التاريخ قبل: 
فتو ح البلدان: للبلادري» "تاريخ الامم والملوك" للطبري؛ 'العقد الفريد" لابن عبد 
ربهء "الأغاني" لأبي الفرج الأصفهاني» وغيرهم. 


أو اعاعيل محمد بن عبد ١ل‏ ال دي البصري 
SUS‏ 


کان الأزدي ثقة» صادقاء عالماً بأخبار الحروب والفتوح» مسندا أقوالهء 
مستشهدا بالرواة الثقاة الذين شاهدواء أو سمعواء حتى لم يكن ليدون خبراً إلا إذا 
تأكد منه» فقد روى عن الخزاعي الصحابي الذي شهد الحديبية وتوفي سنة 
٠‏ وعن أنس بن مالك مولى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي توفي 
سنة ۹۳/ A‏ وعن سهل ابن سعد الخزرجي الأنصاري الذي توفي سنة ١‏ 
۹ وعن سعيد بن العاص الأموي القرشي الذي توفي سنة ۹| YA‏ وعلن 
سفيان بن عوف الأزدي الذي رافق فتوح الشام»› وكان بطلا من أيطالهاء والذي 
توفي سنه ۲/ ٦۲۲‏ وعن هاشم بن عتبة اين أبي وقاص الخطيب الفارس الذي 
اشترك في فتح الشام» وأصيبت عينه في اليرموك» وشهد القادسيةء والذي توفي 
سنة ۳۷/ ٠٥۷‏ وعن عمرو بن شعيب بن محمد السهمي القرشي من رواة 
الحديث» والذي توفي سنة ۷۳١ /١١۸‏ وعن قيس بن أبي حازم البجلي التابعي 
۷٠۳ /٤‏ وعن معاذ بن جيل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي» والذي 
نفر مع أبي عبيدة في فتوح الشام» ومات في طاعون عمواس سنة /١۱۸‏ 1۳۹ 
وغيرهم 
الخطيب - تاریخ بنداا: .٠١ /١‏ اللحميد يدي - جدو ة المقئس: ٠‏ 


4 الالخطيب - تاريخ بغداد: 2٤ /١١‏ وما بعدها 
0 لدي - فتوح اللشم AN O ۲ A“ ` /۸ ٠:‏ 5 وماېعدها 


٤ 


يلاحظ من الرواة جميعاً مايلي: 
-١‏ أن الأغلبية كائوا من الصحابة» من الذين تمتعوا بمشاهدة الرسول 
صلى الله علينه وسلم» وصاحبوه» وحضرو!ا معه المشاهد كلها أو 
۲- أن الأغلبية كانوا من الذين شاركوا فى فتوح الشام» وحضروا 
معارکهاء وأبلو! فیھا بلاءٌ حسنا 
-٣‏ هم من رواة الحديث»؛ ومن الصادقين» والمشهود الهم بصدق الرواية 
والقول. 
£ - أن الجميع كانوا من المعاصرين لحروب وفتو حأبي بكر الصديقء 
وانهم توفوا جمیعا بعد أن توفي آبي بکر» ولهذا فهم على يفين مما 
كان يجري من الأحداث التاريخية»ء والمواقع القتالية. 
ارات نے ری فک ف د تواترة عن طريق الوليد بن 
حماد والحسين بن زياد اللذين نقلا إليه فتوح الشام YE‏ وهمامن رجال 
الحديث ومصنفيه ومن جلساء البخاري. 

إن التراث الوحيد الذي وصلنا من الأزدي هو: "فتوح الشام" وهو يشبه إلى 
حد بعيد "فتوح الشام" للواقدي» مع بعض الاختلاقات. 

-١‏ الأزدي أتى بشيء مختصر عما للواندي»؛ وان کان في يعض ال حيان 
يتلاقى معه؛ ويفصل في المعارك» ويخاصة في التفرير الحربي في 
الرسائل والكتب المتبادلة بين القادة في جبهة الشام»ء وبين القائد الأعلى 
في المدينة 7. 

۲- جاء الأزدي بتقاصيل وبمعلومات عن القادة الذين اشتركوا ني معارك 
الشام مثل ميس رة بن مسروق العبسي» والأشتر اأنخعي» وسالم بن 

نوفل العدويأء وعن التشكيلات الفتالية كتشكيل سعيد بن عامر الذي 
التحق بجيش اليرموك بعد بدء المعركة ”ركذلك فقد قصتّل في الفبائل 


3 الزدي ختوح للشم: ١ہ‏ کہ £ ١ 9۳ A٦‏ ا ۰ ومابعدها 
© الأزدي- فوح الشام؛ مقدمة: ك. 

المصدر نشسه: ١١۷‏ وما يعدها 

أ المصدر ففسة: ٠١١ ٨۸١١‏ 

المصدر تشسة: ١۸٤‏ 


المشبتركة وأولى لها أهمية خاص ةلقد أشاد بقبيلة أزد واعتبرها 
الأغابية التي قاتلت في المعارك» ونسب ليها الشجاعة والإقدام. 
ومع الأزدي الحق في ذلك فقد شهد الرسول صلى الله عليه وسلم ليذه 
القبيلة بالشجاعة والإقدام ققال: "الأ زد أسد الله في الأرض*' 

-٣‏ اقتصر في بعض المعلومات الجغ رافية» والتحركاث» ومواقع القتالء 
والاستطلا عأ 'ء لكن هذا الاقتصار لم يغير من قيمة هذه المعلومات› 
وانما كانت كافية لمثل هذه المعارك. 

“٤‏ لم يرد في فتوح الشام عند الأزدي المعلومات العسكرية التي يعتمد 
عليها الباحث من مثل المبارزة والتعزيز أثثاء القتال والاإمداد بالرجال 
أثناء سير المعارك والهجوم المعاكس الذي قام به الجيش العربي أثناء 
هجوم الجيش الرومي في الأيام الأولى في معركة أجنادين وشي 
المعارك التي تلتها كمع ركة الي ر موك الفاصلة. 

يختلف عن الواقدي في أن رواياته خالية من الحشو والزيادة والاسهاب» 

فالرواية على قدر ما رواها أولئك السند الذين نقل عنهم. ويحس الباحث أنه 
يطمئن إلى صدق ما يرويه الأزدي؛ فهو قمة في الصدق والثفة. 


أو يزيد و تبمةابن موسى بن الفرات الفار سي الفسوي 
MRoN INFN ;‏ 


البصرة» تم إلى مصر فمات فيهاء وكائت أغلب تجارته بالوشي.( 


اللمصدر نفسة؟ ١۸‏ 

۸٩۹ ٩٩٩۱ ۸۸٩ المصدر تسه‎ 

ناصف - التاج الجامع لللصول: ؟/ 4١‏ 

NAY XI «` ^۸ ^Y ادي - فوح الشم:‎ 

الوفمة: الحجر المكسور. وقيل حجر القدالحة. وثيل الصخر. والوثمة الجماعة من الحشيش ل 
الطعم. وقيل : والذي لخرج الثمر من الجريمة والنار من الوكمة. انظر الازبيدي - تاج 
العروس: “/ ۸۹ء 

اهن الفرضي -تاريخ العلماء و الرواة لعل بالائدهس: ١٠١ /١‏ 

لين الفرضي - تاريخ اللعلمه والرواة للم باللُدس: ١٠١ /١‏ الحميدي - جذوة المقتبس: 
SEN Nt‏ 


۳٦ 


يؤثر عن وثيمة أنه صنف كتابا قيماً في الردة سماه "أخبار الردة" ولم 
يعرف له سوى هذا الكتاب'ء الذي تضمن القبائل الحربية التي ارتدت بعد موت 
الرسول صلى الله عليه وسلم» وأمكنة ثمركزهاء والتشكيلات التي أرسلها أبو 
بكر لمحاربة المرتدين»ء ثم يذكر المعارك التي خاضتها تلك التشكيلات» وطرق 
تحركهاء وأسلوب التعاون والتنسيق فيما بيثهاء ويسهب في مائعي الزكاةء ومن 
عاد منهم إلى الاسلام فاستقام. ويبرز دور خالد بن الوليد في حروب الردة وقتاله 
مع مالك بن نويره بشيء من التفصيل والحوار والشعر الذي قال متمم في أخيه 
مالك .") 

ترك وثيمة ولداً له يدعى رفاعةء ألف كتاباً تاريخياً جعله على السئين 
تحدث عن أبيه وغيره من الرجالء وتوفي بمصر سنة ۲۸۹/ 04٠1‏ 

حدث وثيمة عن سلمة بن الفضلء وما أكثر ما تحدث سلمة عن ابن 
إسحاق» وكأن ما كثب وثيمة هو سلمة ذلك أنه كان يروي عنه ويأخذ حديثه»› 
وليس وثيمة وحده هو الذي أخذ عن سلمة؛ بل إن أكثر المولفين الذين أتوا من 
بعده قد أخذوا عنهء ولا سيما الطبري في كتابه تاريخ الأمم والملوك. 


هل ن کی البلادذري 
AAS N۹‏ 


كان كاتباً وشاعراً. الف كتباً عديدة منها: البلدان الصغير"» "البلدان الكبير'٠‏ 
"الأخبار والأنساب" الذي لم يتمه. وكان يجيد الفارسية ويترجم منها إلى العربية. 
وقد جن في آخر حياته» ومات وهو في مصح للأمراض النفسية في بغداد(. 

إن الأثر الذي وقع بين أيدينا "فتوح اليلدان" وهو مختصر عن كتاب "البلدان 
الكبير". وقد ضمنه البلاذري أخبار الفتوح الاسلامية من أيام النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى أيام عمر بن الخطاب» ووشتاه بمعلومات قيمة عن الوضع 
الاجتماعي والعمراني والاقتصادي". 


الحميدي - جذوة المقيس: ٠۴ >١‏ الزركلي - الأعلم: ×/ .٠١٠١‏ 

لبن خلكان - ريات الان ١۷١ ١۷١ ١‏ 

ابن ختکان - رغيات الأعیان: ۲/ .۱٩۹‏ 

لزبيدي - تاچ العروس+ ۹/ .۸٩‏ 

زيدان ~ تريخ آذاب اللغة المربية ١٤ /١‏ 

ابن شكر لكي فوات الوفيت: ٠١١ /١‏ زيدان - تاريخ لب اللنة اللمربية /١‏ > 


¥ 


عاش البلاذري نديما للمتوكل؛ ومات في أيام المعتضد. وقد روى عنه 
يحيى بن النديم؛ أو يوسف وغيرهماء وكبان بالإضافة إلى ذلك متقناً للغفة 
العربية ا 'ولعل تمكنه من اللغة هو الذي ساعده على تأليف كتبه» ومنها: "فتوح 
البلدان" الذي نحن بصدده والذي كانت لديه معلومات قيمة عن حروب وفتوحات 
أبي بكر الصديق؛ ومع هذه المنزلة فقد كان البلاذرتي سليط اللسان فاحشاً في 
كلامهء يتسقط زلات الناس» ويمسهم في أعراضهم ويهجوهم. فقد هجا شعراً 
صاعدا وزير المعتمد وعبد الله بن يحيى الذي كان قاضيا. 

لقد أثنى على هذا الكتاب عدة علماء ومحققين»ء واعترفوا بكثرة فوائده 
وصحة المعلومات التي تضمنها أمثال صاحب كشف الظنون» ابن العديم؛ وإن 
احتواء هذا الكتاب على الخراج والعطاء والنقود والعمران»› فإنه قد تفرد 
بمعلومات قيمة من حيث اختصاص الشؤون الإدارية والعسكرية كالاحتياجات 
المادية والرواتب والمصادر الغلالية المتوفرة آنذاكوبهذا يكون المصدر الوحيد 
من بين المصادر كلها الذي تعرض وفصل في التأمين الإداري»ء فكان بذلك متمماً 
عما جاء په الواقدي في کتابه فتوح الشام. 

اعتمد البلاذري في روایاته على الوأقدي» فذقل عته الكثير؛ كما نقل عن 
الوليد بن مسلم؛ كما كان في كثير من الأحيان لا يسند قولهء ويبدا بكلمة: قالواء 
ثم يتابع سرد معلوماته مباشرة. وهذا لا يصح إن لم نقل بأنه ثغرة في باب 
التوثيق والإسناد. سمع بدمشق هشام بن عمار؛ ويحمص محمد بن مصقى»› 
وبالعراق عفان بن مسلم» وغیره..(۴“ 


امن عساکر علي بن السين بن وهبة الله 
QAN lev)‏ 


كان محدثاء فقيهاًء عالماً بالتاريخ وبخاصة بتاريخ مدينة دمشق الذي يقع في 
ثمانين مجلداء ومن كتبه أيضا "المواققات" في اثئين وسبعين جز ءأء 'الأطر اف 


ياقوت معجم الاكبء: /1 ` AN‏ سر گیں معحجم المطبو عات العربية و المصرية „Ao‏ 
ياقوت - معجم الکباء: ٠ ٥8‏ لين شلكر الكهي - فولت وفيت .٠٥١ /١‏ 

سركيس - معجم المطيو عات العربية و المصرية؛ .٠۸١‏ 

وکن معجم المطبو عالت اللعر بية و اللمصرية” ۸٥‏ ت. 

لين ضكر الكبي - فوات للوغات؛ .٠٥١ /١‏ 


a - 


۳A۸ 


للسنن الأربعة" في ثمانية وأريعين جز ءأء 'معجم شيوخه" في اني عشر جزءا" 
"مناقب الشبان' في خمسة عشر جزءأء "فضل أصحاب الحديث" في أحد عشر 
جز ءا "ت تبيين کذبب المفتري على الشيخ أبي الحسن الأشيعري" في مجلدء('. 

روفو لے کو کے م کی وی زک 
الشام من ص ٤٤۳‏ إلى ص 1۲۰. وقد تمیزت کتابته پأنها مسئدة؛ يقلب الخبر 
ال عدة وجوه مروية» حثى لتحس أذك أُمام بحر من المعلومات التي تصطفي 
منها وتختار؛ إلا أن ابن عساكر مع هذه الروايات الكثيرة والشاملة لا يضع رأيه 
أو يشير إلى ناحية الصواب أو الخطأ إذ يترك للقارئ أن يستمتع بما يقرأء وأن 
يأخذ ما يشاء؛ إلا في بض مواضع قليلة عتدما يقول: ويدل عليه أيضا أن 
إجماع أهل التواريخ على أن فتح دمشق كان سئة أربع عشرة؛ وبلا خلاف أن 
أبا بكر توفي في سنة ثلاث عشرة في جمادى الآخرة."/ ثم إنه يورد الرسائل 
والكتب المتبادلة بين القائد الأعلى في المدينة وبين قادة الجبهات والئشكيلات كما 
جاءت. وهو بهذا يتحف الباحث بمعلومات ضرورية عن فكرة (لمعركة من 
خلال هذه الرسائلء كما يضبعه في صورة الموقف الحقيقي/ء كما كان يتحرى 
تواريخ المعارك ويأتي بالأسانيد المختلفةء غير أنه لا يأتي بتفاصيل غ سین 
النعركة: وما يورد أغارا مقطهة من ها و هناك مجن الاخت بضقا خفن 
روایتها. 

طاف البلاد في سبيل الحصول على العلم» وقد جمع ما يقدر بأكثر من 
عمره» ووضع مالا يتسع لمؤلف أن يضعه خلال حياته"'.لقد زار بلاداً كثيرة 
فقصد بغداد» وارتحل إلى خرسان ونيسابور وأصبهان ومرو وتبريز وبيهق 
وخسروء ووصل إلى الأنبار والرافعه والرحبة وماردين»ء وزار مكة والمديدة 
وغيرها واستقر في دمشق ودفن فيها بمقبرة باب الصغير. 


“ ابن العمل الحنبلي - شذرات الاحب» /٤‏ ۹؟). 

اشتهر بابن عساكرء وليس من جدوده من سمي ال لقب بهذا اللقب. انظر السبكي - طبقات الاشانحية: 
٩ /٤‏ طفل کبر ی ز اده - مفتاح السعادةة /R‏ 11“ 

این عساکر - تاریخ مدینة دمشق: ۱/ .٥٩١‏ 

“ انظر إلى نملاج من هذه الرسائل عند أبن عساكر - تاريخ مدينة دمشق: 4٤۸ /١‏ وما بعدها 

ابن عساكر - تاريخ مدينة دمشق٠ /١‏ ۷۸>. 

این عساکر - تاریخ مدینة دمشق: /١‏ ٩٩4۹ء‏ طش کبر ی ز اده - مفتاح اللسعادة: ۱ر ٩٩‏ 

طش کبر ی ز لده- مفتاح اللسعادة: ۱/ ۱٩‏ ۱۷ 

لبن خلكلن - وهات الأعيان: ٠٠/١‏ ابن الوردي- تازیخه: .۸۷/١‏ طش كبر ى ز اده- مقتاح 
اللسعادة (1/١‏ 


۳۹ 


أمضى أغلب ایامه مرتحلاً قاصدا العلم والعلماء في سبيل الحصول على 
العلم» متجهما مصاعب السفر»› قاطعا هذه المسافات الشاسعة على مطية لا يظاله 
غطاء» ولا یصحبه رجال» ولیس معه من زاد الا ما يقوي به ویسد صلبه» وغیر 
إداوة يضع فيها الماء“. آهو رحالة؟ بل زادء أهو مكتشف؟ بل زاد فلقد كان 
واهبا نفسه للعلم فأدركهء وكان حجة وذا علم واسع»ء ساعده على ذلك تعرفه 
الحقيقي على الجغرافية الطبيعيةء وعلى أحوال البلدان والمدن والأراضي التي 
زارها. فإذا كتب عن الردة أو عن فتوح الشام فإئما يكتب عن بلاد وأراض سار 
عليها واستراح فيها وأمعن النظر في سهولها وجبالها ووديانها أي أنه درس 
مسارح العمليات على الواقع والطبيعة؛ كما ساعده على ذلك أيضا كثرة أساتذته 
ومشايخه الذين قرأ عليهم وأخذ منهم حتى بلغوا حوالي ألف وثلاثمائة من 
الرجال» ومن النساء بضع وثمانون امرأة"ء يضاف إلى ذلك أنه لم يترك منذ 
حدائثة سنه العلم والتعليم إذا انتسب إلى مدارس دمشق والعراق كالمدرسة 
النظامية في بغداد» وأعجب به العراقيون ومن فهمه وكذلك في خراسان والبلاد 
التي حل بها. وقد شهد بمقدرته العلمية العلماء والمشايخ الذين عاصروه» 
وأساتذته الذين درسوه RT‏ وكان يسمى ببغداد "شعلة نار" ويقول عنه 
محيي الدين النووي: 'حافظ الدنيا" وكانوا يعتبرون ابن عساكر أحد أربعة من 
الأرض: ابن عساكر بالشام والسلفي بالإسكندرية وابن ناصر ببغداد وأبوى العلاء 
بهمذان ومن هنا ومن خلال تقافته وأثره الكبير "تاريخ مدينة دمشق نخلص إلى 
القول: (') 

-١‏ اين ابن عساكر كان ثفة واسع الاطلاع والمعارف» جاب البلاد ويهذا 
فان كل ما ذكره في كتابه هذا يتجه إلى الصحة» وان المنهجية التي 
سلكها كائت سلمية وأمينة» ذلك أنه أعرض عن الدنيا وزينتهاء 
ورفض الإمامة والخطاية 7 


ا اللسبكي - طبقات الاشالعية: >/ N٣‏ 

" السبكي - طبقلت الاشافية: 4/ +۸۷ 

فا لأسبكي - طبقلفت اللشلاعية: ۷١ /٤‏ ابن العماد ااحثبلبي - شذرات الأحب؛ /٤‏ ۸۹ 
السبكي - طبقات الشالعية: 4/ > ابن العما الحنبلي - شذرات الأهب: ×١ /٤‏ 
يكي - طبقات الشالعية. 

السيكي - طبقات الشافمية ۸۷٦/٠‏ 

ملفل کبر ی زاده - مفتاح السعدة ×| ۸٩٩‏ 


mn‏ س س ا 
٤٠‏ 


-٣‏ أخنى موضوع الردة وفتوح الشام بما فيه الكفاية» بل زاد على غيره 
أنه فصنل في بعض المواقع والمعلومات العسكرية كمحاور الفتال 
والاستطلاع وحجم وتشكيلة الجيوش المشتركة. 

۳- ابه كان اختصاصياً في تاريخ دمشق لم يسبقه الى هذا الع م أحد 
بتقفاصدله وسنده ودقته.. 


ابن خبيش عبد الر "هن بن محمد بن عبد ١‏ لله الأنصاري الأندلسي 
CAANANR loN< ;‏ 


آندلسي› عالم» فقيه؛ حافظل؛› ولي القضاء('. حبیش خاله نسب اليه من 
شارقة التابعة بلنسية. أقام بقرطبة ثلاثة أعوام یتلقی العلم تم عاد إلى وطته» 
وخرج منه سنة ٠٠٤١١ /٥٤١‏ إلى مرسية فولي فيها الخطبة ثم القضاء". شم 
إلى جزيرة شقرا فو لي فيها الصلاة والخطبة وبقي فيها نحوا من اثنتي عشرة 
سنة؛ ثم عاد إلى مرسيةء وتوفي عن ثمانين عاما وشيعه أناس كثيرون. 

لقد برع في القراءات والحديث والأدب واللغة العربية. وكان ثقة وصدقاً. 
وبالرغم من علو بابه في هذه العلوم؛ فهو لم يؤلف بها كتباً. ويعتبر إمام الحديث 
بالأندلس» وهو الذي تفرغ لغريبه ولغته وما آل إليه من علوء“. 

لابن حبيش كتاب في المغازي سماه: "الغزوات الضامنة الكاملة والفتوح 
الجامعة الحافلة الكائنة في أياح الخلفاء الأول الثلاثة.." عنوان مطول لمعلومات 
مطولة ومفصلة؛ اطلعت عليه كمخوط يقع في عدة مجلدات. 

وقد اعتمد المؤلف في كتابه الغزوات على الروايات عن أحمد بن عبد 
الرحمن القصبي وأبي القاسم واين اليسع»؛ وروى عنه أيضاً آبى الخطاب بن 


3 أبن الجزري- غلة النهلية في طبقات القراء: ٠۴۷۸ /١‏ السيوطي - بخية الوعة: ٠١١‏ الزركلي 
الأعلح: ؟/ ١۸‏ 

ابن الأإار - التكملة: ٠۷١ /١‏ ابن الجزري - عة اانهاية في طبقات التر ۱ء ٠٣۷۸ /١‏ 

من الْر - التكملة: /١‏ ۷ءء 4 ۷ه؛ ابن العماد الحنبلي - شذرات الآهب؛ ك .۸٠‏ 

“' لمن الآبار - التكملة - /١‏ ١ءء‏ ابن الجزري - غابة النهابة في طبقات القراء؛ /١‏ ۷۸. 

السيوطي- بغية العا .٠۰١‏ 


٤١ 


دحيه وعلي ابن أبي العافية('. . 

إن كتاب o‏ وكنز في 
المعحلوماث. فهو الذي فصل في حروب الردة ياح أبي بكر الصديق» ثم الفتوحات 
ومنها فتوح الشام. وكان في أسلوبه الرصين القوي يورد ا 
الزمنيةء والشواهد الحيَّةء فكأنك إذا قرأت كتابه هذا أغناك عن كل مصدر» فهو 
قد جمع به كل ما قيل بشأنه إلى عصره الذي مات فيه. ولئن شبهته بعيون الاثرِ 
لابن سيد الناس» الذي جمع فيه ونسقه؛ فكذلك قام ابن حبيش مرتباً منسقاً مسندا 
جامعا المعلومات التي قيلت من قبل وأفرغها بكتاب واحد. 


1 أبن الجزر ي ~ غلة النهاية في طبقات لااقراء: ٠۷۸ /١‏ 


۲ 


الفصل الأول 
حروب أب بكر الطديق رضة الله عنه 
ك الفترة النبوبة 


استجاب |بو بكر لنداء الإسلام فما تردد "ومن هنا بدأت حروبه»ء وبداً الناس 
يسددون سهامهم؛ وبخاصة أولئك الذين يعتبرون كل داخل في الاسلام صائباً. 
وقد تعرض آبو بكر لقاء هذا الانتساب إلى الأذى والضر فصير"أونزلت آية 
القتال: "أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذيسن 
أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببحض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا 
ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز""وأعقبها إذن من الرسول صلى 
الله عليه وميلم بهجرة كل من أسلم من مكة إلى المدينةء وأبقى أبا بكر فلم يأذن 
له» لعله يكون صاحبه في السفر. وفهم هذه الإشارة من الرسول صلى الله 
عليه وسلم فأخذ يجهز نفسه ليوم الهجرة الموعود» فابتاع راحلتين وأعدهماء فلما 
كان الموعد بكى أبو بكر فرجا» فخرجا معاء فدخلا غار ثور؛ء وبقيا ثلاث ليال 
سوياً ”ثم تابعا سيرهما باتجاه المدينة. ولما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم 
إليهاء بدأت التحضيرات لحرب حقيقية؛ وبعد ثمانية أشهر ندبت أول سرية لقتال 


السهيلي ~ الروض الف؛ ۸۸/١‏ 
السهيلي - ااروض الف؛ ..)۷/١‏ 
سورة الحج~ الڳتان: .4١ ٠١‏ 

لاسهيلي - الأروض الفا ١/١‏ 
ا السهيلي - الروض الاقف: 4/١‏ 


۳ 


قريش ."وقد حضر أبو بكر المعارك كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم» ولم 
يتخلف عن معركه واحدة)۔ 


و بكر نائب القائد الأعلى 


إن أول معركة مسلحة هي وقعة بدر الكبرى. خرج فيها أبو بكر مع القوم. 
وکان بجانب القائد الأعلى محمد صلی الله عليه وسلم. وعددهم يومئدذ ثلاثمائة 
ويضعة عشر رجلا› و عدد قریش آلف مقاتل . 


في الطريق إلى أرض المعركة كان أبو بكر برفقة الرسول صلى الله عليه 
وسلم "هو ورجل من أصحابه" وقد قال ابن هشام في السيرة النبوية أن الرجل 
هو أبو يكر الصديق"'. 

تحرك جيش المدينة باتجاه بدر فنزل وادياً يقال له '"ذفران" وهنا اجتمع 
المجلس الاستشاري الحسكري» فكان أول المتكلمين أيو بكر الصديق فعبر عن 
رأيه» ثم توالى أعضاء المجلس فأدلوا بآرائهم. وعادة ما يتكلم في هذه 
المجالس بعد القائد نائبهء ولا تزال هذه الطريقة متبعة حتى ألآن› اذ يسمح لنائب 
القائد في التكلم› ثم لرؤساء الفروع التي تليهء ولبقية أركان التشكيل. 

بني مقر القيادة في هذه المعركة على مكان مرتفع يشرف على أرض 
المعركة. ويقود منه الرسول صلى الله عليه وسلم وحدات جيشه. وكان قوام هذا 
المقر من القائد الأعلى ونائبه أبي بكر حيث دخلا فيه معا وبعض الحرس من 
الأنصار ١(.‏ 

القائد يناشد ربهء ويدعوه أن ينجز له وعده» ويلح في الدعاء والتضرع 
حتى سقط رداؤه» فأخذه النائب فوضعه وأصلحه والتزمه من ورائه وهو يقول: 


"" اين سعد- الطيقات؛ |١‏ 

لذخي - البدء وللت(يخ: ٠۸٠/٤‏ ابن الاير - أسد الغابة في محرفة الصحلهجة 01۳/١‏ اانووي“ 
تهذيب الشسماء واللخات: ١۸٤4/١/١‏ وجدي- داترة معارف القرن العشرين: ١ /١‏ 

الطبري - تاريخ اللمم والماوك: ١ ١/١‏ السهيلي - الروض الف ؟/١>.‏ 

ابن شهاب- المغاز ي النبوية: <٣‏ الللبري - تريخ المج والملوشة ١4٠/١‏ 

لين هشل - السيرة البوية: ۷/١‏ السهيلي- الروض الثف: ٠٦/١‏ ۸ المقريزي- امتاح 
الأشسماع: ۹/١‏ الحطبي - السيرة الحلبية: ۸۷١ 0٨٦١/١‏ 

اللطبري -تريخ الم والملوك: ٠١١/١‏ ابن الاير - الكلمل في التاريخ: ٠٠١ ١١١ /١‏ 


٤ 


"كفاك يا نبي الله بابي أنت وأمي مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك(° 

ذلك القائد الذي يبشر نائبه بالنصر فيقول: "يا أبا بكر أتاك نصر الله" 

فيتهلل وجهه فرحاء ويتبدد الخوف» ذلك أنه يعلم أن هذه البشرى حق» وأن 
القائد صادق في قوله. ولهذا فإنه لما التحمت الفئتان وتبين نصر المسلمين فقتل 
من قتل من صناديد قريش وعظمائها كان القائد ونائبه يرقبان هذه الأعمال من 
العريش وسعد بن معاذ قائم يحرس مع ثلة من قومه هذا المقر. 

ويأخذ القائد برأي نائبه بشأن الأسارى الذي رأى أن تؤخذ منهم الفدية 
لتكون للمسلمين قوةء وليكون الأسرى في حال دخولهم في الاسلام عضدا 
ومعينا. ويترك الرسول صلى الله عليه وسلم آراء الآخرين " وهوي رسول الله 
صلی الله علیھ وسلم ما قال ابو بکر ولم یھو ما قال عمر...“(“ 

استطلع القائد ونائبه في هذه المعركة طرق التحرك ومواقع القتال» وكان 
يسأل الناس الاستطلاع ومعه أبو بكر. ولقد عرجا على شيخ من العرب» فأخذا 
مته المعلومات اللازمة عن العدو وأمكنته وعدده وتجميعه( وكان أبو بكر يلازم 
الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة ويؤازره عند الحرب» وأينما حل 
وارتحلء يعاونه في المهام. 

انتصر المسلمون في هذه المعركة» وقتل من قتل من قريش»؛ وفروا على 
أعقابهم»› وهنا انقسم جيش المدينة إلى ثلاثة أقسام» قسم يطارد المنهزمين»› وقسم 
يجمع الغنائم» وثالث بقي حول مقر القيادة وحول الرسول صلى الله عليه وسلم 
ونائبه(. 

في معركة أحد؛ وعندما انتكس المسلمون» أقبل بو سفيان قائد جيش 
قريش» يسأل عن محمدء ثم يسأل عن أبي بكرء ذلك أن قريشا تعلم منزلة أبي 


طبري - تاريخ الأمم والملوك: ١۹۹ ١‏ 

الطبري - تريخ الأمم والملوف: ٠٠١ /١‏ ابن اثر - الكامل في التاريخ: / ٠٠١‏ الكلاعي- 
الأكنفاء: × .)١‏ 

الملبري - تاريخ الألمم والملوف: ١١/١‏ ١ابن‏ ار - الكامل في التاريخ: ١١١ /١‏ 

١‏ الو اقدي - مغاز ي رسول الله: ۸٠‏ البلخي- البدء و التاريخ؛ ٠ /4١‏ الحلبي - السيرة الحلبية: 
/ 1“ 

اين سيد النلى - عيون الأر: ٤۸ /١‏ 

اين سعد - الطبقات: ٠١ /١‏ ابن عبد البر - الدرر: 0١4‏ الكلاعي - الاكتفاء: ۹-۸/١‏ 
الحلبي - السيرة الحلبية: ×/ ۸۷۷ 

۹ المقريز ي - امتاح الاشسماج: ۹/۸ 


س aaknaoaaakakakakakakakaeanaoaoaoÜaeaoakaÙMekeMed‏ د 


= 


بكر الصديق عند الرسول صلى الله عليه وسلم وتعلم أنه يأتي الرجل الثاني 
ولذلك قام أبو سفيان فقال: "أفي القوم محمد.. ثم قال بعدها أفي القوم ابن أبسي 
قحافة.."'“ولم يترك النائب القائد في هذه المعركة بل صاحبه في كل مراحلهاء 
وثبت معه في أشدهاء وعندما زلزل المقاتلون» وفر بعضهم عن القائد؛ أما أبو 
بكر فقد بقي ملازماً موازراً مدافعاً.() 

وفي غزوة بني النضير انطلق القائد ونائبه ومعهما بعض الصحابة إلى بني 
النضير يستعينهم في دية القتيلين من بني عامرء وبعد أن أظهر بني النضير 
العون» انقلبوا يكيدون لهء وهمَوا بقتله وذلك بإلقاء صخرة عليه وهو جالس فيهم؛ 
فانتبه إلى هذه المكيدة أفقام من مجلسه واتجه باتجاه المدينةء وأوكل أمر القيادة 
إلى أبي بكر الصديق» الذي حاصر يهود بني النضير حتى عاد القائد من 
مهمته(). 

وفي غز وة ب بني المُصطلق (المُريسيع ) في السئة السادسة من الهجرة» خرج 
SES‏ بني المصطلق الذين يحضرون ويجتمعون لقتال الجيش 
الحربي الاسلامي في المدينةء وقد نال منهم» وانتصر عليهم(. ثم قفل راجعاً إلى 
المدينة» وقبل أن الجيش طلب المقاتلون من أبي بكر الصديق على 
اعتباره نائب القائد لبدء المسير من هذا المكان الذي طال مكوثهم فيه لفقدان عقد 
لعائشة اينته .© 

وفي فتح مكةء جهز القائد» وأمر بالتحضيرات السرية في السنة الثامنة من 
الهجرة» وعمى على قريش حتى لا تعرف الوجهة التي يتجه إليها الجيش العربي 
الاسلامي وعمى على غير قريش من الأعداءء فمنهم من يقول يريد قريشاء 
ومنهم من يقول يريد غيرها“. ودخل القائد مكة بفرقة فيها أبو بكر من أعالي 
المدينة»ء وقسم الفرى الأخرى فدخلت مكة من جهاتها الثلاث . )۸( 


امطبري- تاريخ الم والملوك: |١‏ د٠٠‏ 

لبن سعد - الطبقات: /١‏ ١4ء‏ النووي - تهذيب الْمة و اللغلت: ١إ ١۸> /١‏ 
الطبري - تاريخ الم والملوف: ١٤ X۲/١‏ 

امقریز ي - متاح الماع ۵۷۹/۱ ۸۸۰ ۹١14ء‏ 

ااطبري - تاريخ الم والملوفة “٠/١‏ 

لبن سعد- ااطبقات: ٦٥/١‏ 

الطيري - تاريخ الم والملوش: ٣١ |١‏ 

ابن سعد - الطبقات: ٠۴١/١‏ الطبري - قاريخ الم والملوف؛ ٠١١ /١‏ 


٤٦ 


وفي آخر غزوة غزاها القائد وهي تبوك وذلك في السنة التاسعة من 
الهجرةء وكان الحر شديداء والفقر مدقعاء والناس في ضيق وعسرة. تحرك 
الرسول صلى الله عليه وسلم بجيشه من المدينة حتى وصل تبوك» وعاد بعد أن 
مكثٹ هناك بضع عشرة ليلةء» وحقق أهدافه الاستراتيجية'. وفي هذه أشار القائد 
الأعلى إلى نائبه أبي بكر الصديق أن يؤم العسكر في الصلاة.() 

مما تقدم؛ فقد كان أبو بكر ملازما لقائده» مرافقاً له» ومصاحباًء وقريباً منه 
في جميع مراحل القيادة؛ له التقدم في التكلم قي شؤون الحرب والقتال؛ وقد 
ساعد القائد الأعلى من مقر القيادة؛ كما هون عليه وېشره ہانجاز ماوعده ريه 
به» وئفس عن کربهء وتبادل معه الحديث والبشرى»؛ ومال إلى رأیه بشأان أساری 
بدرء واستطلعا معا ما يجب استطلاعه؛ وقاد أبو بكرالجيش وأمّه في غياب 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وعرف العدو والصديق منزلة أبي بكر بأنه 
النائب للقائد الأعلى لا ينافسه في ذلك أحد من الصحابة. 


حامل الرابة اللو ا 


بعد الانتكاسة التي مني بها الجيش العربي الإسلامي في معركة أحد» وعاد 
إلى المدينة»؛ استتفر القائد الأعلى الجيش في تلك الليلة التي وصل فيهاء 
واستجاب المقاتلون على ما فيهم من جراح وتعب. في هذه الشدة وفي هذه 
المحنة أودع الرسول صلى الله عليه وسلم الراية أبا بكر الصديق'. فأخذها 
وانطلق أمام الجيش مسرعاأً للقاء العدو حتى يظن أن هذا الجيش لايزال على 
قوته» وأن ما أصابه لم يفت في عزمه»ء وتجمعت الكتائب تترى متتابعة بحضها 
إثر بعض حتى وصلت حمراء الأسد'ء ونال الجيش من عدوه دون قتال؛ 
وأرعب العدو فانسحب إلى مكة وعاد القائد بجيشه إلى المدينة(“. 
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وفي غزوة المريسيع حمل أبو بكر الراية عن المهاجرين. (. وفي غزوة 
تبوك حمل اللواء الأعظم وكان لوئه أسود. 

لا يحمل الراية (اللواء) إلا أقوى القوم وأشجعهم. وإن حمل اللواء يدل على 
الثقة الكاملة بحامله من القائد الأعلى» ويشعره على أنه أهل للقيادة ورمز لها. 
وهكذا فأن أيا بكر كما يلاحظ ندب لهذا العمل في أصعب المعارك وأقساهاء 
فغزوة حمراء الأسد كانت بعد انتكاسة والمقاتلون في نصب وجراح» وغزوة 
تبوك كانت في ضائقة مادية صعبة» وفي حر شديدء ومسافة بعيدة» وخطوط 
إمداد طويلة. 


أو بكر آمين سر القائد الأعلى 

كان القاتد يكتم الأسرارء أو بحعضها عن مجلسه أو أصحابه؛ لكن أبا بكر كان 
يعلم ما لا يعلمه غيره» وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يخفي التحضيرات 
ليياغت القوم؛ وليأخذهم على حين غرة". ففي غزوة الفتح أخفى القائد الأعلى كل 
تحضيراته حتى على أقرب الناس إليه حتى على زوجه عائشة؛ ولما سأله أبو بكر: 
"فأين تريد يا رسول الله؟" قال: "قريشاً وأخف ذلك يا أبا بكر.. واطو ما ذكرت 
لك ٠".‏ وفي حصار الطائف وبعد التجاء المنهزمين من ثفيف وغيرها بعد وقعة حنين 
إلى الطائف» ويعد اتخاذ جميع الإجر اءات الدفاعية والتحصينية»؛ حاصر هم القائد 
الأعلى» ونصب عليهم المنجنيق» وقطع عنهم الإمدادات والمياه» لكنهم لم يستسلمواء 
وظلوا يقاومون ويدافعون عن مدينتهم فيقتلون ويقتلون› ولم يلبث الرسول صلى الله 
عليه وسلم أن فك الحصار عن الطائف وأذن بالرحيل“. وأسر القائد إلى نائبه أمين 
سره وحده دون غیره أنه لم يؤذن له في فتح الطائف» فكتمها أبو بكر؛ ولما كثر 
الجدال في هذه المسألة بين عمر بن الخطاب وبين أبي محجن» نهى أبو بكر عمر 
عن هذا الجدال وقال: "لم يؤذن للرسول صلى الله عليه وسلم في فتح الطائف. فسأل 


3 أبن سح - العقات: /١‏ ^ 

اللو ي - تهذيب الما و اللخفت؛ ١۸4 /١‏ المقريزي- هباح اساج ٠٠١ /١‏ وجدي - دالرة 
محارف القرن العشرين: “/ ١ ١١‏ 

الو اقدي- المغازي: ٠۴ ١٣ /١‏ ابن حشلم - السيرة النبویت ٩٩۹ ٥ /٤‏ 

أا المقريزي- لمتاع الماع ٠۴١١ /١‏ 

اين اير - العمل في التاريخ؛ ١١ /١‏ وما بعدها 


۸ 


عمر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: "نحم لم يؤذن لي."أوكذلك قي قصة خطبة 
حفصة بتت عمر يوم عرضها على أبي بكر فأبى فقال يعد أن خطبها الرسول صلى 
ا ا لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها 


اللستتمار العسكري الأول 


لقد كان المجلس الحسكري الاستشاري يضم نخبة من الصحابة. وفي بعض 
الأحيان وفي مئاقشة بعض الأمور الهامة كشؤون الحرب» واعلان التعبئةء فإن 
هذا المجلس يكون وقتثذ موسعا بحيث يشمل المستشار الأول والصحابة الآخرين 
وزعماء القبائل وقادة التشكيلات» والذين لهم علم وخبرة في الأعمال القتاليَة؛ كما 
حدث عندما انعقد هذا المجلس قبيل معركة أحد. وسواء أكان المجلس موسعاً 
أم مقتصرا على فئة خاصة لبحث موضوع قتالي أو حربي» فإن أبا بكر يكون 
فيه أول المتكلمين»ء فهو أول من تكلم في معركة بدر بعد أن تجت عير قريش»› 
فقام فقال وأحسن ثم تبعه عمر والمقدادء ثم الأنصار ممٿلون بسعد بن معاد(). 
وفي غزوة حمراء الأسد استشاره الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا في طلب 
العدوء فأشار عليه في ذلك» فأمر القائد الأعلى بلالا فنادى: "إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يأمركم بطلب عدوكم.""أوفي غزوة بدر الموعد (بدر الثانية) التي 
سميت أيضا (غزوة السويق) التي خرج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم 
لملاقاة أبي سفيان. فاشار أبو بكر بالملاقاة والتعرض فقال: "يارسول الله إن 
الله مظهر دينهء ومعز نبيه؛ وقد وعدنا القوم موعداء ولا نحب ان نتخلف فيرون 
أن هذا جبن فسر لموعذهم» فوالله إن في ذلك لخيرة.( 
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ڦاڼد ميمنة اجلیش 


يتم تنظيم الجيش العربي الاسلامي من المقدمة؛ء والميمنة»› والميسرة» 
والقلب› والساقة. 


في أول معركة في بدر عين أبو بكر قائد ميمنة الجيش'»ء وقاد ميمنة 
الجيش أيضاً في معركة حنين. "ويوم حنين إِذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم 
شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته 
على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك 
جزاء الكافرين"" خرجت هوازن وثقيف وعسكرتا في حنين. وقد ساقوا 
معهما النساء والصبيان؛ وأستعدوا لقتال وملاقاة الجيش الحربي الإسلامي»› 
وا الفئتان» فهاجخ مقاتلو هوازن وتفيف على طول جبهة القتال وضخطوا 

في الهجوم؛ فتصدع بنيان الصفوف الإسلامية وتفرق قسم منهم» لا يلوون على 
ا( ثبت أبو بكر الصديق قائد الميمنة."أودعا القائد الأعلى المنهزمين فعطةوا 
عليهء فأعاد تنظيمهم› وقام بهجوح معاکس دی إلى خرق صفقوف العدو وبعترة 
قواته» وهزيمتها. "ورد أبو بكر المشركين من جائبه» وعاد تماسك الجناحين 
والقلب» وأعيد تنظيم الجيش حين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم العباس أن 
ينادي ويصرخ بالمقاتلين لكي يرجعوا فيباشروا القتال من جديد“. وكان لأبي 
بكر دوره في إحراز النصر؛ وإعادة الجيش. 
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ول شاهد على صلح الطلدبية 

أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم العمرة في السنة السادسة من الهجرة 
وخرج معه أبو بكر الصديق» واجتمع إليه العرب والأعراب» وكان عددهم 
أربعمائة وألف معتمر. وسار بهم حتى انتهى إلى ذي الحليفة فوقفت قريش في 
طریقه فمنعته من دخول مکة» فاتجه إلى مِنى»› ثم اتبع لرا مخفا خر اتظار 
ایکا ی کی رن ریا زا ی ی بترم وچا ما 
لا مقاتلاء واختلفت آراء زعماء قريش» وتعددت رسلهم إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم» فقام أحدهم عروة بن مسعودء فأراد أن يستفز الصحابة فقال أبو بكر: 
"إمصص بظر اللات»"/أنحن نفر وقدعد" ee IETS‏ 
أرسلت قريش سهيل بن عمرو مع اثنين ليقوموا بأمر الصلح» وكتبت وثيقة 
ااا ا و 
المسلمين» لكن أبا بكر هذا من غضب عمر وأمره بالالتزام والطاعة» كما أقنع 
الآخرين بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المؤتمن عليناء وإنه لن يضيعه 
الله أبدا. فسكن القوم وكأنما أنزلت عليه السكينة والراحة النفسية. في هذا الجو 
كتبت وثيقة صلح الحديبية وكان أهم ما فيها: وضع الحرب عشر سنينء وأنه من 
اتی رسول الله من قریش بغير إذن ولیه رده علیهم» ومن جاء قریشا ممن مع 
رسول الله لم ترده عليه» وأنه من أحب أن يدخل في عقد رسول الله وعهده 
دخل فيه» ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. شا 
انتهى علي بن أبي طالب من كتابة هذه NO ERTS‏ 
صلی الله عليه وسلم دعي أبو بكر ليكون أول شاهد عليها.أفوقعهاء ممتثلا 
ومؤتمرا وملتزما بإرادة الرسول صلى الله عليه وسلم ورغبته في ذلك» وهو 
مطمئن إلى سلامة نتائجهاء وأئرها في انتشار الإسلام وتعميمه فقال: "ماكان فتح 
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أعظم في الإسلام من فتح الحديبية.""ألقد قصر نظر المبصرين في هذا الصلح» 
أكثرهم علي صلح الحديبية واعتبروه إهانة وذلاء واعتبره أبو بكر عزا ورفعة 
وفتحا کبیرا. 


آلو ڊڪر قائد سرية فتالیۀ 


بالإضافة إلى تعدد المهام التي كلف بها أبو بكر من قبل الرسول صلى الله 
عليه وسلم فإنه كلف في السنة السابعة من الهجرة بقيادة سرية 'تنطلق من 
المدينة. وتتحرك إلى بني كلاب“ بنجدا“. اتبع أبو بكر في قيادة هذه السرية 
جميع الأعمال القتالية التي تسهل عليه الجاهزية القتالية وتحققها وتحضير 
وتدريب الجنود وإعطاء التعليمات الأولية والتأمين القتالي والمفاجاة في الزمان 
والمكان بعد الصبح وعلى ورود الماءء والأعمال السرية إذ وضع كلمة السر 
التي كانت أمت أمث""أوتمركز أبو بكر مع سريته في الأرض المناسبة ونفذ 
الإخفاء والتمويه.. بهذا كله استطاع أن ينتصر على بني الكلاب وأن يوقع فيهم 
القتل والسبي ويعود ت0 

وكذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ندب أبا بكر إلى كثير من 
المواقف العسكرية»ء والمهمات القتاليةء فنفذها بكل جدارة“. 


المقريزي- امتا الإشماجة /١‏ “۹ 

المقريزي: امثاح الاشسماج: /١‏ ۹۷ ومابعدها 

ابن سعد - الطبقات: 0١۸ ١١۷/١‏ المقريزي- متاح الاشماج: >٣4 /١‏ 

“أ بنو كلاب فخذ من هوزان. يسكنون بنجد ووادي القرى. انظر كحالة- محجم بالل العرب: 
INIT‏ ۰ ونل - الإدار ة الأسكرية في حروب الرزسول محىند صثى االله عليه وسل 
N4‏ 

نجد؛ ڪل ما ارتفع من تهامة فهو نجد. و هذا المڪان غير متلق عليه ولا ڪان ڊنو هوازن يسڪنون 
نجد فإتهم يسكنون المنطقة التي تلي اليمن. ومن اإديتهم وادي حنين الذي جرت فيه معركة 
حذين انظر اللحموي Zz‏ معجم اللدان: ١ /١‏ كحالة - معجم قال الأعمرب: ۸ “١‏ وتر 
- الإدار ة الحسكرية في حروب اارسول صلى الله عليه وسلم؛ ٤‏ ؟]. 

XAR N الطبري - تاريخ الم والملوك”‎ DA الطبقات.‎ - ED 

ابن سعد - الطبقات: ١١۸ /١‏ 

ابن سعد - الطبقات: 0١۸ /١‏ الطيري -تاريخ الم والملوكة /١‏ ۸۸۸ 

ابن حزم - المفاضلة بين الصحابةه ۲٣‏ 


o 


قاد سربة ذات مهام خاصة 

في السنة السادسة من الهجرة» تحرك القائد الأعلى بجيشه من المدينة باتجاه 
بني لحيان الذين غدروا بأصحاب الرجيع»؛ فأخفى جميع التحضيرات» وسلك 
محورا قل سالكىء" فصعد جيبلا بالقرب من المديدة E n‏ 
إلى مخيض › فالبترأء» فصخيرأت ا اا ا ق 
عُران "قريب من بني لحيان. علموا بالتحرك فهربوا؛ ولما انتهى الرسول 
صلى الله عليه وسلم منهم شكل سرية من الجيش ذأت مهام خاصة عددها عشرة 
فو ارس بقيادة أبي بكر الصديق مهمتها: ادخال الرعب والخوف في نفس قريش 
وإرباكهاء وجعلها في قلق وحيرة ولتعلم أن هذا الجيش قادر على أن يجوس 
خلال الديارء وأن يتعرض لهاء وأن يصلها وهي في عقر دارها. سار أبو بكر 
بهذه السرية من عسفان إلى الغميمء دون أن يلقى عدوأء وقد ئفذ مهمته على 
أكمل وجه. وهذا يدل على أن أبا بكر كان فارسا يحسن ركوب الخيل» ويجيد 
الوقت نقسه قيادة الفرسان. 


الفارس ذو اللر كة العالية فى اليدان 
د قائد الطلبعة) 


لما انتهت معركة أحد» ورجع المقاتلون إلى المدينة على ما بهم من جراح 
ونصب وحزن وتقل» أعلن القائد الأعلى في اليوم الثاني من أحد استنفار من كان 
معه بالأمس وأذن مؤذن بالدعوة إلى القتالأفانتدب أول ما انتدب أبا بكر 
والزبير بن العوام في سبعين» وأوكل إلى أبي بكر قيادة الطليعةء فنظمها وأعطى 
التعليمات القتاليةء وأسند المهام» وحدد الاتجاه والهدف» واتطلق في أشر العدوء 


ينو لحيان من هذيل. انظر كحالة- معجم قيال العرب» ؟/ .٠١٠١‏ 
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واستجاب للنداء قال الله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم 
القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم.'ء فخرج على قرحه وتعبه فبلغ 
حمر اء الأسد() وأرعب العدو من هذه الاستجابة السريعة»› فعاد من حيث آتی؛ 
ولم يحصل قتال(. > ومن هذه الغزوة يستدل على أن أبا بكر أول من استجاب 
لدعوة القتال» وأول من لحق بالعدو بكتيبة الطليعة»ء وبالعدد الذي كان چاهزا 
آنذاك› ثم تبعته بقية الكتائب إلى أن بلغ عدد المستنفرين حوالي مائتين من 
المقاتلين» ويستدل كذلك على أنه كان سریع الحركة» قادرا على إعادة 
وتحضير وتنظيم هذه الكتيبة التي قادها بعد تبعثرها وتعبها وجراحهاء وعلى 
السيطرة عليها وقيادتها في الظروف الحرجة. 


ابو بڪر القائد الانضباطي 


دلت تلك الفترة التي قضاها أبو بكر مع الرسول صلى الله عليه وسلم في 
حروبه على أنه قائد انضباطي» ومقاتل طائع؛ وجندي ملتزم. ينفذ أمر القائد 
الأعلى بكل طواعية واختيارء وبكل إصرار وتصميم“؛ فهو لثنته وإيمانه 
بالرسول صلی الله عليه وسلم کان يصدق بکل شيء يصدر عنه من قول أو 
فعل. ففي غزوة الحديبية أقرَّ واعتراف بالمعاهدة مع ما فيها من غبن» وفي 

بعث أسامة أكد جاهداً على إرساله ذلك البعث لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
أمر به. فقد أطاعه إلى الأبد حيأً وميتأء لا يناقشة في الأمر» ولا يعترضِ 
عليه؛ بل يقوم بتنفيذه» وكما تدل الأنظمة الانضباطية في الجيوش الحديثة اليوم 
على أن الأمر لمن القلاد یجب ان وفذ دون تذمر أو تاکو جتى غدا للقول شا 
في صفوف العسكريين نفذ ثم اعترض» فالتئفيذ أولا وقبل كل شيء. وا غاا 
أبو بكر بالناس في غياب الرسول صلى الله عليه وسلم» ولما حضر تأخر أبو 
بكر فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم "ما منعك أن تثبت حين أمرتك؟' فقال: 
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ما کان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله" "“وكان جندياً ملتزماً في 
معركة ذات السلاسل تحت إمرة عمرو بن العاص. ولم يثبت طوال الفترة 
النبوية أن اعترض» أو تلكأء أو توانى» فإنه كان يسارع في إطاعة الأوامرء 
ويلتزم بها. 


القائد العقائدي 


آمن أبو بكر بالمبدأ ودافع عنه»ء وظل ملتزماً به» وقاتل دونه وخاض 
معارك كثيرة في سبيل هذه العقيدة. ذلك الرجل العقائدي الذي قاتل أقرب 
المقربين إليهء فقد انبرى في معركة أحد إلى ابنه عبد الرحمن ليبارزه مرتجزا 


لم ببق للا حسبي وديني وصارم تقضي به يمي 


لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: "شم سيفك وارجع إلى 
مكانك ومتعنا بنفسك"'. ولما أسلم عيد الرحمن قال لأبيه: "لقد أهدفت لي يوم 
بدر فانصرفت عنك ولم أقتلك." فقال أبو بكر: 'لكنك لو أهدقت لي لم أنصرف 
عنك(“؛ كما أنه لم يستعمل أقاربه» ولا حتى ولده عبد الرحمن الذي كانت له 
فضائل عظيمة وبخاصة في المعارك والحروب»ء وفي معركة اليرموك نفسها؛ 
ومع ذلك كله فلم يخصه بشيء؛ وكان لذلك يخشي أن يصيبه بعض الهوى 
والميل إلى هؤلاء الأقارب فتفسد العقيدة» ويضيع العدل والحكر(“. 


من ملامح العقائدية عند أبي بكر أنه کان متمسكاً بخطا من سبقه خطوة 
بخطوة؛ وشبرا بشبر» ومقتديا بكل الأفعال والأقوالء ومتبعا سنة الرسول صلى 
الله عليه وسلم حتى ليشعر المرء أن الحب متأصل فيه إلى درجة الافتداء» وإلى 
تقديم كل ما عنده» فهو الذي أرسل جيش أسامة لأن الرسول صلى الله عليه 
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وسلم أمر بهء برغم المعارضة الشديدة من قبل الصحابةء والخطورة الكبيرة من 
المرتدين قائلاأً لعمر بن الخطاب: "ثكلتك أمك وعدمتك يا بن الخطاب استعمله 
رسول الله وتأمرئني أن أنز عه."(١)‏ 


القائد ذو العنو يات العالية 


تخل و كو موا مدو اله باو ول ار ا 0 حا 
والتقة بالقائد الأعلى وإن ما يقوله صدق وعدل لا شك فيه أبدا. ومن هنا فإنه 
كان يحمل قومه على الثبات ويرفع معنوياتهم في وقت الشدة» ويحافظ عليها في 
المواقف الحرجة. كان رمزاً لمعنويات المقاتلين. فإذا قاتل في مجموعة كانت 
القوة المعنوية عاليةء ومما يزيد من هذه المعذويات أنه كان يقول الشعر في 
المواقف الحاسمة وفي الرد على الأعداء» وعلى قريش الذين يعيبون ما حلله 
الإسلام. ومن عيبهم أنهم ينكرون القتال في الشهر الحرام فنزلت آية التجليل: 
'يسألونك عن الشهر الحراح قتال فيه قل قتال فيه كبير وصذ عن سبيل الله وكفر 
به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا 
یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم إن استطاعوا ومن یرتدد منکم عن دینه 

فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار 
ای و .) 

كما بدد أبو بكر الشك والريب من نفوس المقاتلين في كثير من المواقف 
الصعبة التي كادت تعصف بمعنوياتهم» كموقفه يوم صلح الحديبية» حتى إن عمر 
بن الخطاب ساوره الشك يومئذ فالتجأً إلى أبي بكر فقال: 'یا با بكر ! اليس هذا 
نبي الله حقاً؟ قال: بلى. قلت: فلم تعطى الدتية في ديننا إذا؟ قال: أيها الرجل» إنه 
رسول الله ولیس يعصي ربه وهو ناصره» فاستمسك بغرزه حتی تموت» فوالله 
إنه لعلى الحق» قلت: أوليس كان يحدثا أننا سناأتي البيت ونطوف به؟ قال: 
فأخبرك أنه سيأتيه العام ويطوف به. قلت: لا . قال: فإنك آيته ومطوف به". 
وموقفه يوم سئل عن إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: 'لتدخلن 
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المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين.." وموقفه يوم 
ماج الناس بموت الرسول صلى الله عليه وسلم واضطربوا فهدأهم وردهم إلى 


ھچ 


القائد باذل إرادة القتال 


تتألف إرادة القتال من عنصرين هامين أولهماء بذل المال» وثائيهما بذل 
النفس» فمن بذل واحدة فقد أدى شطر الإرادةء ومن قدمهما معاً فقد أدى الإرادة 
القتالية كاملة. 

لقد قدم أبو بكر ماله وكان ذا يسار؛ فابتاع راحلتين عند الهجرة فقدم واحدة 
إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقدم كل عون ممكن وحمل معه بعض أمواله 
المنقولة فصرفها في سبيل الله وفي غزوة تبوك قدم المقاتلون جز ءا من أموالهم» 
وقدم هو کل ماله فلم يبق منه شیئا» وعندما سأله الرسول صلی الله عليه وسلم: 
"ما أبقيت لأهلك؟" قال: "أبقيت لهم الله ورسوله."'لقد كان سباقاً في بذل المال› 
ولم يسبقه أحد» ولم يصل إلى هذا المستوى من العطاء من كان من الصحابة 
والمقربين'. لقد أنفق ماله كله. فما ملك إلا عباءة كانت لفرشه وغطائه في حين 
أن غيره اقتنى من الحرث والأموال والدور والضياع؛ ولما ولي الخلافة لم يتسع 
في مال ولم يتخذ جارية ولا خادما.(°) 


هذا ولا يخفى أن با بكر قدم نفسه رخیصه» فذحضر المشاهد "كلها مع 
اززل لن اله غل رشن وك الل ر ليوات ركان ك اااي الحيلاف 
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قبل الهجرة وبعدهاء» ولازم الرسول صلى الله عليه وسلم فلم بتركه لوحده يوم 
الشدائد('. 

حقا إنه باذل المال والنفس» وإنه أعطى المال كله»ء وقدم النفس فلم يبخل 
بشيء» وكان في ذلك قدوة ومٹلا. ألم تر كيف صمد مع ستة من المقائلين أمام 
الأعداء في معركة أحد يدافع عن القائد الأعلى ويذب عنه» قلا ثرهبه سهامهم 
ولا تثنيه شدتهم وبطشهم. وكيف ثبت مع القلة الذين ثبتوا في حنين حين انهزم 
الناس لا يلوون على أحد“. 

و بكر القاتد الادار ي 

لقد أدرك أبو بكر أهمية وسائط النقل» وكانت أهم الوسائط آنذاك الجمال»› 
فهي التي يحمل عليها المقاتل زاده ومتاعه» ويركبها في طريقه إلى ساحات 
القتال» فإن وصلها ركب الخيل لكي يقاتل عليها. 

فلقد هاجر من مكة إلى المدينة على جمل»ء كما حضر أول معركة»ء فانتقل 
من المدينة إلى بدر على بعير في مجموعة من ثلائة يتعاقبون بعيرأً واحدا لقلة 
وسائط النقل وكان هو وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف. 

وعلم ما للماء من أهميةء فأوضى وأشار بالتحرك إلى محاور القتال التي 
يتوفر فيها الماء» كما أوصى في معركة تبوك بالنزول في مكان يتوفر فيه 
المرعى والماء» ولكن يعض أعضاء المجلس الاستشاري أبوا هذا الرأي فنزلوا 
بفلاة لا ماء فيهاء وكادت تقطع أعناق الرجال من العطش» وكذلك فإن 
والابل ضاقت ذرعاً من شدة الحعطش فقال الرسول صلى الله عليه وسلمه: ' 
إنهم لو أطاعو! أبا بكر وعمر رشدواء وذلك أنهما أرادا sre‏ 
الماء فأبوا ذلك عليهماء فنزلوا على غير ماء بفلاة من الأرض.(“". 
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وقدم الإسعافات الأولية للمقائلينء وبخاصة في معركة أحد حيث نظر إلى 
زملانه المقاتلينء فلقي الجرحى في ميدان المعركة من يمينه وشماله» فقدم لهم ما 
يستطيع تقديمه من إسعافات أوليةء وأسرع إلى ابن عمه طلحة ابن عبيد الله ققدم 
له الإسعافات»› ونضح في وجههٍ الماءء فأفاق من غشيته» فإذا هو يئظر إليه 
شاكرأ له هذه الساعدة؛ مستفسرً عن صحته وسلامة القاد الاطلىء» ايقال له 
بخير» فيطمئن'. ويمضي مثتقلا بين جريح وآخر. 


القائد الإإنساني 


لقد کان أبو بکر رحیما بالأساریء» إذ کان يترفق بهم. ففي معركة بدر أسر 
سبعون زجلا "من قريش؛ ومنهم الكثير من عشيرة الرسول صلى الله عليه 
وسلم وقرابته. والأسير إما أن يقتل» أو يمن عليه؛ أو يفتدى» ولما كانت الفكرة 
آنئذ متجهة إلى قتلهمء فكان أبو بكر يقول: "آهلك وعشيرتك وبنو أبيك أبق عليهم 
واستان بهم."'" کان يحمل قلباً رحیماً وفؤاداً مفتوحاء وحناناً إلى کل الناس» 
a‏ والأقارب» حيث كان بهم واصلا ومشفقاً ومدافعاً. إنه يحمل الصفة 
الإنسانية التي تميزه عن غيره حتى في حروبه» وفي وصاياه وتعليماته لقادة 
تشكيلاته. وفي توجيهاته لخالد بن الولد حين وجهه لقتال الردة: '"وارفق 
بالمسلمين في سيرهم ومنازلهم وتفقدهمء ولا تعجل ببعض الناس عن بعض في 
المسيرء ولا في الارتحال من مكانء واستوص بمن معك من الأنصار خيرا من 
حسن صحبتهم» ولين القول لهم. “٠.‏ فلقد كان العفو من شيمتهء هيناء لينا .ولما 
قدم أبو سفيان إلى المديئة طالبا زيادة المدة في صلح الحديبيةء لم يظهر الرحمة 
والإنسانية من بين الصحابة الذين كلمهم أبو سفيان سوى أبي بكر الذي قال: 
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'جواري في جواري رسول الله('. ولما مات سعد بن معاد بکاه أبو بكر» وکان 
يسمع بكاؤه إلى حجرة عائشة ابنته.'وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: 
"أرحم أمتي بأمتي أيو بكر.."”“" وهو الذي يصفه ابن الذغنةأقائلا: "إنك تكسب 
المعدوم؛ وتصل الأرحم» وتحمل الكل› وتقري الضيف» وتعين على نوأائب 
الحق ."() 
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الفصل الثانة 
مسارح العمليات 


لم يشهد التاريخح مسرحا أكبر جبهة وعمقا ومساحة من المسارح التي 
خاضها أبو بكر الصديق» وخاضتها جيوشه. فقد وطئت سابك الخيل أراضي 
شبه جزيرة العرب» ثم انثقلت الى العراق فبلاد الشام. ومن الطبيعي أن الأرض 
بهيئاتها الطبيعية تختاف من مكان إلى آخر. فالعريي قد تعود أرض الجزيرة 
العريية ورمالها وجفافها وقلة المياه فيهاء» وارقشاع درجة الحرارة صيهاء 
واختلافها في الليل والنهار» وانئبساط مس رحها العملياتي وانكشافه» وتوفر ساحات 
'"قتال التي تصلح لقتال الخيل والمشاة» وعندما انثقل المقاتل من هذه الأرض»؛ 
وجد مس رحا يخثلف عن الاأول» فالمستنقعات» وزيادة البرودة» وكثافة المدن؛ 
وتمركز الحاميات حولها فرض على العرب أن يقاتلوا على مسرح فيه بحض 
التبديل والتغيير مما اضطرهم الى أن يختاروا الأرض المناسبة التي قد توفر لهم 
بعض الشر وط التي اعتاد وها من قبل. ومن هذا المسرح الى أرض الشام التي 
كانت مكسوة بخضرة نضرة»ء وأشجار ذات ثمار مختافة» وأنهار متدقفة» وجبال 
فیها من برد» وسهول فيها من عشب» وطرق فيها من سهولة مما أتاح الجيوش 
العريية أن تمون قاعدتها الماديةء» وأن تجد المحاور التي يمكن أن تتحرك عليهاء 
وتبقى مشكلة المنطقة التي تؤمن لهم شروط القتال» والمناورة بالقوى والوسائط 
وحات هذه المشكلة بانتقاء المسرح والأرض والموقع المناسب» أي أن العربب 
اختارو| الأرض وفرضوا على عدوهم أن بقاتل فيهاء وهم لا يزالون متاأاثرين 
بمس رح شبه جزيرة العربب. 
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صفات مسار ح العمليات 


اتسع مسرح العمليات تدريجيا إذ بدأ بمعارك متفرقة حول المدينة» ثم امتد 
خالد بن الوليد بعملياته نحو الشمال» ثم إلى الشرق من المدينة. ثم شمل أراضي 
شبه جزيرة العربء وبضم هذه الأراضي الجديدة تطلب من الخليفة أبي بكر 
الصديق أن يحرك أحد عشر تشكيلاء وأن يوسع عملياته القتالية في كل 
الاتجاهات» لكن هذا الاتساع أضاف إليه أعباءٌ كبيرة من حيث السيطرة إذ لا 
يكفي أبداً أن نحتل الأراضي؛ بل الأهم من ذلك أن نحافظ على هذا الاحتلالء 
وأن نتمكن من قيادة وإدارة هذا المسرح بكل كفاءة. وإذا اتسع المسرح العملياتي 
فإنه يؤدي إلى التخطيط المركزي والتنفيذ غير المركزي بمعنى أن القاتد الأعلى 
في المدينة يقود استراتيجياً ويخطط على المستوى الاستراتيجي» ويكون التنفيذ 
عملیاتیا وتگتیکیا عن طریق الجيوش» المنتشرة في كل الجهات. كما أن الاتساع 
يضعف القيادة فيما إذا حاولت أن تقود كل الجيوش وأن تتدخل في تحركاتها 
ومناوراتهاء ويقويها فيما إذا خططت مركزياً وتركت بعض الحريات لقادة 
الجيوش في التنفيذ. وهذا مها خضل فغلا ا أقدم أبو بكر على اعتماد الأسلوب 
المركزي في التخطيط» وقاد الجيوش معتمدا على رجال أكفاء» وقدرة على 
المناورة والحركة ضمن هذه الأراضي الواسعة. 

امتدت خطوط الإمداد والإخلاءء وأصبحت بعيدة عن مركز المدينة القاعدة 
المادية الكبيرة في المؤن والرجال. وبهذا الامتداد فإن على الخليفة أن يفكر في 
قواعد متقدمة تتوفر فيها الأعتدة والوسائط المادية اللازمة لضمان استمرار 
التقدم؛ وزيادة وتيرة الهجوح. كما أ ن عليه أن يفكر في صيانة وحفظ هذه 
المحاور. وبما أن مسرح عمليات شبه جزيرة العرب كان صحراوياًء فإن 
المحاور قد تتوفر فيهء وبالتالي فإن الجمال والخيل تستطيع أن تسلكه ولو كان 
صعب المسلك» أما الخطورة في هذه فإنها تكمن في ضياع معالم الطرق»› 
والوصول إلى أمكنة لا ماء فيها ولا مرعى» وحينئذ يكون المخرج من هذا 
المأزق في الاعتماد على أدلاء يخرجون بهذا الجيش إلى النجاه والسلامة كما 
حدث لخالد بن الوليد عندما انتقل من مسرح العراق إلى مسرح الشام»ء إذ اجتاز 
طريقا صعبة كادت تقضي على الجيش لولا حكمة القائد وخبرته القتالية 
ولجراءاته الإدارية. 
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تطلب الاتساع إلى توزيع بعض القوات لحماية الأراضي والمدن والحاميات 
التي تمت تمت السيطرة عليهاء كما تطلب تعيين القيادات والولاة والحكام العسكريين› 
وتنظيم الإدارة المدنية كما حدث لخالد بن الوليد عندما اجتاز أراضي العراق› 
وتحرك نحو الشمال» واحتل مدنا كثيرة أهمها الكاطظمة والمذار. وأليس والجزء 
الجنوبي من نهر الفرات (أسفل العراق) إذ اضطر أن يعين بحض الحراسات 
التي كان من مهمتها المحافظة على الأمن وترسيخ الحكم الجديد» ودرء المخاطر 
التي قد تنجم عن مهاجمة الجيش العربي من الخلف» واضطر إلى سحبها أو 
جزء منها عندما توغل في الشمال ووصل الحيرة. وهذا مما دعا بعض القيادات 
الفاتحة إلى الاستعانة بالسكان المحليين للدفاع عن هذه الأراضي» أو دفع الجزية. 
وفي بعض الأحيان كان المقاتلون الذين احتلت بلادهم من أهل فارس يشاركون 
العرب المسلمين في قتالهم كما حدث لرئيس وفد فارس قبل فتح (تستر) أن 
عرض على أبي موسى الأشعري أن يشترك في القتال معه؛ء وقبل عمر بن 
الخطاب بذلك'ء وكما حدث لسويد بن مقرن المزين عندما فتح بسطام» وصالح 
أهلها بموجب وثيقة تضمنت مساعدة العرب المسلمين في حروبهم»؛ وتسقط 
الجزية عنه عند ذلك .() 
اختلفت طبيعة الأرضص التي يقاتل عليها العربي؛ إذ کان يقاتل على أرض 
صحراوية اعتاد عليهاء وتواءم مع متخيراتها المناخيةء وجفافهاء وقلة مياههاء 
وانكشافهاء ورمالها المتموجة» ووجود بعض الواحات القليلةء مع انعدام الأنهارء 
إلا من بحض الينابيع والعيون التي كان يجري القتال حولهاء وقلة الطرق وتبدلها 
وطمس آثارهاء إلا من بعض الطرق الدولية التي تصل أرض الجزيرة بالدول 
المجاورة» أما الآن فأصبح المقاتل العربي على أرض سهلية وجبلية ترتفع فيها 
درجة الحرارة وتتساقط الثلوج عليها في أيام الشتاءء فيها الأنهار والعيون 
والجداول»ء وفيها الأشجار والنباتات والمرعى والمروج. ولهذا فإن المقاتل 
العربي عليه أن يستعد للاأمور الآتية: 
١‏ -التلاؤم السريع بين المنطقة التي كان يعيش فيهاء وبين المنطقة الجديدة 
التي يقيم فيها ويقاتل على أراضيها. 
٣-أن‏ يتدرب على قتال الجبال والمناطق الصعبة» وأن تكون وسائط القتال 
وهي الخيل متدرية على هذه الأراضي والسير فيها. وأن تجهز هذه 
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الوسائط بحدوات تمنع تاكل الحافر» وبملابس تفيها البرد والسير في 
الأدغال والغايات. 
٣-التدریب‏ علی اجتیاز الموانع المائيةء و المستنفعات» والتز ود بو سائط 
عبور خاصة عند الضرورة. فالمذار في أرض العراق وفي الجنوب 
منها توجد مستنقعات كبيرة اجتاز ها خالد بن الوليد بصعوبة/. 
وأجنادين في بلاد الشام التي جرت فيها المعركة التي سميت باسمهاء 
هناك فج الروم سدود نهر الأردن فطافت مياهه» وكان على الفرات 
العر ية في هذا الموقف أن تجتاز النهر» وأن تقطع هذه المستتقعات 
لكي تحفق التلاقي مع الفوات الرومية . 
٤-كان‏ الجيش العربي في كل الأحوال مهاجماء وكانت القوات والجيوش 
الفارسية والرومية مدافعة» وطالما أنه وجد في الأراضي الجديدة 
وديان عميقة» وجبال ذات مغاور وكهوف» فان المدافع يمكن أن 
يفاجى المهاجم وذلك باختبائه خلف سترة أو في مخباً بين الجبال. 
وعلى هذا فان القيادة العربية عليها أن تشكل لفاء ذلك مفغارن متفدمةء 
وحراسات على الأجناب وفي المقدمة» أي عليها أن تغير من أسلوب 
قتالها فالأرض المكشوفة فى الصحراء» هي غير الأرض المستورة 
في الجبال والتلال. 
إن الأرض المجهولة التي كان لا يعرف عنها العريي إلا المعلومات القليلة 
جداء ولا تكفي بأي حال من الأحوال أن يتقدم في تلك الأراضي بصورة يطمئن 
فيها على جنوده»ء ولهذا فإن الاستطلاع في هذه الحالة له أهمية كيرى؛ وإن القادة 
الفاتحين كانوا يستخدمون الاستخبارات والاستطلاع بصورة دائمة»ء ولا يقدمون 
على الحرب في أرض ما إلا بعد دراسة الأرض والسكان وإرسال الدوريات 
المتتاليةء» ومتى تأكد لهم سلامة الموقف كانوا يتقدمون ويقاتلون.. كالنعمان ين 
مقرن المزني الذي أرسل دوريات استطلاع عند فتحه وسيره في أراضصي 
'تهاوند . 
كانت أراضي شبه جزيرة العرب مقسمة ما بين فارس والروم منتشرين 
فيها على أطرافها على شكل حاميات ونقاط حراسة ومخافر قتاليةء يتراوح عدد 
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الحامية من جماعة إلى سرية أو أكثر. وإن كل منطقة من الأرض كانت تشكل 
قطاعا كبيرا محميا وموزعا على عدد من النقاط. وفيها من الأسلحة والأعتدة 
القتالية ما يكفي للدفاع عن هذه الأراضي. وإن الجيوش العربية التي انطلقت من 
شبه الجزيرة كانت تقضي على هذه الحاميات» وأكثر ما اصطدمت في أرض 
العراق. 
المسرح العملياتي الشامي. لقد كان التمر المادة الأساسية للمقائل العربي»› ولا 
يحصل عليها إلا بصعوبة» فأصبحت متوفرة وبكثرة في مسرح العراق كما 
تعرف المقاتلون العرب على الرقاق» والمأكولات المختلفة والفواكه المتنوعة في 
بلاد الشام» وأصبح الجندي لا يخشى من قلة الطعام والمواد اللازمة والعتاد 
القتالي. وبهذا التنوع والكثرة تكونت نواة للقاعدة المادية الكبيرةء إلا أن هذا 
الجيش ظل يعتمد على المادة التي تعود عليها من قيل وهي التمر. )1( 

كثرت المدن المفتوحة في المسارح الجديدة» واقتربت من بعضهاء فمنها ما 
يشكل حامية كبيرة كالحيرة في بلاد العراقء وبصرى في بلاد الشامء ومنها ما 
تكرن ميناءَ كبيرا مطلا على البحار كالأبله في أسفل العراق المطلة على الخليج 
العربي والمتصلة ببحر العرب والبحر الأحمرء وغزه وعكا وصيدا المطلة على 
البحر الشامي. إن هذه المدن الكثيرة التي تم فتحها وبخاصة في مسرح عمليات 
العراق يتطلب قتالها أساليب قتالية جديدة تتمشى مع نظام القتال في المدن 
والشوارع» اذ ان هڌا النوع يحتاج إلى مجالدة وصبر وتحمل وقطع إمداد 
وحصار وتطويق ومهاجمة المدن من الثغرات والأسوار والنقاط الضعيفة 
نهاوند"ء وإنها تحتاج إلى أسلحة ثقيلة تدك هذه الحصون والأبراج. 

وبهذا فإن قتال المدن فرض على المقاتلين الفاتحين التدريب على هذا 
النظام» وتوفير الأسلحة وتطويرها لتتناسب مع فتح المدن كالمجانيق والأسلحة 
الثقيلة. 
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مسرح عمليات شبه جزيرة الهرب 

إن حدود شبه جزيرة العرب آنئذ تمتد من مصب ماء دجلة والفرات في 
الخليج إلى البحرين إلى عمان؛ تم تميل نحو الغرب مارة بمهرة وحضرموت 
وعدن. حتى تصل إلى ساحل اليمن على البحر الأحمر (القلزم)» ثم إلى جدة 
ومّذين حتى تنتهي إلى العقبة ومنها إلى مدائن قوم لوط فالبحر المت اجر 
واليلقاء ثم تميل نحو الشمال الشرقي مارا بأذرعات وحوران وغوطة دمشق 
حتی تصل إلى بعلبك. هذه الدائرة بدأناها من الغرب ومررنا بها من الجنوب 
فالغرب فالشمال('ء إذا يحدها من الشرق 'الخليج العربي وبحر عمان» ومن 
الجنوب بحر العرب» ومن الغرب البحر الأحمرء ومن الشمال بادية الشاء.('. 

CS IL 
الرجال وسنايك الخيل. وهذا ما يفسر انتقاء أرض المعركة من كلا الطرفين‎ 
المتقاتلين» متضمنة وجود الينابيع أو لأا تجاهاا وان بكرن قاع ادا‎ 
متماسکاء وتتوقر فيها بعض المراعي والمروج لإطعام الخيل ووسائط النقل‎ 
الأخرى. وفي أراضي الجزيرة أيضاً بعض التلال» أو الأجزاء المرتفعة فيهاء‎ 
تمكن القائد من الإشراف على ساحة المعركةء يستطيع السيطرة على جنوده‎ 
ومرؤوسيه» وليكون خلف المقاتلين جبل يستر تحركهم ويحمي ظهورهم؛ وفيها‎ 
الاتساع بحيث تؤمن انتشار المقاتلين بالتشكيلات القتالية المختلفة والمناورة‎ 
بالقوى والوسائط. معركة بزاخة كانت تتوفر فيها بعض رو كوجود الجبلين‎ 
والمراعي والثبات والاتساع» أما معركة عقربا فكانت تحشوي كل الشروط‎ 
وتمت جميع العمليات القتالية في حروب الردة على مسرح‎ ٠ . المناسبة للقتال‎ 
عمليات يؤمن جز ءا أو كلا من الشروط.‎ 

يغلب على مناخ الجزيرة الحر الشديد والجفاف والرياح الشرقية (الصبا)ء 
والرياح الغربية (رياح السموم) والشمس الساطعة الملتهبة. إن هذا المناخ يؤثر 
على المقاتل من حيث تحركه من مكان إلى آخر»ء وطمس معالم الطرق» 
والخشاوة التي تؤثر على الأبصارء ودخول الرمال في العتاد القتالي» وضربها 
وجه المقاتل فتدخل عينيه وأذنيه وأنفه» وجموح الحصان وحرنه. هذا كله يحد 
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من المتاورة والحركة السريعة في الميدان. فلقد كانت معارك أكثر القادة الذين 
حار بوا المرتدين تعترضهم مثل هذه الصعوباتث» ونرى هذه الصعوبات تز داد في 
أماكن قضاعه ووديعة في الشمال عندما تحرك إليهما عمرو بن العاص» وكذلك 
في أماكن تمركز بني سليم في جنوبي المدينة عندما تحرك إليها طريفة بن 
حاجز»ء كما وأن صحارى الجنوب يغلب عليها التموج في الرمال وإثارة 
الحصباء» وغياب أقدام الرجال والفرسان المقاتلين. ولقد قائل في هذه المنطقة 
العلاء ابن الحضرمي وشرحبيل بن حسنة وحذيفة بن محصن الغلفاني . 

أهم مناطق الجزيرة مكة. وبها المسجد الحرام» وفي وسطه الكعبة؛ وبها 
ماء زمزم» والصفا والمروة والحجر الأسود ومقام إبراهيم وغیره من الآثار('ء 
ليس فيها مياه جارية» إنما فيها بعض (العيون المجرورة في أقنية» وأكثر مائها 
من السماء؛ ولیس فيها شجر مثمر إلا بعض نخيلات» وفيها جبل بير يشرف 
على منی ومزدلفة. فتحها الرسول صلى الله عليه وسلم عام ۸ من الهجرة فكسر 
الأصنام» ومكن فيها للصبغة الإسلامية. فيها ولد رسول الله وأبو بكر 
وغيرهما من الصحابة وفيها دور لهم»ء وفيها المساجد والمقابر. وبين مكة 
والمدينة قبر القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق وخيمة أم معبد وغديرخم 
وبدر وحنين وجبل الملائكة وجبل ريحانة وبئر علي بن أبي طالب القريب من 
المدينة/أهاجر منها الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق 
والأصحاب. ومنها وإليها طرق عديدة من العراق وشبه الجزيرة والشام(“. 

وأما المدينة فهي تقع في حرة» وبها مياه ونخيل وزروع وآبارء وبها جبل 
أحد في شمالي المدينةء وبها وادي العقيق إلى الجنوب منها في طريق مكة. 
هواؤها ومناخها أثرا على صحة المهاجرين من مكة. تدخل وتخرح منها طرق 
حجديدة نند تنتهي إلى مكة والكوفة والبصرة والبحرين والرقة ودمشق ۲ والعراق 
ROE E‏ بها مشاهد كثيرة»ء وآثار قديمة مثل البقيع ومسجد قباء؛ 
وآثار معركة أحد وغيرها. وقد اتخذها الرسول صلى الله عليه وسلم مقرا 


\۲ ۹۲/۲ ابن حوقل -حصورة الأزمن - ۹/۱ ابن عبد الحق سرهد الدع‎ ١ 

المروي -الإشارات إلى معرفة الزيارات: ۸١‏ 

الهروي- الإشار ات إلى معرفة الزيار لت ۸۹-۸۷ 

للمروي -الإشارات إلى معرفة الزيارات ٠٠-۸٩‏ 

الحموي -معجم البلدان: 0۸۸-١۸۷/١‏ القزويني - اثار البلاد والخيار العباد ١١١‏ ومابعدها 
الحموي -محجم البلدان: -۸۷/١‏ وما بعدها القزويني -اار البلاد واأخبار العباد ٠٠١‏ 
الهروي- الإشار ات إلى معرفة الزيارات: ٩‏ وما بعدها 


¥ 


ومستقرأء وهي التي انطلقت منها جيوش الفتح» واستخلف بعد ذلك أبو بكر فاتخذ 
منها قاعدة حربيةء وسير منها الجيوش العديدة إلى أنحاء مختلفة من أرض 
الجزيرة»ء فيداً بالقریب منها ثم بالأبعد فالأبعد حتى جاس خلال الديار وقاتل 
المرتدين مبتدئا بذي القصة والأبرق. 

وأما الطائف فكان اسمها "وج" وهي لثقيف”. تقع إلى الجنوب الشرقي من 
مكةء وهي على طرف واد» ومسيرة يوم الطالع من مكةء وتقع على ظهر جبل 
غزوان. فيها مياه عذبة جارية وعيون ونخل وأعناب» ومشهورة بزبيبها. 
حاصرها الرسول صلى الله عليه وسلم سنة ۸ من الهجرة بعد أن فرغ من 
حنين» وتصب عليها منجنيقا" تتميز بطيب هواتها ومناخها المعتدل". 

Ry‏ وأشهر مدنها هجر. وقد اشتهرت 

بالتمور قاتل في أراضيها ومدنها العلاء بن الحضرمي» فالطريق إليها صعب 
من المدينةء والتحرك إليها يتطلب جهداً كبيرا من المقاتلين. والبحرين قريبة من 
بلاد فارس» وقد تتأثر يها بحكم الجوارء لذلك كان لا بد من القضاء على الفتنة 
التي حدثت فيهاء وعلى المرتدين الذين امتنعوا عن دفع الزكاة“. 

وأما اليمن ففيها تهامة وهي جبال تشرف على البحر الأحمر من الغخرب. 
ويحد اليمن من الغرب صعده ونجران» ومن الشمال حدود مكة» ومن الجنوب 
صنعاء وهذا هو المثلث الذي يمتد ضلعه الأول بخط وهمي من عمان وبحر 
عمان إلى جيزان على البحر الأحمر وأهم مدن اليمن صنعاء وعدن وحضرموت 
والشحر والمكلا ومخا والحديدة وغيرها. وأهم أشجارها النخيل والأعناب»ء وفيها 
زروع كثيرة» ومروج خضراء حتى أطلق عليها "اليمن الخضراء" وفيها 
الجبال الكثيرة التي من أهمها الشب وشبام وكوكبان. وفيها صناعة السيوف 
اليمانية المشهورة وفي اليمن مدينة صنعاء وهي طيبة الهواء وفيها تل يعرف 
ب "غمدان" وجبال أهمها المذيخرة صحب المرتقى» وفيه زروع ومياه ونبات. 
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'ونفوسة" وهو جبل تكثر فيه أيضا المياه والمزروعات. و'شبام" وهو جبل منيع 
من جبال اليمن عرف بعقيقه وبحجارته الملونة. وأما عدن فهي مدينة مطلة على 
البحرء وتكثر فيها المزارع والبساتين وأما عُمان فهي بلاد غنية بثمارها من 
الموز والرمان» وعاصمتها صُحار المشهورة بتجارتها وكثرة أموالها وغنى 
أهلهاء لكن جوها حارء ومناخهاء رطب وحرارتها مرتفعة»ء وجبالها الغربية 
مرتفعة تبلغ ١۷٠۳م‏ تسكن في بحعض سفوحه من الجهة الشمالية بعض قبائل 
الأزد. وقد فتحت صحار في عهد أبي بكر الصديق' لها محاور ساحلية إلى 
الشمال وإلى الجنوب. ففي الشمال تتصل ب دباء وفي الجنوب بمسقط» وتتصل 
ایشا عن طرق بحرية. 

وأما حضرموت فهي تقع في شرقي عدن؛ ذات رمال كثيرة تعرف 
بالأحقاف وهي على ساحل بحر العرب. ومن أهم مدنها المكلا والشحر»ء وفيها 
إلى الشمال الغربي قبرهود»؛ ومفازه» وثمود. وبالقرب منها كنده التي ضمها إليه 
زياد بن لبيد الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون على أهلها. وفيها 
واد يجتاز قبر هود من الغرب» ثم ينحدر نحو البحر لينتهي إليه. 
فلقيهم أبو بكر وأرسل إليهم لفغ ازن أمية ليكون عونا لزياد بن لبيد ا 
واستطاع المسلمون التغلب على المرتدين»ء فعادت هذه المنطقة إلى الإسلام مرة 
ثانية(). 

وأما اليمامة فهي تقع في الجزء الشرقي من شبه جزيرة العرب» قريبة من 
الخليج العربي. تدخلها وتخرج منها عدة طرق. فمن اليمامة إلى الطائف ومكةء 
ومنها إلى البحرين إلى دباء ومنها باتجاه الشمال إلى كاظمة في العراق إلى 
البصرة»ء ومنها باتجاه الشمال الغربي إلى نباج إلى المدينة المنورة. وكانت 
ذات خير كثير» وذات شجر ملتف» ويوجد في بعضص بعض أجزائها وكأنها غوطة 
MS‏ أكبر المعارك في عهد 
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أبي بكر الصديق إذ جيّش إليها جيوشا بقيادة خالد بن الوليد ضد مسيلمة الكذاب 
الذي أوى إلى تلك المنطقة. التقى الجيشان شمالي اليمامةء وكان النصر لخالد(. 
وبعد هذا الانتصار الساحق» وبعد القضاء على حروب الردة في هذا المكان»› 
انتقلت الجيوش العربية الإسلامية من اليمامة إلى العراق'. 

وأما البطاح فهي منطقة وبلد صحراويةء وتقع في الجزء الغربي من نجد. 
۰ وفيها وقعت معركة بين خالد ومالك بن نويرة في حروب الردة في زمن أبي 
بکر (") والبطاح ماء لبني أسد وبقربه حدثت معركة البطاس(). 

وأما النباج مكان يقع شرقي المدينة في منتصف المسافة بين الخليج العربي 
من الشرق والبحر الأحمر من الغرب. ومن هذه المنطقة تتفرع ثلاث طرق. 
طريق تتجه إلى الغرب نحو المدينة المنورة؛ وثانية تتجه نحو الشرق إلى دارين 
وثالثة تمر من البصرة إلى فيد باتجاه مكة. وهي لبني سليم ومزيئةء وهي التي 
کانت مسر حا لجیوش أبي بكر الصديق لمحاربة المرتدين . 

وأما ذو القصة فهو مكان يقع شمال المدينة على بعد أربعة وعشرين ميلا 
وإلى هذا الموضع بعث الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة إلى بني 
تعلبة» وإليه أيضا خرج أبو بكر بنفسه فحشد الجيوش هناك لقتال المرتدين“ 
واتخذ اجراءات وفاعلية ووقائية ضد المهاجمين» أو الذين سولت لهم أنفسهم 
مهاجمة المدينة. 

وأما الربذة فهي قرية من قرى المدينةء في غربها جبل رحرحان على بعد 
ما يقرب من بريدين» وبالقرب منه ماء الكديد والوج وغيرهما من القلب 
والآبار نفر إلى هذا المكان أبو بكر لقتال المرتدين وهو المكان نفسه الذي 
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يدعي "ابرق الربذة*'. 


وأما دارين فهي بلدة تقع على ساحل الخليج العربي (فرج الهند) من الجهة 
الغربية باتجاء الباديةء وتبعد عن الساحل مسيرة يوم بحري» وتتصل بمحور من 
الساحل إلى المدينة المنورة وطرق تتجه نحو الشرق إلى دارين وهي بني سليم 
ومزينة("أومنها إلى كاظمة والأبله عن طريق ساحلي»ء كما تتصل بطريق إلى 
الجنوب إلى اليمامة ونجران واليمن. وتم فتح هذه البلاد سنة ٠١‏ من الهجرة في 
زمن أبي بكر الصديق على يد القائد العلاء بن الحضرمي. وهذه البلدة دارين 
مشهورة بتجارة المسك الذي يجلب من الهند". 

وأما دبا فهي تقع في خليج بحر عمان؛ وهي سوق يجتمع فيها العرب في 
تجارتهہ0). وفيها قبائل الأزد التي أسلمت في عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم» تم ارتدت بعد موته. وکان محهم عامل الصدقات حذيفة بن محصن الذي 
أسمعوه شتمأء فأرسل أبو بكر مدداً إلى حذيفة» وحوصروا مدة طويلة إلى أن 
نزلوا على حكمه» وعاد مرة ثانية هذا البلد إلى الحكم الإسلامي(“ تتصل مع 
الساحل بمحور شمالي يمر بدارين وكاظمةء وبمحور جئوبي يمر بصحار ومهره 
وحصضرموت وعدن على ساحل بحر العرب جثوبي اليمن» وبمحور غربي يقطع 
الجزيرة مار أ باليمامة حتى يصل إلى الطائف فمكة فالقضيمة'. 

وأما حصن الينجر فهو في حضرموت» التجاأ إليه المرتدون؛ فحاصرهم 
المهاجر بن أبي أمية. الذي أرسل من قبل أبي بكر . 

وأما أجأً وسلمى فهما جبلان يقعان في الشمال الشرقي للمدينة. فيهما مياه 
وشجرء تسكن قريباً منهما قبائل طيء وينو أسد وغطفان. جيل أجا في الشمال 
الغربي وجبل سلمى في الجنوب الشرقي يقابلان بعضهماء وبالقرب منهما بزاخ 
وفید وقد جرت معركة بزاخة بين الجبلين وهي بين خالد بن الوليد ومالك بن 
نويره. المسافة بين الجباين يوم وأحدء وبين الجبلين وفدك ليلة واحدة؛ وبينهما 
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وین خو خفن ال د : تخترقهما عدة محاور» وأحد آت من المدينة يمر بينهماء 
وبعد أن يقطحهما ينحرف نحو الغرب ليمر بتيماء» وثان يمر تحت جبل سلمى 
آت من المدينة من الجهة الغربية فيخترق فيد ويمر بأجفر حتى يصل إلى 
القادسية شمالاء وثالث يأتي من دارين من الفاخل مستخها تخو القرت فر اف 
ثم يتفرع إلى فرعين أحدهما يتجه فيمر فوق جبل أحاء والآخر يتجه فيمر تحت 
كما يلاحظ أن شبه جزيرة العرب محاطة بالبحار من جوانبها الثلائةء 
وأكثر السكان يتمركزون وينتشرون على طول السواحل البحريةء أو بالقرب 
منها. وقد اشتهرت مدن منها ينبع ورابغ وجدة والحديدة ومخا على ساحل البحر 
الأحمر» وعدن والمكلا والشجر على ساحل بحر العرب» وصحار ودبا على 
ساحل بحر عمان» والقصير ودارين على ساحل الخليج العربي (فرح ألهند). 
وأهم المدن القريبة من الساحل مكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف وصنعاء 
وتعز. وأهم الجبال فيها جبال عمان» وجبال اليمنء وجبلا'أجأ وسلمى»ء وأما في 
وسط هذه الجزيرة فإنها خالية من السكان إلا قليلاء تتوزع منها القبائل العربية 
للمرعى وطالب الماء. وأهم المدن اليمامة ونباج وفيدء لكن الغالب في وسط هذه 
الجزيرة الجفاف ووجود الرمال والمفازات والصحارى التي من أهمها صحراء 
ا والربع الخالي والدهناء ونجد والبطايح والنفود. يقطع هذه الجزيرة 
بعض الطرقات التي ت تتمركز وتكثر في منطقة نجد» ومع ذلك فإن القسم الجثويي 
ا الا وبخاصة في الربع الخالي وصحراء الأحقاف. فيها بعمض 
الينابيع والآبار التي تتجمع حولهما القيائل» ويجري الاقتتال عليهما وعلى 
الف ي وفيا اا ت الوديان التي تجري أثناء الشتاء؛ وتنقطع أثناء 
الصيف»؛ وأهم الوديان متمركزة حول المدينة المنورةء؛ وحول صنعاءء وكلها 
تنتهي في البحر. يسكن هذه الجزيرة الحضر الذين يتواجدون في المدن الكبيرةء 
وبخاصة الساحلية منها والقريبة»ء والبدو الذين ينتشرون في كل أرجاء هذه 
المنطقة وأهمهم طيء في أجاً وسلمى» وعبس وغطفان في تيماء» وبنو قضاعة 
في تبوك» وجهينة في غربي خيبر»ء والأوس والخزرج في المدينة» وبئو أسد في 
جنوبي بزاخة؛ وتميم في البطايح» والرباب وبنو سليم في شمالي النباج» ومزينة 
وهوازن في الجنوب منهاء وبنو عبد القيس وبنو ربيعة في البحرين» والأزد في 
عمان» وكندة في حضر موت» وبجيلة وحمير وقسم من الأزد في اليمن. وهكذا 
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نرى أن هذه القبائل تنتشر في كل مكان من أرض الجزيرة العربية عدا 
الأراضي التي لا يوجد فيها مياهء ولا يمكن للإنسان أن يعيش فيها كالربع الخالي 
والدهناء والأحقاف. 

يشتد القتال ويكثر في المناطق التي تتمركز فيها القبائل» وأغلب الأراضي 
مفتوحة صالحة للميدان. وعادة ما تجري المعارك بالقرب من مصدر مائي. 
تتدرج ميول هذه الأرض من الشمال إلى الجنوب» ومن الغرب إلى الشرق. 
ويبلغ أعلى ارتفاع لها في جبال الطائف واليمن القريبة من الساحل»ء وجبال 
عمان . 


مسر ح عمليات العراف 
مسرح طولاني» يمتد من الغرب إلى الشرق على طول نهر الفرات. يحده 
من الشرق الخليج العربي وبلاد فارس» ومن الغرب بلاد الشام» ومن الشمال 
نهر دجلة وأراض بين النهرين وجزء من بلاد فارس» ومن الجنوب شبه جزيرة 
العرب. هذا المسرح لا يمثل العراق بكامله» وإنما يمثل الجزء الذي عملت فيه 
الجيوش العربية الإسلامية في زمن أبي بكر الصديق حيث لم يتعمق في أراضي 
العراق» وإنما ابتدأً بها من البصرة (الأبلة) واتجه باتجاه معاكس لنهر الفرات 
حتى وصل الكوفة وعانةء والقراض. وهنا توقفت عملياته» وأصر بتقل القتال 
والجيوش إلى أرض الشسام. وهناك يبدأ مسرح عمليات جديد. ويمكن إيجاز 
الخصائص: 
١لم‏ تختلف الهيثات الأرضيةء عن الهيثات التي تركها الجيش العربي في 
شبه جزيرة العربب» ذلك لن هذه الآأراضي كانت امتدادا للأرض التي 
قاتل علدها الجيش من قبل» فهي ارش صحراوية» فيها بعض التلال 
والمرشعات المسيط رة والحاكمة» وفيها بحعض الوديان واليابيع والمياد. 
وقد تمكن الجيش العربي من جر الجيش الفغارسي الى مناطق عمليات 
تشبه تماما مناطق العمليات التي قاتل عليها من قبل» ولذلك فهو دو 
خب رة بمعالمها وخصائصها وطبيعتها الجخ رافية. 
٣-فيها‏ المستنقعات والمياه التي لم يعتد المقاتل العربي أن ياتل فيهاء هي 
تحتاج في بعض الأحيان الى وسائط عبور كما حدث للجيش العربي 


A3 


أن استخدم السفن التي استولى عليها من أمغيشيا' كما عبر البهر الى 
الأئبا ر" وقاتل على الضغفة المقايلة لنهر الفرات 1 كما التق حول 
المستنقعات في أسفل مج رى النهر بعد معركة المذار 7). 
-توفر المصادر المحلية قي هذا المسرح» فالعراق بلد التمور والحبوب 
والبفول والفواكه والخضروات . 
“-يمكن أن يكون هذا المسرح موبوءا» ويؤثر على قدرة الجندي وامكائياته 
القتالية» وبخاصة في الجزء الأسفل من نهر الفرات» ولكنه لم تحدث 
مثل هذه الأويئة على المستوى الجماعي» كما حدث في مسرح 
عمليات الشام» ومات العديد بالطاعون. 
د-كثافة المدن النهرية» أو القريبة من النهر» وهذا ما يسر حدوث المعا رك 
العديدة حول هذه المدن» واضطرار هذا الجيش الى فرض الحصارء 
والتعود على القتال ضمن المدن» أو حصارهاء» وقطع خطوط الإمداد 
والمواد التموينية عن أهلها لإجبارهم على الاستسلام. 
آ-وجود عدد من القبائل العريية التي تحالفت مع الفرس وتعايشت معهمء 
وقبلت أن تقاتل مع الفرس ضد الجيش العربي الإسلامي. وكانت 
أغلبية هذه القبائل منتشرة على أطراف وحدود الجزيرة العريية ° 
إذا دققنا هذا المسرح» نجد أن المعارك حدثت في أغلبها في أطراف 
الجزيرة» وعلى طول الشريط النهري. لهذا نرى لزاماً علينا أن بدأ بالبصرة كما 
أمر أبو بكر خالد بن الوليد أن يبدأ بها. 
البصرة : يدخلها نهر دجلةء ويعبر من جانبها نهر الأبله» وهي تقع على 
الضفة الغربية للنهر» وهي إلى شمال من الخليج العربي. فيها مياه صالحة 
لجريان المراكب. وفي الشمال من المدينة توجد مستنقعات يشكلها نهرا دجلة 
والفرات» ويصعب القتال أو التحرك في تلك المنطقة إلا على مراكب في بعض 
أجزاء منها. وقد اتخذ المثنى مدينة البصرة هدفا لغاراته المتكررة من الناحية 


بن اشير لمل في تاریخ ۲۸۹/٩٩‏ 

3 الطبر ي -تريخ الم والملوك: ٥۷٥/١‏ ومايعدها 

الطبر ي -تاريخ الم والملوك: ٥۷٥/١‏ ومابجعدها 

الطبر ي -تاريخ الم وللملوك -٥ ٥۹/١‏ وما بحدها 

الطبر ي ”تاريخ الم الملوكف: ٠١١/١‏ وما بعدها و أغاهها من قبهل تغلاب 
3 اين حو فل -صور ة الأ ض٠ DA‏ 
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الجنوبية منها ومن ناحية الحيرة'أوفيها ميناء له أهميته الاقتصادية والحربية لدى 
القيادة الفارسيةء كما أنها ملتقى الطرق القادمة من الخليج العربي»ء أو ممن 
الصحراءء أو من شمالي العراقء وهي قاعدة بحرية للامبراطورية الفارسية 
المطلة على الحرب"' وفيها الموارد التي يحتاجها الجيش كالتمر والأرز والخبز 
والمرعى وأئواع الطعام والشراب" a O‏ فهي بلد الخيرات 
والمياه الكثيرة» فلا ينتابها محل» ولا يجتاحها نقص كانت تتبع لولاية "واست 
ميزان" الفارسية (التي عليها هرمزء وهي محصنة ومزودة eet‏ 
وهي مفتاح العراق الذي أمر أبو بكر خالداً أن يبدأ منها في قتحه للعراق ”° و 
اعتبرها بحعض المؤرخين من بلاد الشام". وفيها مشاهد وآئار العرب ا 
فتحوها فيها ٠‏ الزبير بن العوام» ودار أبي بكر الصديق»ء ومشهد علي بن أبي 
طالب وغیر هم۳ 

E TTT‏ . کان 
المثنى يرابط فيه عندما صدرت الأوامر إلى خالد بتولي العمليات الحربية في 
أرض العراق. وكانت تسكن تلك الديار قبائل تغلب 

المذار. بلد يقع إلى الشمال من أبله (البصرة) بحوالي ٠٠١‏ كم على الضفة 
الغربية لنهر دجلةء تكثر في أرضها المستنقعات» وبخاصة في القسم الذي يقع 
بين دجلة والفرات'' وهي غير صحيَةء لفساد تربتها ورائحتهال' '. ولهذا فإنها 
لا تصلح لتمركز الجيش والمكوث فيها طويلا. 

كتسفونء تقع هذه البلدة على الضفة الشرقية لنهر دجلة جثوبي بخداد 
بحوالي ١‏ ٤كم»‏ وشمالي المذار بحوالي ٠۰‏ کم وهي التي انطلق متها جيیش 
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“أ اللحنوي -معجم اليلدان ٠١١/١‏ أكرم- سيف الله 4۹ ١‏ 
اللحنوي سسعجم للبلدان: ۱/ ۲١-4٩٩‏ 

الحوي -محجم البلدان ٤۴۹/۱‏ 

الحموي -معجم اللدان 4٠١/١‏ 

الطبري -تريخ اللمم والملوك ١٣١ء٠‏ 

“ الحموي -معجم ايدان “۹٤/١‏ 

المروي- الإشار ات إلى معرفة الزيار ات ۸١‏ وما بعدها 
اليكري -محجم ما استعجم: ٠٠٥/١‏ أكرم- سيف الله 4۷ ١‏ 
ااحموي -محجم اليلدان: ۸۸/١‏ أكرم سيف الله ٦٣-١١ ٠‏ 


البكري سمعجم ما استعجم ١۰۴/٤‏ 


آقارن" القائد الفارسي الذي أرسله الامبراطور "أردشير" تعزيزا لقوات "هرمز“ 
كما كانت قاعدة عسكرية كبيرة تنطلق منها الجيوش الفارسية بعد تحضير ها 
وإعداد ها( 

ولجة: تقع قريية من الضفة الغربية لنهر الفرات»ء وهي أول بلده للمتجه مسن 
الجنوب إلى الشمال» وهي جنوبي الحيرة بحوالي ۸٠‏ كم. وفي الولجة جرت 
معركة كبيرة بين الفرس بقيادة "الأندرزعز" وبين العرب بقيادة خالد بن الوليد. 

ألييس: تقع بالقرب من مجرى نهر الفرات»ء وهي على الضفة الغربية له» 
وهي بلدة بالجزيرة ولا تبعد عن الولجة سوى حوالي ١٠٤كم‏ وفيها جرت 
معركة بين الفرس بقيادة "جابان" وبين العرب بقيادة خالدء وقد جرى الدم نهرا 

ثرة القتلى من الفرس“. 

أمغيشمياء مدينة كبيرة» استولى عليها خالد بن الوليد من غير قتال بعد أن 
هجرها آهلها خوفاء فأاصاب الجيش العربي منها الغنائم الكبيرة» ثم أمر 
بهدمها(“. 

الحيرة: وهي بالعراق ‏ مدينة لها أهميتها السياسية والاقتصادية 
والعسكريةء عاصمة العراق يحكمها مرزبان فارسي "آزاذ به" وفيها زعماء من 
العرب يقتصر حكمهم على الشؤون القبلية والثانوية من الأعمال. وكانت أهميتها 
الاقتصادية آتية من أنها على الضفة الغربية لنهر الفرات» وملثقى القادمين من 
الصحراء»ء أو من أواسط العراق» وهي غنية بمواردها المحليةء وأما من الناحية 
الحعسكرية فتعتبر حامية متقدمة للفرس»؛ وفيها جيش خليط من الفرس والعرب 
للدفاع عتھا. وقد جرت فیها مذأاوشة بین الفرس والعرنب› واأنتهت بتسليم المدينة› 
على دقع الجزية. وفي الحيرة الخورنق على نحو ميل نحو 

۷ 

الشرق' '. 


لکرم - سیف لاله ۰-۲-٥۰‏ ۷ 

الحموي -محجم الجلدان ۲۸٠/١‏ فكرم سيف الله- 1١۹‏ ومابعدها 

هكري -معجم ما استعچم ۱۸٩/۱‏ 

ين عيد الحق الجخدالدي- مر امد الحلاع: ADDIA‏ آرم - سيف لالد “۸ وعايبدها 

الطبري -ثريخ الم والملوف: ١/؟٦٠ء‏ اللحموي معجم البلدان: ٠١٤/١‏ ابن عبد الحق الجخدادي 
مر اصد الإجلاع ٠١۹/۱‏ 

الجكري -محجم ما استعجم 4۷۸/١‏ 

اين عبد الحق البخدادي - مر اصد الإهللاع: 44١/١‏ القزويني- قار البلاد والخبار العباد: ١۸١‏ 
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الأنبارء تسميها الفرس "فيروز سابور"' وهي تقع على الضفة الشرقية 
لنهر الفرات وهي حدود فارس' وهي تبعد من الحيرة إلى الشمال بحوالي ٠٠١‏ 
كم» وتبعد عن كتسفون ما بين دجلة والفرات مسافة حوالي ٠٠١‏ كم "وهي غنية 
ببساتينها وأعنابها ومياهها ونشاطها الاقتصادي وتجارتها ما بين بلاد الشام 
وفارس.. وهي تعتبر قاعدة اقتصادية» ومخزنا كبيرا للحبوب والغلال كالحنطة 
والشعير). يحكم هذه المدينة حاكم فارسي»ء وفيهاء حامية عسكرية من الفرس 
والعرب» وهي محصنةء يحيط بها خندق يُغمر بالماء أثناء تهديدهاء ومن خلفه 
سور يتحصن به المدافعون لتسديد سهامهم على المهاجمين. وقد تم فتح المدينة 
من قبل الجيش العربي الإسلامي في زمن أبي بكر الصديق وفي خلافته سنة 
۲ فصالح أهلها على دفع الجزية(“ 

عين التمرء مدينة كبيرة في وسط المسافة بين الحيرة والأنبار غربي 
الكوفةء إلا آنها بعيدة عن نهر الفرات إلى الغرب حوالي ٠١‏ كم. وهي على 
طرف البرية ومشهورة بكثرة تمورها وقسبها اللذين يصدران إلى جميع اليلاد 
العراقية والشامية' فيها حامية عسكرية من الفرس والعرب» وقد تصدى العرب 
الموالون للفرس للقوات العربية الزاحفة نحو هذه المدينةء وتم فتحها عنوة". 

دومة الجندل؛ وهي تقع ما بين برك الخماد ومكة» أو بين الحجاز والشام 
وهي على عشر مراحل من المدينةء وعشر من الكوفة؛ وثمان من دمشق؛ 
واثنتي عشرة من مصر. 

تعتبر هذه المدينة من المدن الشاميةء تسكنها قبائل عربية أغلبها من غسان , 
وكلب» وهي ماتقى ونقطة اتصال بين العراق والشام والجزيرة العربية»؛ ولها 
أهميتها الاقتصادية والتجارية يحكمها زعماء من القبيلتين هما أكيدر بن عبد 


0 الحموي -مججم لالملدان - o¥/\‏ ابن عبد الحت اليبغدادي “ مر اأصد اإملدع: ۸ ۹ 

اليكري -معجم ما استعجم ۸۱۹۷/۱ 
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الملك والجودي بن ربيعة اللذان استعدا لقتال قوات أبي بكر الصديق والتصدي 
لها. فتحت هذه المدينة سنة .1۳١/۹‏ ثم نقض أكيدر العهد. وها هو عياض بن 
غنم يكلف بمهمة لإعادتها سنة ٠۳٤١/٠١‏ ثم تمتنع عنه» فيأتيه خالد فيفتحها'. 

المصيح: تقع هذه المدينة في الشمال من عين التمرء وإلى الغرب من نهر 
الفرات بحوالي ١٠كم‏ في زمن أبي بكر كانت تتجمع فيها بعض القبائل العربية 
المتنصرة»› وبعض الجنذود من الفرس› كما تحشدت فيها القوات الفارسية لقتال 
خالدء وشكل الفرس والعرب اتحاداً ضد قوات أبي بكر الصديق التي انتصرت 
علی الجميع. 

الثضي؛ تقع جنوب شرق المصيخ بحوالي ٠١‏ كم وهي بين المصيخ 
والزميل. وفيها بنو تغلب وبنو بجير الذين وقفوا ضد خالد فأوقع بهم» وساهم 
سو ء العذاب وانتصر علیھہ ". 

(الزميل؛ تقع جنوبي شرقي الثني بحوالي ١كم»‏ وإلى الغرب من خنافس 
بحوالي ١٠كم.‏ وفيها بنو تغلب وهم غير الذين غلبوا على يد قوات أبي بكر 
الصديق وهزموا شر هزيمة ©. 

الخفافس: تقع غربي الأئبار بحوالي ٠١‏ كم» وتبعد عن الحصيد نحو 
الشمإل إلغربي بحوالي ١٠كم‏ تقام فيها سوق للعرب» وهي في طرف العراق. 
وقد جرت معارك بالقرب منها في أيام أبي بكرء وانتصرت القوات العربية على 
الفارسية(. 

الحصييء تقع إلى الطرف الشرقي من خنافس بحوالي ١٠كم.‏ وهي قريبة 
من الانبار»ء ومن مجرى نهر الفرات»؛ وهي من الجهة الجنوبية من العراق. وقد 
تجمع فيها من الفرس وقبائل تغلب وربيعة لمجابهة الجيش العربي الإسلامي في 
عهد أبي بکر. وقد تمکن القعقاع بن عمرو قائد الحملة من إيقاع الهزيمة في 
الحلفاءء وقتل القائد الفارسي '"روزبه". 

الفراضء قرب "ابو كمال" تقع في تخوم العراق من الناحية الشماليةء قريبة 
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من بلاد الشام» متصللة بالجزيرة وقد تجمعت في هذه البلدة بعض القبائل 
العربية مثل. تغلب وإياد والنمر» وبعض الحاميات الفارسية والرومية/ء كما 
ويجري نهر الفرات من شمالهاء وتقع على الناحية اليمينية من مجراه. حدثت 
فيها معركة بين الجيش العربي بقيادة خالد بن الوليد والقوات المتحالفة من 
الفرس والعرب والروم. وهي آخر معارك العراق في زمن أبي بكر الصديق'. 

نهرا دجلة والفرات. 

هما نهران كبيران يمران من قلب العراق»؛ ليرويا أرضه»ء ويجعلاه في 
ظلال وعيون» وفواكه مما يشتهون» وبساتين تجري من تحتها الأنهار. وكانت 
أغلب المدن تنشأً على ضفافهماء أو قريبة منهما وكائنت أكبر مدنهما "كتسفون" 
على نهر دجلة» والحيرة على نهر الفرات. وكان (الحاكم الفارسي يقيم في 
الأولىء وزعماء القبائل العربية يقيمون في الثانية. ومن الوإاضح أن جميع 
الأنهار الكبيرة تغير مجراها. . فإذا قمنا برصد حركة النهرين في زمن ابي بكر 
الصديقء وفي زمن الفرس» لرأينا اختلافاً كبيرأً عن اليوم. يلتقيان بحد طول 
مسير في الأبله (البصرة) ويشكلان في هذه المتطقة مسئنقعات يصعب على 
الفارس أو الراجل اجتيازهاء كما أن هناك بعحض الأنهار الصغيرة التي تتفرع 
عنها ثم لا تلبث أن تصب فيهما ثانيةء كما أن هناك تحويلات نهرية فرعية تجف 
في أيام الصيف» ويتخذ منها سدوداً للزراعة»ء أو للأمور الدفاعية إذا اقتضى 
الأمر كما في الحيرة وفي أليس. ثم يتابحان سيرهما ويصبان في الخليج» كما 
يرفد النهرين جداول وأنهار صغيرة وكبيرة من جوانبهماء يصلحان لجري 
السفن). 

نهر مكيى. من روافد دجلةء وينبع من الجهة الشمالية آالغربيةء وياتي من 
تلك المستنقعات المتجمعة من الشمال تحت سرير نهر الفرات. وفي غربي تهر 
مكيل جرت معركة كبيرة من الفوات العربية والفارسية التي هزمت وتفرق 
شملها على يد خالد بن الوليد(“. 


الطبري -تاريخ المم والملوك /١۸١/١‏ الحموي معجم البلدان ٠44/4‏ 

1 الطلبر ي تاریخ امم و الملوك oN‏ 

١.٩/١ ابن عبد الحق الندادي -مراصد الإمللاع:‎ -١۸۴/١ الطيري -تاريخ الم والماوك:‎ ١ 

“ا اللبري -تريخ الم والملوك: ٠٦۸-٠١٠/١‏ الحموي معجم البلدان؛ ٠٠٠/١‏ ومابعدهل 
4/<“ 

۳ لكرم سيف لاله: ١-١ ٠٠‏ 


Y۹ 


يلاحظ على مسرح عمليات العراق وجود النهرين الكبيرين دجلة والفرات»› 
ووجود أنهار ووديان كثيرة ترفد النهرين تشكل مستتقعات يصعب القتال فيهاء 
وتفرض على المقاتلين أو على الجيشين الالتفاف حولهاء أو الوقوع فيهاء كما 
نقطع مسرح العمليات بقطوع عرضانية من الغخرب إلى الشرق»؛ متصبلة بنهر 
الفرات مثل الوديان الأبيض والعذف وحوران من الغخرب» وبنهر دجلة من 
الشرق مثل قاوون والمذار ومكيل. 

لقد تركزت عمليات الجيش العربي على جزء من نهر دجلة من المذارء 
وبجزء أكبر من نهر الفرات من الأبله وحتى الفراض. وقد خاض هذا الجيش 
أغلب عملياته على طول نهر الفرات حتى حوضه الأسفل والأوسط وكان على 
القوات العربية أن تناور من أجل قطع النهر إلى ضفته الشرقية» وإن كانت 
أغلب المعارك حدثت في ضفته الغربية وفي الأراضي القريبة منها كالمصيخ 
والزميل وعين التمر. 

تتدر ج ميول مسرح العمليات من الشمال إلى الجنوب» وباتجاه مجرى نهر 
الفرات» ومن الغرب إلى الشرق باتجاه سرير النهر. وطالما أن الوديان والميول 
تتجهان من الغرب إلى الشرق» فإن ميدان المعارك لكلا الجيشين يساير هذا 
الاتجاه» كل واحد يقابل الآخر. ولا يخفى أن العرب أقدر من غيرهم في القتال 
في الأراضي الصحراوية. 

لقد بدأت العمليات الحربية من أسفل المسرح وباتجاه البصرة لقد حدثت 
أول معركة (الكاظمة) وهي بلدة مطلة على (الخليج العربي»ء وئقع جنوبي 
البصرة» وهي من مدن البحرين'. تخترق هذه المنطقة عدة محاور منها باتجاه 
مكة» فالصمان» فالدهئاء» ومن كاظمة إلى اليمامة ومنها إلى البصرة ومنها 
إلى النباج» أبله» على الطريق الغربي لبلدة كاظمة اصطف الفرس لمواجهة 
العرب القادمين من الصحراء بقيادة خالد). أمام البلدة سهل من الناحية الشرقية 
وبعده تمتد بحض التلال قليلة الارتفاع. هذا الجزء من المسرح تتكرر صورته 
في کل ما تبقى من المسرح» فالسهول التي تجري فيها المعارك» والمحاور التي 
تتحرك عليها الجيوش» والتلال التي تستند إليها ظهور المقائلين من الجيش 
العربي› وساحة المعارك التي تصلح لتمركز ومناورة الجيش كما حدث للقوات 
اللحموي -نجم البلدان: »٠١/4‏ 


اليکري -معجم ما استعجم: ٩۱۰۹/4‏ 
3 أكرم یف اللا 4 وما بعدها 


A» 


العربية عندما ناورت من الكاظمة إلى الحفير وهو مكان على مشارف أبله من 
الجهة الجنوبية الغربية من الجهة الصحراوية ومناخ المسرح الذي يتفاوت 
تفاوتا بسیطا من مکان لآخر»ء فهو في الجنوب يشيه مناخ الساحل المتصل 
بالصحر اأءء وهو في الجهة الغربية وإلى الأعلى مناخ حار رطب وهو في 
الجنوب يميل إلى الجو الصحراوي۔ وفي كل الأحوال فإن هذا المناخ لم يتغير 
كثيرأ عما ألفه العرب في حياتهم وفي باديتهم. 


(E a‏ عملیاثت الشام 


الشام المعبر إلى آسية الصغرىء» إلى مصر» إلى الجزيرة الفراتية فأرمينية 
هذا المسرح يختلف من مكان لآخر» فهناك الجبال المرتفعة؛ والسهول المنبسطةء 
والغابات الكثيفة» والأنهار الكثيرة والأشجار المثمرة؛ والغلال الوفيرة» والطرقات 
الممتدة إلى كل الجهات والمدن المرتبطة بشيكة مواصلات» غير أن العرب ظلوا 
على أطراف جزيرتهم» وبقوا على التخوم القريبة من بلادهم» ولم يتوغلوا عميقا 
في زمن أبي بكر الصديق» وحدثت أخغلب المعارك في أجواء تشبه الأجواء التي 
اعتادها المقاتل العربي من قبل. 

تقع بلاد الشام في الشمال الغربي من بلاد العرب. يحدها من الغرب البحر 
الأبيض المتوسط (بحر الروم) ومن الشرق بادية الشام؛ ومن الشمال العواصم 
وجبال طوروس» ومن الجنوب شبه جزيرة العرب. 

إن أهم السهول في بلاد الشام سهل البقاع» الذي ينتج أكثر المزروعات 
وبخاصة ت والغور الذي اشتهر آنذاك بزراعة قصب السكر والرز» 
وغوطة دمشق (الغربية والشرقية) التي يرويها نهر بردى وتهر الأعوج› 
وتشتهر بزراعة الأعناب والمشمش وجميع الأشجار المثمرةء والسهول الساحلية 
التي تمتد تمتد على الساحل والتي تشكل بساتين ذات مساحات صغيرة طولائية مع 
الشريط الساحلي» وعرضانية ضيقة تصطدم بالجبال الشاهقة المرتفعة. 

إن أهم الجبال هي سلسلة لبنان الغربية والشرقية» وهي تشكل حاجزا كبيرا 
على البحر الأبيض المتو سط وتېلىغ ارتفاعات هذه الجبال فوق ۲١٠۰٠‏ م عن 
سطح البحرء فيها الأخشاب المتنوعة الصالحة لصناعة السفن» وتتفاوت درجات 


4 البكر ي مجم ما استعجم* cto‏ الحمر ي محجم الأجذدان: ATA‏ 
لومبارد~ الجغرافية التاريخية: ٤‏ 


^1۱ 


الحرارة ما بين قمم الجبال وما بين السهول الساحلية. 

هناك الخلجان والموانئ الصغيرة على الساحل» يستخدمها الروم والفرس 
على السواء لنقل المواد والأخشاب» أو للتبادل التجاري» وأحيانا تستځدم هذه 
الموانئ كقواعد حربية وحاميات رومية وفارسية('. 

يبقی الاتصال ممکناً ما بین شبه جزيرة العرب»› وبلاد الشام» 
العراق وبلاد الشام التي تعتبر عقدة طرق يمر بها المتجه نحو الساحلء ا و إلى 
الجبال الساحلية أو إلى السهول الداخلية. وهناك عقدة طرق بحرية أيضا تتصل 
بالمدن الساحلية أو مع موانئ المحيط الهندي. والخليج العربي. 

إن المياه متوفرة في هذا المسرح» ولا يلقى الجيش أية صعوية في التزود 
بالماء أو نقله» وكلما اقترب من حدود الجزيرة نحو الجنوب كلما قلت المياه 
وضعف المسطح المائي الذي يتميز به مسر ح عملیات الشام. 

لا شك أن سكان بلاد الشام هم امتداد لسكان شبه جزيرة العرب» فالغساسنة 
كانوا يشكلون القسم الأكبر من السكان» وجبلة بن الأيهم قاتل مع الروم في 
معارك عديدة ضد العرب وبخاصة في معركة اليرموكواستطاع العرب 
المتدفقون نحو بلاد الشام أن يؤثروا في السكان المحليين وذلك بفضل اللغة 
العربية الواحدة» والمبادئ الإنسانئية التي يحملونها معهم»› إذ اتصلوا مع بني 
جنسهم ومع غير هم. 

بلاد الشام واسعةء كثيرة المدن والبلدان. وإذا ذكرنا فلا نذكر منها في هذا 
المقام سوى التي كائت مسرحا للعمليات» أو ممراً للجيش» أو علامة مميزة 
بجانب معركة من المعارك التي حدثت في عهد أبي بكر الصديق. 

دمشقق: هي أم الشام وريحانتهاء وقد وصفها الأقدمون بما تستحق»› 
فسطروا عنها الصفحات» وكتبوا عنها من الناحية التاريخية والآئارية والجغرافية 
والسكانية والسياسية والعسكرية والدينية" يسقيها نهر بردى والجداول الأخرىء 
وتحيط بها الجبال إلا من جهة البادية فتحت دمشق وحوصرت في أيام أبي بكرء 
وتم الاستيلاء على ما فيها وبعد فتحها اتجه الجيش العربي إلى الجهة الجنوبية 


لومبارد -الجخر الية القاز يخية >> 

3 اأجكر ي -معجم ما استعجم٠‏ 4 الحموي -معجم الابلدان NNN‏ 

هن ۽ خسار ”تاریخ مدینۀۂ دمشق o4\‏ وما بعدهه اأحموي- معحجم الجلدان: NA‏ اللقزو يني - 
آثار اهلد ولخبار الأعباد ١۸١‏ حداد -~ فثح العرب اشام ١٠->ه‏ 

غلوب - الفتو حافت العر بية الکبر ى؛ ۷١‏ 


AY 


لملاقاة الروم في منطقة الجابية واليرموك. ودمشق بلد قديم» فيه الربوة والنيرب 
والمزة وداريا ومشهد الأقدام وميدان الحصى» وفيها جوامع وزوايا ومشاهد 
كثيرة وآثار عظيمةء وغوطة ومروح خضراء. 

حمص: فيها مشاهد كثيرة» وآثار مزروعة هتا وهناك» منها قبر خالد بن 
الوليد بطل الجزيرة العربية والعراق والشام وابنه عبد الرحمن وغيره" وإلى 
هذه المدينة اتجه أبو عبيدة بن الجراح عندما سيره الخليفة أبو بكر إلى بلاد 
الشام"أصحية الهواء والتربةء وكثيرة المياه والأشجار(). 


تبوك: تقع على طريق الشام من المدينةء وهي غرب دومة الجندل. ويقال 
للطريق "الطريق التبوكي" والطريق الساحلي الذي يوازيه على مجر القلزم 
(الأحمر) "الطريق المعرقة". وهي بين جبل حسمى في الغرب وجبل شروري 
في الشرق. وفيها عين ماء ونخل وأشجار. وتتصل بالمدينة المنورة بطريق إلى 
الجنوب» وتتصل بأرض الشام بطريق يمر من معان إلى بصرى» وتتصل بدومة 
الجندل بطريق يصل إلى الفرات(. 


أيه (العقبة): بلدة تقع على ساحل بحر القلزم (البحر الأحمر)/. وهي 
على رأس لسانه اليميني. وتعتبر أول بلاد الشام من الجهة الجنوبية يتفرع 
منها عدة محاور واحد يتجه إلى الجنوب على الساحل ويتصل بالمدن الساحلية 
أو القريبة مثل الحديدةء عدن» المكلاء صحار حيث يمر في سواحل البحار 
الثلاثة القلزم» العرب» بحر عمان» وآخر يتجه إلى الشمال حيث يمر بالبلاد 
الشامية معان» بصرى» دمشق» وثالث يتجه نحو الشمال الغربي حيث يمر 
بالفسطاط فالأراضي المصرية. 

غترة. هي من بلاد فلسطين من الشام» والمطلة على ساحل بحر الروم 
(الأبيض المتوسط) وهي أقرب ما يكون إلى مصر. وفيها آثار قديمة مثل قبر 


المروي -الإشارات إلى معرفة للزيار ات ١١-‏ وما بعدها حداد فتح اللعرب للشم: “١-١١‏ 

المروي -الإشارات إلى معرفة الازيارات: ۹۸ ايبن عبد الحق الجخدادي - مراصد الإبللاح 
«ef‏ 

الو ادي -لتوح الشام ۸/١‏ 

القزويني -آتار البلاد ولخبار العباد ١۸4‏ 

۹ الحموي حمحجم لدان : ٠١ ٠/١‏ مادون - الخريطة التاريخية ١‏ 

البكري سمعجم ما استعجم ۱٦/۱‏ 

8 الحموي -معجم البلدان: “۹/١‏ القزويئي - اثر اليلد و لباز الأعبذ:؛ ٠٥٣‏ 


AY 


هاشم بن عبد مناف وفيها زروع وفاكهة ونخل'. تتصل بمحور إلى الشمال 
بالمدن الساحلية عسقلان» وقيسارية» وحيفا. وبمصر من الجنوب بمحور يمر من 
العريش إلى الاسكندرية وغيرها يشرب أهلها من الآبار وهي محطة للجيوش 
الإسلامية". : 

دائل؛ هي ناحية بالقرب من غزة. بها مرت جيوش الفتح العربي إلى 
الشامء وقاتلت (الروم بعد الانتهاء من حروب الردة)(“. 

عريةء موضع من بلاد فلسطين. أنزل أبو أمامة الباهلي الذي كان في 
جيش يزيد ابن أبي سفيان بالروم هزيمة منكرة فيها(“. 

سو ماء لبهراء في أرض السماوة. مر به خالد بن الوليد بعد تلقيه أمراً 
بالتحرك من العراق إلى الشام.“. 

أرك (أراك): وهي واقعة على طريق مسير خالد من العراق إلى الشام 
وهي قبل تدمر'. 

القريّين: تقع شرقي دمشق› بعد جيرود والناصرية إلى الشرق. بينها 
وبين تدمر مرحلتان( 

حوران: كورة شامية من أعمال دمشق' فيها قرى كثيرة؛ وحرار منتشرة 
ومزأرع خضرة»ء وتربة طيبة. يزرع فيها القمح والحبوب والبقول. وقد فتحت 


قحل من قرى الشام'''. تقع شرقي نهر الأردن قريبة منه» وهي إلى 
الجنوب الغربي من الجزيرة» وغربي بصرى وهي من أرض فلسطين. وفيها 


المقدسي -لأحسن الثقاسيم في معرفة الأاليم: > -١۷‏ الحموي- معحجم البلدان: ١ ٠٠-١ ٠/4‏ 
القز ويني - آثار البلاد و لخيار العباد: X١۷‏ 

ااتلقشندي -صبح الأعشی. ٠۹۸/٤‏ 

شيخ الريوة- نخبة الدهر في عجالب البر والبحر +“ 

4 الحموي معجم الجلدان NNN‏ 

اهدري -لتوح البلدان: ٠١١‏ 

" الشيباتي -شرح السير الاکییر - 4۸/١‏ ابن عساكر - تهذيب تاريخ دمشق الکبیر: ١٣۸/١‏ 

إو خليل - لض التريخ العربي ٠٠‏ 

8 اللحموي -معجم الهذدان: fof‏ 

“ الهكري -معجم ما استعجم - 44/١‏ القزويني سل اليلد ولخبار اللعباد: ٠۸١‏ 

الطبري -تاريخ الم والملوك: ٠٠۴/١‏ ومابعدهة ابن اللثير -الكامل في التاريخ: “٠۹/١‏ 

الجكري - معجم ما اأستعجم ٠٠١٤/٣‏ 


A4 


حدثت معركة كبيرة بين الجيش العربي بقيادة خالدء وبين الجيش الرومي. وقي 
هذه المحركة انتصر العرب على الرو.(° 

مرج راهط: موضع في غوطة دمشق الشرقيةء بعد مرج عذراء وأئنت 
متجه إلى حمص إلى اليمين. 

مرج الصفر: يقع في جنوبي دمشق بجائب الكسوة. وقد تكلم الشعراء بهدا 
المرج" وقد اصطدمت القوات العربية المتجهة الى معركة اليرموك بقوات 
الروم في هذا المكان واستطاع الجيش العربي في أيام أبي بكر الصديق انتزاع 
التصر). 

بصرى: من أعمال دمشق» ومن قصبة حوران. وهي مشهورة بتجارتهاء 
واجتماع العرب التجار فيهاء وعقدة طرقهاء ومكانتها الدينيةء وبآثارها التاريخية 
تطرق إليها الشعراء“ سار إليها خالد بن الوليد عند ما انتهى من مسرح عمليات 
العراق» وأنزل أهلها على الصاح'. 

أجنادين: تقع جنوب غربي القدس» قريبة من ساحل البحر الشامي (بحر 
الروم) وهي من أرض فلسطين وصلت إليها القوات العربية عن طريق 
الجنوب» وكان تشكيل عمرو بن العاص متجهاً إليهال وقد حدثت فيها معركة 
كبيرة بين الجيشين العربي والرومي“. 

ظهرة العقاب (ثنية دمشق) إلى الشرق من دمشق. وهي فرجة إلى الجبل 
Si GT TE‏ القوافل الآتية من القريتين وتدمر› 
أو الآثئية من حمص( ' 

a‏ وعر_ة المسالك› بناؤها من الحجر الأسود 


الطبري -تاريخ الأمم والملوك ٠۸/١‏ ابن عسلاكر - تهذيب تاريخ دمفق الگبير: ٠٠٥/١‏ 
الحموي سمحجم البلدان X١/١‏ 

اللحموي سحمعجم البلدان: ١٠١/١‏ 

“ الو اقدي -فتوح لاشم ۱۹/١‏ وما بحدها 

اللحموي -محجم الجلدان٠ >١١‏ 

الهلاذري توح البلدان ٠٠١‏ 

اليكري -محجم ما الستعجم ١١4/١‏ 

لر لدي توح الشام: ۷/١‏ وما بعدها 

الو اقدي لتو ح الشم: ٠١/١‏ ومابحدهة ابن عسلكر - التاريخ الكبير: ١١١/١‏ 

الحموي- معجم اليلدان؛ ٠٠٢/4‏ 


والكلس. يشرب أهلها من عين تجري إليهاء ومن عين سلوانء ومن الآبار فيها 
فواكه كثيرة وخيرات جما" فيها المسجد الأقصىء وقبة المعراج» ومربط 
البراقء ومحراب زكرياء وفيها آثار كثير:. 

يسان هي على الجانب الغربي من الغور. خصبة» كثيرة الأشجار فيها 
مياه كثيرة» وفيها النخيل. ويقال بأن طالوت قتل جالوت في تلك البقعة"'وأهمية 
هذه المدينة من الوجهة الحربية بأنها ثقع على طريق يصل فلسطين بدمشق 
وحوران والبلاد الشاميةء وتقع أيضا على طريق يصل بين المدن الساحلية مثل 
عكاء حيفاء يافا ومن مساوئها أنها كثيرة الرطوبةء كثيرة المستنقعات»› مما يسبب 
بحعض الأمراض والحميات. وقد تحصن الروم بها بعد معركة اليرموك وبعد 
انهزامهم أمام العرب» وقد أرادوا وقف الهجوم ففتحوا المياه في الأراضي أمام 
الزحف العربي.. 

الوأقوصة؛ واد في أرض حوران»؛ تهاوى فيه الروم» وخسروا معظم 
قواتهم في هذا الوادي يحده من الجهة الشرقية وادي اليرموك»› ويتصل من 
جهة الغرب بسهول فيق؛ ومن الشمال بسهول حوران»ء هذه الساحة وهذا الميدان 
أمام الواقوصة يصلح لقتال جميع الأسلحة. 

تل الجابيةء وهو موضع بالشاء (") وهو من التلال المحيطة بأرض معركة 
اليرموك» والذي اجتمعت فيه هيئة أركان الجيش العربي قبل بدء هذه المعركة› 
واتفقوا على المبادئ التي سيقاتلون بها الجيش الرومي. والجابية قرية بالقرب 
من التل ومن مرح الصفر وتوى والصنمين. 

نهر الأرد؛ ويسمى الشريعة أيضا. وهو من عدة ينابيع تثحدر من جبل 
الشيخ (الثلج) منها الحاصباني وبانياس والدان» وتتجمع تلك الينابيح في شمالي 
بحيرة الحولة» ثم يصب فيهاء ويواصل جريانه فيصب في بحيرة طبرية. ويلتقي 


المقدسي -لسن اتقام لي محر فة الأليم: ٠٠١‏ ااتلتشندي- صبح الأعشى ٠٠٠/4‏ طوطح- 
جغر الية فلسحدين N a‏ 

القزويتي -آكر البلاد والخبار اللعباد: ٠١١‏ ومابعدها 

ا الاقلتشندي - صجح التعثٹى ١٠4/٤‏ 

“ا اللمقدسي: امن التتاسيم قي محرفة الأاليم٠ ٠ ٠‏ الحموي محجم اليلدان ١/۷؟٠ء‏ طوطح جغرافية 
ملین ۱٥١‏ 

اللراقدي- فنوح الشم: ١٣۸/١‏ 

اليكر ي -محجم ما لستعجم ٠٠٥/١‏ 

الحموي سمعجم اليدان: ٩٩/١‏ 


A1 


بذهر اليرموك بعد أن يخرج من البحيرة»ء ويتايع في وسط الغور جنوياً حتى 
يجاوز بيسان» فيصل إلى بحيرة زغر (بحيرة لوط)('. 

يلاحظ على المسرح العملياتي الشامي كثرة المدن وقربها من بعضهاء 
وكثافة السكان» وكثرة المحاور التي تخترقه من كل الجهات» مما يسهل عبور 
الجيوش الآتية من الجنوب» أو من الشرق» وبوفرة مياهه وأنهاره وينابيعحهء 
ووجود الجبال المرتفعةء كما أن هذا المسرح تنتشر فيه المروج والسهول 
الصالحة لقتال الفرسان والمشاة على السواء كمرج راهط ومرج الصفر وسهل 
اليرموك التي كثيرأ ما تشابه مسرح عملي ات الجزيرة مع فارق الأرض 
اإمتماسكة. ِن الخضرة د تلك اليطاح وإن المرعي متوفر لعلف الخيول 
والإبل» كما أن الوسائط المادية التي يحتاجها المقاتل كالطعام والشراب واللباس 
وبعض الأعتدة القتالية متوفرة أيضا, 

إن ميول هذا المسرح تتجه من الشمال الس الجنوب» وهي ليست حادة» 
ويرسم ذلك الميل اتجاه دجلة والفرات. 


3 شيخ الرجوة -ثخبة الدهر في عجاب ابر و الجحرة ١»‏ القلقشندي -صبح الأعقى: ۹/4 


AY 


ى 


ول ّ 


القصل الئثالتے 
حروب الردة 


معالم الارتداد وطريقة مكافحته في أيام الرسول صلى الله عليه وسام. 
معنى الارتداد أو الرّدة. أكد معنى هذه الكلمة القرآن: "إن الذين ارتدوا على 
أدبارهم".. ‏ والردة الرجوع في الطريق الذي جاء منهء والرجوع إلى 
الكفر ثم استعملت هذه الكلمة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلمء 
وكانت تعني ترك المسلم لدينه وارتداده إلى الكفر أو الشرك أو اتباع دين 
آخر غير الإسلام أي تبديل الدين وكان هذا الفعل يعتبر من أشنع الأفعال 
وأقبحهاء بل من الأعمال التي توجب القتل. وقد أآمر الرسول صلى الله 

عليه وسلم بقتل المرتد صراحة»ء كما دلت أحاديثه الكثيرة على ذلك ول ` 
یھودیاً اسلم ثم ارتد() وأمر بقتل عبد الله بن سعد بن أبي سرح الذي ارتد 
ولحق بقرشي في مكة»ء لكن عثمان بن عفان استجار له قأجاره الرسول 
صلی الله عليه وسل( . 

هناك ردة فردية قام بها أشخاص دخلوا الإسلام ثم خرجوا منه كما 
دخلوه» ثم هم أشد عناداً وحرباً على الله ورسوله. وقد حذر الله هؤلاء 
وتوعدهم شرا بخسارة الدنيا والآخرة وسو ۽ العاقية وبالعذاب الشديد؛ 


سور ة محمد اة ٥‏ 

الکفري -لاکیت ۲۸۷/۸ 

ابن ماجه -الحدود: /١‏ الترمذي» باب الفتن: ٠١‏ النسائي -باب التحريم ١4‏ 
الدسائي -سئن اللسلي؛ ٠٠٥/١‏ 

النسائي -سثن النسقي: ٠٠١۷/١,‏ 


۸۹ 


وبالبعد عن المغفرة وبالخسران المبين'. 
ثم قامت ردة قادها بعض أولئك الذين آمنوا بالرسول وصدقوه» وذلك 
لما أسري به» إذ لم يصدقوا هذه الحادشةء أو يومنوا بها واعتيروها كذبا 
ونسیج خیال('. 
وهناك ردة جماعية سلمية ارتد أصحابها سنة ۲“ وبعد ستة عشر 
شهراً من الهجرة بسبب تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة»ء وأبى 
المنافقون والذين في قلوبهم مرض إلا أن ينقلبوا على أعقابهم وقي سنة 
٤/۳‏ وبعد معركة أحد ارتدنا ناس عندما أشيع مقتل الرسول صلى الله 
عليه وسلم وفي سنة ٠٠/٤‏ وفي معركة الخندق“ ارتد بحض 
المسلمين › الارتداد بعض القادة المنافقين في الجيش لا مقام لكم 
فارجعوا. .7 اوفي السنة التي قبض فيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
SS‏ معلناً. وهنا تصدى أيو بكر لهذه الفتنة 
الكبيرة» وأعلن عن الآية التي تشير إلى موت الرسول محمد صلى الله 
عليه وسلم وذكر فيها وأنذر الذين ينقلبون على أعقابهم" هذه الردة 
انتشرت قي العزب في كل قبيلة جزءاً أو كلا إلا بعض القبائل القليلة التي 
. منها قريش وثقيف. 
اني : الأسود العنسي عبهلة بن كعب. تزعم الأسود الردة في اليمن في زمن 
الرسول صلى الله عليه وسلم» وكانت أول ردة ظهر أمرها وانتشر 
خطرها ادعى النبوة وعرض نفسه على بني مذحج فأجابوه» وزحف نحو 
نجران فطرد عامل الرسول صلى الله عليه وسلمح خالد بن سعيد بن 


سور ة ابقر ة -الفت: ۰۸ ١۹١-١ ۹-٩‏ سور ة آل عمر ان - الق ١۷١۷‏ 

موو التو بة- اإلآيْة2 ١‏ سور ة لفسا - اليه ١٣۷‏ 

اين الاير شد الخبة في معرفة الصحإةه X١۴‏ 

سور ة المقرة -الية: ۲> ٠١‏ القرطيي - تغير القرطبي: ٠٠٤٠/١‏ الييضاو ي - تفسير القرآن الكريم: 
N“‏ 

4 8 عمر لن - اليلت: \YI\—AN o N—INN N‏ الأبيضل ي - تفسير القر أن الكريم N¥/ ٠‏ 

سور ة الأحزب -التيت ۹اك 

سور ة الأحزاب -الآية ١١‏ البيضاري -تفضسير القرآن الكريم: 0۸/١‏ ابن كثير - تفسير القران 
اللعظيم: WRN‏ - اهن جڙي - تقسير اين جز ي٠ SO N=oo4‏ 

سورة آل عمران -الية: ~١4‏ القرطبي - تفسير القرطبي: ١۹١٤/١‏ وما بحدها 

نين الثير -العمل في التريخ: ٠٠١/١‏ 

“طبري -تريخ الم والملوش: >١١‏ 


۹٩ » 


عاملا فیها شهر بن باذان فتصدی له» ولم یثبت أمامه فهزمه وقتله ثم 
صم إليه a E E EE‏ وطرد کل المناهضين › وولی 
الناس المقربين إليه. 

ولما استفحل خطر هذا المتنبيء الذي سمى نفسه "رحمن اليمن"') 
أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الفدائيين لقتلة» لكن الأسود كان 
محاطا بحراسة منيعحة وبحصن لا ينفذ إليه إلا الرجال الذين من حوله. 
وبمحاولة من فيروز وبمساعدة زوجة الأسود (آزاد) تمكن هذا اليطل من 
ولوج غرفة العنسي وقتله. وزف الخبر إلى المدينة» فلم يصل إلا بعد موت 
الرسول صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر الصديق() 

ارتد أهل اليمن ثائية بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم بقيادة قيس 
بن عبد یغوٹ» وطردوا فيروز فهرب فتبعه عدد من المسلمين وانضموا 
إليه. فأعاد تنظيمهم في تشکيل قتالي لکي» يحارب به قيسا ومن معه»› 
وتقابلا في معركة» وانسحبت فلول المرتدين إلى "بين" واختلفوا فيما بيئهم» 
ثم استسلموا وعادوا إلى الحظيرة العربية الإسلامية(“. 
: مسيلمة بن ثمامة بن كثير بن حبيب الحنفي الوائلي. ويطلق عليه "مسيلمة 
الكذاب" ويقال: "أكذب من مسيلمة" كان فقيراء هزيل الجسم» أصفر 
اللون ولد في القرية المسماة اليوم "الجبيلة" باليمامة في وادي حنيفة. 
وفي السنة العاشرة من الهجرة وقد ينو حنيفة مع مسيلمة إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وتجرأً مسيلمة فقال: "إن شئت خلينا لك الأر 


“مه 
ë‏ 


طبري -تاريخ الم والملوك: ٤٠٠/١‏ الأحبي- تارييخ الإهح: ۲۹۹/١‏ ابن كثير - البداية 
والنهيةة ۲٠۷/١‏ ابن خلدون دير ان المبندا ي الخبر ١إ۸‏ ء٦“‏ 

الطبري -تاريخ الم والملوش: ١/٠؟٠-‏ ابن كثر -المدية والنهية ۷/١‏ ابن خلدون يوان 
المبتدا و اللخبر “NR ٠‏ 

البلاذري ستو ح البلدان: ١١١‏ 

“ الطبزي -تاريخ اللمم والملوف: 4۷٠/١‏ أبن كثير -لبدلية والنهاية ١٠/١‏ وجدي رة 

الملاذري -فتوح البلدان: ۹۸- اين كر - الكامل في التاريخ؛ ٠۹۹/١‏ 

زر ڪلي -الأعح ٩٩/۲‏ 

اهددري فوح الملدان؛ ٠٠٠‏ 

الزرڪلي -الاعلح؛ ٨٩/٣‏ 


۹۹ 


توبايعناك"' فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلام بكلام لاذع وبشره 
بالقتل. ولما عاد الوفد ادعى مسيلمة النبوة» وشهد له الرجال بن عنقوة أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم شاركه في الأمر فاتبعه بنو حنيفة وغيرهم 
في اليمامة. وكتب إلى الرسول العربي محمد صلى الله عليه وسلم رسالة 
هذا نصها: "من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول اللهء أما بعد فإن لنا 
نصف الأرض ولقريش نصفهاء ولكن قريشاً لا ينصفون» والسلام علي اف" 
ورد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بزسالة جوابية هذا تصها: "بسم 
الله الرحمن الرحيم. من محمد النبي إلى مسيلمة الكذاب» أما بعد فإن 
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين»ء والسلام على من 
اتبع الهدى" ودفعها إلى رسولي» مسيلمة وقال لهما: 'لولا أن الرسل لا 
تقتل لقتلتكما" ولقد أكثر من السجع مضاهاة للقرآن» واستثخف قومه 
بأقواله المعسولة المزينة»ء وبأنه شريك النبي صلى الله عليه وسلم» وتشابه 
واختلط القول عليهم . ومن أقواله: "لقد أنعم الله على الحبلى› أخرج منها 
نسمة تسعی» من بین صقاق وحشى °٣‏ وقد أحل لهم ما حرم الله» وحرم 
لهم ما أحل الله» وسرى أمره في اليمآامه»› واجتمع حوله المؤمنون به»› 
يقاتلون عنه» ویذبون عنه کل سوء» وازداد خطره بعد موت الرسول صلی 
الله عليه وسلم إلى أن تولى أبو بكر الخلافةء فسيّر إليه الجيوش وقتله(. 
رايعا : طليحة بن خويلد الأسدي. ظهر بسميراء في منازل بني أسد. قدم على 
النبي صلى الله عليه وسلم عام ٩‏ من الهجرة مع بني قومهء ولما رجع إلى 
دياره ارتد وادعى النبوة؛ واتبعه العوام من طيء وغسان وأسد. وبعث إلى 
الرسول صلى الله عليه وسلم بابن أخيه يخبره بنبوة طليحةء وأنه يأتيه ذو 
الئون» فأنكر الرسول صلى الله عليه وسلم أعماله وأباطيله وادعاءاته» وقال 
لابن أخيه لما تطاول في كلامه: "تلك الله وحرمك الشهادة" ثم وجه إليه 


هدري لوح البلدان: ۹١‏ 

امذاذري ترح البدان: -۹١۷‏ ابن الثير -الكامل في التاريخ: “٠٠/١‏ 

0 البلاذري -فئوح البلدان: ۹۸- ابن الثير - الكامل في التاريخ: ٠٠٠/١‏ 

“ ابن الثير - الكمل في التاریع: ۹۹/۸“ 

طبري تريخ الم والملوک ٠۹4/۲‏ 

ابن خياط -تاريخ ابن خياط: ٠١‏ اين واضح -تاريخ اليعقوبي: *٠٠۹-١‏ التتجي- البدو 
والتازيخ: ١١/١‏ 

وكا جين توز والحاجز بطريق مكة. انظر الحموي -معجم البلدان ٠٥/۴‏ 

للطبري -تريخ الم ولاملوك: 4١/١‏ 


۹۲ 


ضرار ين الأزور ليختاله» وبمحاولة من ضرار سدد إليه ضربة ه بالسيف 
فنبا عن طليحة؛ فشاع بین الناس» ن السلاح لا يؤثر فيه» فازدادوا په يقيناً 
وإأيمانا بنبوته( وکان من الشجعان»؛ ويعد بألف فارس. كما كان يتلو 
على الافن اتحاغاء ويدعي انه يأتيه جبريل بالوحي ولما توفي الرسول 
صلى الله عليه وسلم كثر أتباعه ونظمهم»ء وهاجم المدينةء ورد على أعقابه» 
فأرسل إليه أبو بكر بجيش جعله يفقد صوابهء ويتخلى عن المعركة ويركب 
حصانه ویردف خلفه امر ته ویفر كما تفر الأنماء) والتبا إلى بني حنيفة 
حتى توفي أبو بكر الصديق» فقدم على عمر بن Sa‏ وأسلم وحسن 
سلامه» واشترك في القادسية وفي فتوح العراق» واستشهد بنهاوند". 
EE‏ الطرق التي كافح بها الرسول صلى الله عليه وسلم الارتداد: مال 
الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطريقة السلميةء فدعا إلى الحكمة 
والموعظة الحسنةء ولم يشا أن يجابه أولئك المرتدين بقوة السلاح» فبعث 
إليهم رسلا مبشرين ومئذرين» بالتوعية والإرشاد» عسى لهؤلاء المرتدين 
أن يتوبواء وأعطى صاذحية للرسل أن يستنجدوا يبرجال من العرب 
وخاصة من تميم وقيس إذا اقتضى الأمر ذلكء وأن يحاولوا جاهدين دون 
اللجوء إلى القوة أن يستميلوا قلوب الناس المغرّر بهم؛ وأن يحبَّبوا لهم 
دنهم الذي أارتضی لهم. 
کا اسل ر مناد اکر ن¿ إلى زعماء القبائل الذين ثبتوا على الإسلام من تلك 
القبائل التي ارتدت لإيجاد التوازن بين أولئك الزعماء المتعي النبوةء والذين 
أثروا بصورة فعلية على العامة. فأرسل وبر بن يُحنس إلى فيروز وإلى حشيش 
الديلمي وإلى داذويه الأصطحز ي› وجرير بن عبد الله إلى ذي الكلاع وإلي ذي 
ظليم» والأقرع بن عبد الحميري إلى ذي زود وإلى ذي مرّان؛ وفرات بن حيان 
العجلي إلى ثمامة بن أثالء وزياد بن حنظله التميمي إلى قيس بن عاصم وإلى 
الزبرقان بن بدر» وصلصل بن شرحبيل إلى سيرة العئبري» ووكيع الدارمي إلى 


“ طبري -تاريخ الم والملوك: 4۸٦/١‏ 

© اين اير -لمسد الغلبة في معرفة اللصحابة: “٥/١‏ الزركلي الأعلح: ٠٠/١‏ 
الطبري -تاريخ الم والملوش: 4۸٥/١‏ 

الطبري -تريخ لمم والملوف: 4۸١/١‏ 

ابن الاثثر - مد الغابة في معرفة اللصحبة: ؟/““ 

“ الهلاذري - فتوح البلدان- -١ ٠١‏ ال ركلي -الأعكح: ٠٠/١‏ 

الطبر ي -تاريخ الأمم والملوكف: >١/×‏ 


۲ 


عمرو بن المحجوب العامري وإلى عمرو ابن الخفاجي من بني عامر» وضرار 
بن الأزور الأسدي إلى عوف الزرقاني وغيرهم'. وفي اعتقادي أن هذا 
الأسلوب كان كافياً لتوبة ورجوع البدو السذج عن طريق زعمائهم المؤهلين 
والمكلفين من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الدين وإلى الوحدة العربية» 
بيد أن مرض القائد الأعلى ووفاته أخرت تلك الطريقة وأوقفتها برهة من الزمن 
حتى جاء أبو يكر الصديق فاستمر على تحقيق هذا الهدق» إلا أنه كان بأسلوب 
حربي وبقوة مسلحة إذ E E E Tg E EN‏ ازداد ارتداد 
العرب» وسرى في كل قبيلة جز ءا أو گلا وا ستشر ى النفاق» وابتعد بحص 
العرب عن أبي بكر» معلئين الزعامة والأحقيةء فشعر عندئذ أن القوة هي السبيل 
الوحيد لمحاربة هؤلاء المرتدين» وأقسم على المضي بما عهد عنده الرسول 
صلى الله عليه وسلم ولو كلفه ذلك ما كلفه'. 

انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم من الطريقة السلمية إلى الطريقة 
الحربية ذات الرقعة الضيقة»ء فهو لم يشا أن يعلنها تعبئة عامة قتاليةء بل أعلن 
الاستنقار العام والتعبئة العامة وحشد كل الطاقات فيما يختص بالتو عية والتأثر 
النفسي» ثم حصر الأمور القتالية وضيقهاء معلناً فقط قتل واغتيال أولئك الزعماء 
الذين ادعوا النبوةء وفرقوا الجمع؛ وفتنوا الناس والعامة كالأسود العتسي "° 


حروب اراد والقصدي لمر تدرین 


استلم أبو بكر الصديق الخلافةء وانتشر مع هذا الاستلام الارتداد في شبه 
جزيرة العرب» ولم يسلم من هذه الفتنة سوى مكة والمدينة والطائف/ وقد 
أصاب الارتداد أكثر ما أصاب تلك البقاع التي كانت بعيدة عن جو المدينة 
والحضارة والعلم. 


1 الطبر ي ثاریخ الم والملوف: NN‏ 

اللطبري -تاريخ الم والملوكف: ٠١/١‏ 

© جن كثر -البدلية و النهاية ؛ ١٠/١‏ إو الفداء- المختصر في تاريخ البشر: ٠٠١/١‏ وجديي- 
دار ة معارت القرن اأعشرين: أ۸ ٠:‏ ؟. 

HAMIDULLAH DOCUMENTS SUR LA DIPLONATIE:2 

ان لوردي تاز يذه ۷/۸ 


1٤ 


أسباب الرّدة . الأسباب القريبة هي عدم دفع الزكاةء وبهذا انقسم المرتدون 
إلى ثلاثة أقسام» قسم امتنع عن دفع الزكاة مع الإصرار والعزم على القتال إن 
أجبر على دفعها' والثاني أعلن الردة الكاملة كالمتبنئين أمثال طليحة بن خويلد 
الأسدي في بزاخة»› والأسود العنسي في صنعاء» ومسيلمة الكذاب في اليمأامةء 
وسجاح التي كانت تقيم في شمالي اليمامة. والقسم الثالث أعلن الانفصال 
الكامل عن جسح الدولة أمثال لقيط بن مالك بعُمان» والنعمان بن المنذر بن ساوى 
التميمي بالبحرين" وهناك فئة انتظرت إلى ما ستؤدي إليه الأقسام الثلاثةء فإن 
ظفروا كانت معهم» وإن ظفر أبو بكر كانت من عامة المسلمين(“. 
أما الأسباب البعيدة يمكن إجمالها بالتالي: 
١-العصبية‏ والقبلية اللتان لا تزالان متأاصلتين في نفوس القبائل»ء ويمثلها 
قول طليحة النمري حين يقول لمسيلمة الكذاب: "أشهد أنك كذاب» وأن 
محمدأ صادق» ولكن كذاب ربيعة أحب الي من صادق مضر"7.. 


۲-التنافس على الزعامة. ما المتتبئون في زمن الرسول صلى الله عليه 

وسلم الا دليل على وجود زعامات دينية» تريد أن تبني لنفسها فد کا 
بناه الرسول صلى الله عليه وسلم» وأن تتخذ من التنبؤ وسيلة للوصول 
الى هذه الزعامة ١7‏ 

۳-الانتماء. كانت ترتبط بعض القبائل بالرسول صلى الله عليه وسلم» 
ارتباطا قبلیاء وتنتمي اليه انتماءَ شخصياء فما أن توفي النبيٌ حتى رجع 
كل واحد الى ارتباطاته القديمة»ء والى انتمائه لشيخ العشيرة ولزعيم ‏ 
القبيلة» واستغل بعضهم هذه الناحية فأعلن زعامته وقيادته» واتبعه 
الكثيرون» وهكذا ققد عادت الفوضى» واضطربت الأرض العر بيةء 
وتمزقت كما كانت فى الماضي» ويمثل هذا الانتماء قول أحدهم: 


أطعا رسول الله ما كان بيينا فيال عباد اللسه ما لأبي بكر 


ابن حزم - المحلی: ۱۹٩/۱۰٩‏ 

ابن حجر -فتح اهاري بشرح الهخاري ۰۲۰۲/۰ ابن حزم -المحلی: ١۹٩/۱۱٩‏ 
ابن واضح - تاريخ اليعقويي: ٠١ ١/‏ 

“ ابن حجر -فتح الباري لشرح البخاري؛ ٠٠۴/١‏ ` 

الطبري -تاريخ الم والملوك: “ل۸٠٠‏ 

الطبري -ثاريخ الأمم والملوك: 4-٤۸1 -4٦۴/١‏ ٠ه‏ 


أيورشا بكرا اذا مات بعده ‏ ولك لكَمْرَ الله قاصمة الظشهر س 
فهلا رددتم وفنا بزمانه وهلا خشييّم حَس راعية البكر. 


وقالوا: "قد كنا ندفع أموالنا الى محمد فما بال ابن أبي قحاقة يسألنا 
أموالنا" را) 

٤-ان‏ التحرر من العادات الجاهلية كار دا ا على الذين لم يدخل 
الإيمان في قلوبهم» فمنهم الذين تعودوا الريا والزنى وشرب الخصر 
ولعب الميسر وعبادة الأإصئام وضرب الأقداح والنظر الى الغزو 
والأخذ بالثار وغيره. فهم ان غاد رو! تلك العادات وتركوها فذلك تأاسيا 
بز عامتهم» وخوفا من البطش والفوة. فهم قد دخلوا في الإسلام وهم فى 
شوق» وهم في نفسهم مما تركوه حاجةر۲). 

٥-القيود‏ التقيلة التي حملها الأعراب حين أتى الرسول صلى الله عليه 
وسلم يدعوته حيث نهاهم عن الجاهلية والعصبية وما يقرب منهما من 
قول أو عمل رم وقد هاجم الرسول صلى الله عليه وسلم بعض هذه 
الصفات في حجة الوداع قفال: "ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت 
قدمي موض وع ر٤‏ ) وحيث حملهم الصلاة والزكاة والصوم وغير ها من 
التكاليف التي ناء بحملها أولئك الذين كانوا على ضعف في عفيدتهم 
وعلى حدائة فيما حملوهره). 

-شيوع الأرض وجعلها عامة ينتفع منها كل الناس» فالارض لله يورثها 
من يشاء. هذا هو الفانون الذي ساد بعد أن توحدت الجزيرة العربية في 
تلل الدين الجديد» فالبدوي من قبل يقاتل من أجل الأرض» وا ستما أنها 
طيبة بمائها وم رعاهاء فالغزو والسلب من أجل الاستيلاء على ما فقي 
الأرض والاستئثار بها. فالقبيلة القوية تدفع الضعيفة وتطردها عن 
الأرض» والحلف الكبير يهاجم الحلف الصغير ويستولي على أرضه. 


الطبري -تاريخ الم و الملوک- ٩۷/۲‏ 

الدراداري -الدر الثمين: ٠١۷/۴‏ الراوي- تاريخ الدولة الأمربيةة ٠٠١‏ 

فارق -تريخ الردة: ~١۴‏ الرادي: تاريخ الدولة العربية: “٠-١۷‏ 

© إو داود سهب الب: -١١١‏ ابن مالجة- باي الفتن: -١۷‏ مسلم باب الإمارة: ٠۷‏ اللساني - باب 
التحريم+: ۸ 

“ و دود ساب المناسك: ١ابن‏ ماجه سهب الملاسك: -۷١‏ الدارمي - باب الامنامنك 4 

فرق -تريخ الرد -١١‏ الرلوي -تريخ الدولة العربية: ٠٠‏ 


٩۹ ٦ 


وهذا مما يسر حرص مسيلمة الكذاب على الأرض في رسالته التي 
أرسلها إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ".. لن لنا نصف 
الأرض وأفر يش نصف الأرض.“"راء. 
كل هذه الأسباب مردها إلى الإيمان المترددء الذي لا يتجاوز اللسان» ولا 
يدخل القلب» فالناس القريبون من الرسول صلى الله عليه وسلم قد اهتدوا 
وزادهم بما تلقوه عن معلم الإيمان والعقيدةء وأما البعيدون فقد ظلوا يفدون إلى 
المدينة في المناسبات. وللرسول رسل وعمّال عند بحعضهم» يوجهون ويعلمون 
تلك القبائل أشهرهم: معاذ بن جبل» وأبو موسى الأشعري» وزياد بن لبيد 
البياضي. 
المعارك الأولى بقيادة أبي بكر الصديق فخصياء استغل المرتدون 
فرصة إرسال جيش أسامة بن زيد إلى البلقاء» وطمعوا في الاستيلاء على 
المدينةء والقضاء على حكومة أبي بكر»ء وما حمله من معتقدات هي استمرار لما 
كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم تجمعت القبائل وخاصة عبس وذبيان 
وغطفان وفزارة وأجمعوا على محاربة ومهاجمة المدينة؛ فأرسلوا وافدهم 
يفاو ض بشأن ترك الزكاةء ولما رجع خاسئا ذليلاء عادوا فنظموا صفوفهي 
وقسموا قبائلهم» وقرروا الهجوم المسلح على العاصمة وتقويض الحكم فيها'. 
أبو بكر وحده مع مجموعة من المقاتلين بقوا في المدينة. وكخطة دفاعية 
أمر أن يُستنفر الناس» وتحرس الأماكن الهامةء وتغطى الشوارع بالدوريات 
الثابتة والمتحركةء وتعير الانتباه إلى المسجدء وإلى مقر القائد الأعلى أبي بكر 
الذي كان يسكن بالسنج(). 
تفرب المرتدون؛ ولكن الحرس تنبه لهذا التقرب» فأعام پو بکر» وکان 
مستعدا ومستنفرا قواتهء فرد فورا على القوات الغازيةء وقاد جيشا في آخر الليل 
جعل على ميمنته النعمان بن مقرن المزني» وأخاه حبد الله على الميسرة» وأخاه 


اهلاذري -فتوح لابلدان: ۷» 

الطبري -تاريخ الأمم والملوش: “4/١‏ 

HAMIDULLAH DOCUMENTS SUR LA DIPLOMATIE MUSUL MANE:2 ™ 

السنح على بعد ميل من المدينة إلذ لم يغير أو بكر مكان إتامته منذ أن هاجر إلى المدينة مع 
الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر ابن هثم - السيرة الابوية- “4۹/١‏ ابن حزم حجمهرة 
اقساب العرب: -۴١١/١‏ الحسوي -معجم لالملدان: -١٠١/٠١‏ أبن خلدون -ديوان المبتدا 
والخبر: ٦۲/١/١‏ 


۹4 


سويد على الساقة(' وهو في القلب» فصبحهم عند شروق الشمس» ففاجأهم فهربوا 
فتبعهم حتى وصل إلى "ذي القصة" وفي هذه المعركة استخدم القائد الأعلى 
نوعا من القتال هو القتال الليلي إذ يحتاج هذا النوع إلى المهارة في استخدام 
القوى والوسائط؛ ومن التدريب لكيلا يضل أو يضيع المقاتل» وعلى كل حال فإن 
جميع المقاتلين الذين اشتركوا في هذه المعركة كانوا على علم بهذه الأرضص› 
ويعرفونها جيداء وقد حقق هذا الجيش هدفه دون أن تمر به صعوبات التوجه أو 
استخدام الأعتدة والأسلحة. ومن المعلوم أن الليل يحقق المفاجأة التي تمت 
بز مانها ومكانهاء وتفرق المرتدون في كل مكان. فوضع ابو بكر في ذي القصة 
بعد أن احتلها حرس إنذار» مهمته كشف العدوء واتجاه تقدمه»ء وإنذار القوات في 
المدينةء والدفاع عن هذا الخط حتى تصل القوات الرئيسة. ثم عين لهذا الحرس 
قائدا هو النعمان بن مقرن المزني» ثم عاد إلى المدنية. 

هدأت العاصمة بعد دحر هؤلاء المرتدين» واتخذت الإجراءات الدفاعية» 
ولما عاد أسامة من مهمتهء وتهيأت الظروف المواتيةء شكل القائد الأعلى جيشاً 
وهاجم المرتدين ثانية قبائل عبس وذبيان ومن معهم في منطقة "الريذة" بالأبرق. 
خرج كما خرج في الأول وبعدد قليل› ذلك لأنه أمر جيش أسامة أن يريحوا مح 
وسائط نقلهم» وحاول المحاولون من المسلمين ألا يفعل ذلك» وخاصة وقد حضر 
أسامة وجنده فقالوا: "نئشداك الله يا خليفة رسول الله إن تعرض نفسك› فإنك إن 
تصب لم يكن للناس نظام؛ رمقامك أشد على العدوء فابحث رجلا قإن أصيب 
أمرت آخر"“ فأبى ونهض بجنده قشكل منهم جيشاً على النظام الذي اتبعه عندما 
قصد "ذا القصة" وتحرك من المدينة إلى ذي حسى» ومر بذي القصة حتى انتهى 
إلى الربذة وهنا توقف قليلا وأعاد تنظيم الجيش بما يتوافق مع المجابهة مع 
المرتدين اللذين كانوا بانتظاره» فقسم الجيش إلى مقدمةء وجناح يميني ويساري 
وساقة وقلب» وعين القادة الذين عيتهم في المعركة الأولى»ء وأمر النعمان قائد 
الميمنة أن يلتف خلف جموع المرتدين الذي کان يقودهم الحارث وعوف زعيما 


0 اللذهبي - تاريخ الإسلح: ۲١١/١‏ ابن خذدون - ديو ان الميتأ ذز اللخبر ٦٦/۸/١ ٠‏ 

۹ ابن خلاون ديو ان المبتدأ و الخبر : -٨٦/١/١‏ المجلائي -عبقرية الإسلح: -١ ٤١‏ غلوب الفتر حاكت 
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بني عبس وذبيان»ء فهاجم النعمان» وتحرك الجيش صفاً واحداً بكل أجنحته 
وتشكيلاته فتأخر المرتدون» فتبعهم أبو بكر بجنوده» وضغط عليهم فهربوا 
فطاردهم»؛ واستولى على ديارهم وأراضيهم؛ وجعلها فيما بعد حمى لخيل الجيش 
العربي الإسلامي» ومنع بني ذبيان ومن شاركهم منهاء ولم يعدها لهم رغم 
مطالبتهم بها" لقد استخدم أبو بكر في هذه المعركة التحرك المستور حيث سلك 
ووا بدا کن ان الناس»ء كما استخدم الحرب الوقائية حيث قام بمجابهة 
المرتدين قبل أن يهاجموه في المدينةء وكذلك فإنه ناور بجيشه ونظمه طبقاً 
للقواعد والمبادئ المتبعة في التعبثة والتنظيم» ومما يلفت النظر أنه طبق مبدأً 
الالتفاف ومبدأً الزحف والمواجهة على طول الجبهة مع العدو. وعلى المستوى 
السياسي فقد حقق أبو بكر بهاتين المعركتين ادخال الرعب في نفوس المرتدينء 
وأفهمهم أن الجيش العربي الإسلامي لا يزال قويا يرد الصاع صاعين» ويحقق 
الانتصار كما كان يحققه من قبلء كما رفع معنويات جيشه وشعبه وأن الدولة لا 
تزال منيعة الجائب» قوية التأثير. وعلى المستوى القيادي أشار إلى الذين تأخروا 
في بيعته»ء أو شكوا في قيادته وإمكانياته أنه قادر على القيادة : في الظروف 
الصعبةء وفي الأحوال غير العاديةء وبإمكانه تحقية TE‏ 
اة خد جم ع كير وخر ج رة في الز كن رل اح لمن اناي كان 
الناس ينتظرون قيامه لزجه في معارك الردة'. 

المعارك التالية بقيادة قادة الجبهات والتشكيلات: لقد عهد أبو بكر إلي أحد 
عشرَ تشكیلا لقتال المرتدين"' وحدد لهم الأمكنة والعدو والاتجاه» والمهام 
العاجلة والآجلةء والأفضليات» وخط البدءء ونظام التعاون مح التشكيلات والألوية 
المشتركةء وخط النهايةء والأهداق المراد تحقيقها على التتابع» ونظام الأولويات 
فيهاء وأحقية القيادة فيها إذا اجتمع بقيادة واحدة أكثر من قائدء والمهل والأزمنة 
للالتحاق أو لتنفيذ المهاح أو التعاون إذ حدد لكل قائد الزمن من حين انطلاقه 
حتى تحقيق هدفهء والاحتمالات وطرق التصرف عتد كل احتمال» وأسلوب 
الدعوة إلى القتال والكشف عنها وتوضيحها حتى لا يدع قائد التشكيل أي ليس أو 
غموض فيما يدعو إليهء والتشديد على من رقض الدعوة وأبى السلم والسلام أن 
يحرق في النارء ويفتل شر قتلة؛ وتسبى النساء والذراري بالتحري والكشف عن 


الطبري -تاريخ الم والملوش: ×/۷۹) 
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نية العدو فإن تبيّن بكل طرق البيان أنه مسلم غير مرتد فله الرحمة والكف عن 
. إيذائه أو مسه بضر وقد استمع كل قائد تشكيل إلى هذه التوجيهات التي كانت 
واحدة لجميع القادة نقتطف منها: "بسم الله الرحمن الرحيم. من أبي بكر خليفة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من بلغه كتابي هذا من عامة وخاصة أقام 
على إسلامه أو رجع عنه. سلام على من اتبع الهدى» ولم يرجع بعد الهدى إلى 
الضلالة والعمى»› فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده ورسوله. . وقد بلغئي رجوع من رجع 
متکم عن دينه بعد أن أقر بالإسلام وعمل به اغترارا بالله وجهالة بأمره. وإني 
بعثت إليكم فلانا في جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان» وأمرته 
لا یقاتل أحداً» ولا يقتله حتى يدعوه إلى داعية الله» فمن استجاب له وأقر 
وكف وعمل صالحاً قبل منه وأعانه عليه» ومن أبى أمرت آن يقاتله على ذلك 
تم لا يبقي على أحد منهم قدر عليه» وان يحرقهم بالنارء ويقتلهم كل قتلة»ء وأن 
يسبي النساء والذراري..". 
انطلقت التشكيلات وتحركت من منطقة التحشد من ذي القصة حاملة 
التوجيهات والإنذار الذي كان شديداً على المرتدين» رحيما بالمسلمين. 

١‏ -تشكيل خالد بن الوليد. مهمته الانطلاق والتحرك باتجاه الشمال»ء والوصول 
الي يز اخة» وتدمير قوات طليحة بن خوبلد الأسدي» ثم الانعطاف نحو 
الجنوب والوصول إلى البطاح وتدمير قوات مالك بن نويره هناك» ثم 
الانعطاف ثحو الغرب والوصول الى مكان تمركز قوات سجاح والفضاء 
عليهاء ثم التوجه نحو الجنذوب والوصول إلى اليمامة وتدمير قوات 
مسيلمة الكذاب» يسبقه ويعاونه الى ذلك المكان عكرمة بن أبي جهل. 

۲ -تشكيل عمرو بن العاص. مهمته التحرك باتجاه الشمال الغربي» والوصول 
إلى قبائل قضاعة ووديعة والحارث» وإخضاعها لحكم المديبة. 

۳٣-تشكيل‏ خالد بن سعيد ين العاص.. مهمته التح رك باتجاه الشمال الغربى 
ويمحاذاة وموازاة تشكيل عمرو بن العاص من جهة الغرب» والوصول 
الى الحمقتين والى بلاد الشام» كاطعا تبوك. 
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4-تشكيل عكرمة بن أبي جيل. مهمته التحرك باتجاه الشرق» والوصول الى 
اليمامة» والقضاء على قوات مسيلمة الكذاب» ومتابعة التقدم نحو خليج 
غمان ء ثم الالشاف بمجاورة سأحل بحر العرب ؛ والوصسول الس 
حضرموت» و نظف ومفاتلة الفبائل المرتدة قي هذه الطريق الطويلةء 
لكن هذا التشكيل لم يستطع تنفيذ المهمة | وكلف بمهام جديدة من يل 
القائد الأعلى على ضوء توقفه والمواقف المستجدة. 

٥-تشكيل‏ العلاء بن الحضرمي. التحرك باتجاه الشرق» والوصول السى 
البح ر ين ؛ والى دارين» والفضاء على المرتدين فناك» ثم الاأتجاه تحو 
الشمالى . 

تشکیل سر حبیل بن حسئة. مهمته التحرك باتجاه الشرق والوصول الى 
اليمامة» ومساعدة ومعاونة القبائل العربية الموجودة في تلك المنطةة» 
ومتابعة التقدم بصورة متوازية مع لواء عكرمة من الجهة الداخلية أي أن 
عكرمة من آلجهة الساحلية؛: وش رحبيل من الجهة الداخلية»؛ الوصول الى 
كندة. 

۷-تشکیل حذة ب محصن الغلفاني» ميمته الثح رك ياتجاه الشرقى وال وصول 
الى هوازن وإخضاعها» ومتابعة المسير في عرض الصحراء» والوصول 
الى دبا. وبعد النجاح التوجه الى صنحار على ساحل خليج خمان» ثم 
التقدم بمحاذاة الساحل» حثى يكون أقرب الألوية الى البحر»ء والوصنول 


أإلى مهرة. 
۸تشكيل طريفة بن حاجز. مهمته التحرك باتجاء الجذنوب الشرقي»ء والوصول 
الى بني سليم وإخضاعيهم. 


1-تشكيل عرفجة بن هرثمة البارقي. مهمته التحرك باتجاه الجنوب» مار من 
شرقي الطائف» ثم الانعطاف بريع دائ رة نحو الشرق؛ والوصول قر يبا من 
عمان» ثم الانعطاف نحو الغرب والوصول إلى اليمن» وعليه أن يجتمع 
مع حذيفة بغية التنسيق والتعاون. 

-٠‏ تشكيل المهاجر بن أبي أميّة مهمته التحرك باتجاه الجنوب» والمرور 
بالطائف وصنعاء ثم الانعطاف مع ساحل اليمن باتجاه الشرق» والوصول 
الى مكان قريب من مهرة. 


PERCEVAL ESSAE SURL , HISTOIRE DES ARABES 3/364 ™ 


۱ -تشکیل سويد بز مقرن المزني. ممت التح ر أك باتجاأه الجذوب ويمحاذاة 
ساحل البحر مارا بمكة وتهامه ويعض مدن اليمن» والوصول إلى عدن 
يوازيه من جهة الشرق لواء المهاجر بن أبي أمية. 

بإلقاء نظرة على شبه جزيرة العرب» نرى أن هذه الألوية قد أطبقت على 
هذه الأرض» ما تركت من أرضها مكانا إلا وصلته» وما تركت من قبائلها مرتدة 
إلا تاتلتهاء جبهة واسعةء وميدان فسييح» ودقة في التوجه والتحرك»› وإحاطة تامة 
بمعلومات عن التحرك والتمركز والمحاور والأرض من قبل القائد الأعلى. ولو 
أن قائداً قاد عمليات الجزيرة في الوقت الحاضر» لما وسعه إلا أن يستعين بكل 
الخرائط والمخططات» ولو أن قائدا أسند المهام لمرؤوسيه في الوقت الحاضر 
على هذا النحو من الدقةء لما وسعه إلا أن يستعين بالأركانات ذات 
الاختصاصات المختلفةء ولو أن قائدأ دار وسيطر على هذه التشكيلات العديدة 
لما وسعه إلا أن يستعين بالحواسب والآلات الالكترونية المعقدة. وحسب هذه 
القيادة أن ألحت وأحاطت بكل ظروف المعارك تخطيطاً وتنظيماً وتنفيذاً بكل 
كفاءة وبكل حزم ومرونة واستمرار. كان القتال بالتوازي والتلاقي والتعحاون 
بعض هذه الألوية أتجه نحو الشمال» ويعضها نحو الجثوب» وبعضها نحو 
الشرق» حتى إن اللواء الواحد من هذه الألوية كان يناور وينعطف ويقاتل في كل 
الجوانب» لكل لواء مهمة واضحة محددة» ولكل واحد منها مهمات قتالية متتالية 
كما في يومنا هذا. وإني لأقف أمسام هذه القيادة معجباً محييَّاً ومكرماً على ما 
جددت من فنون الحرب» وعلى ما جمعت من خبرة قتالية على المستويات 
التكتيكية والعملياتية والاستراتيجيةء وعلى ما حللت من الوقسائع والظروف 
الراهنة آنذاك تحليلا علميا مبتيا على الفهم الصحيح والإدراك السليم. 

معركة بزاخة. تقع في الشمال من المدينة المنورةء وهي بين جبلي جأ في 
الشمال الغربي وسلمى في الجنوب الشرقي» وفي الشمال والغرب توجد بعض. 
التلال قليلة الارتفاع على سهل بين هذه المعالم. وبزاخة ماء لبتي أسد. 

قائد الجيش العربي الإسلامي خالد بن الوليدء وقائد العرب المرتدين طليحة 
بن خويلد الأسدي مع قبائل بني أسد وغطفان وقوة صغيرة من قبيلة طيء» 
يساعده في ذلك كتائب ل عيينة بن حصن من بني فزارة.(. 


و ا ر 
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إن القوى والوسائط لكلا الطرفينء فالجيش العربي الإسلامي قي أربعة 
آلاف مقائل'ء أما الجيش العربي المرتد فيقدر في سبعة آلاف مقاتل. سبعمائة 
مع عيينة عيينة من قبيلة فزارة, ‏ وثلاثة لاف وخمسمائة من قبيلة بلي أسد» ولاشة 
آلاف من قبيلة غطفان والقبائل الأخرى. 

تحرك خالد بجيشه من ذي القصة باتجاه الشمال حيث تسكن قبائل طي ء؛ 
وقبل الاقتراب منها أرسل عدي ين حاتم الذي أسلم وثبت على إسلامهء وكان 
زعيما في قومهء فلما دنا منهم خاطبهم بالرجوع إلى الإسلام؛ والانفنصال عن 
قوات طليحةء فأصاخوا إليهء وأرسلوا إلى مكان التجمع في بزاخة بحيلة لاستقدام 
المقاتلين من أهل طيء» وتجحت الحيلة» وانفصلت طيء عن الاشتراك في 
القتال إلا قليلا منهم. وتقدم خالد باتجاه بزاخةء لكنه قبل وصوله إلى منطقة 

تحشد قوات طليحة» أراد أن يخر ج قبيلة جديلة من المعركة التي كانت حليفة 
قبيلة طيء. واستطاع حدي هذا الشيخ المؤمن بعقيدته وإسلامه أن يتدخل فيقنع 
خالد بن الوليد أن يفصلها بسلم لا بحرب» وفعل فعلته» وتقدم فشرح لهم الموقف 
العام والخاص فبايعوه على الإسلام وبقي أمام خالد ذلك التحالف الكبير من 
القبائلء فأرسل دورية استطلاع؛ لكي تأتي بالمعلومات» وتقدمت هذه الدورية 
باتجاه معسكر طليحةء لكذها اصطدمت بدورية استطلاع معادية فقتلت واحدا 
منها هو حبال أخو طلحة الذي ثارت ثائرته لمقتل أخيه»ء فأرسل على الفور قوة 
SC TT‏ قتربت طلائع الجيش العربي من المهاجرين 
والأنصار(أووصات القوات ساحة المعركة في بزاخة. 

اصطف هذا الجيش بترتيب القتال في هذا السهل في الجزء الجنوبي مئه 
وظهره إلى المدينة المنورة؛ وسلم خالد اللواء إلى زيد بن الخطاب» وعقد لباقي 
القبائل راياتهم ووز ع قادته» فكان على الميمنة عدي بن حاتم الطائي»ء وعلى 


اتضم إلى الجيش العربي الإسلامي فيما بعد من قبيلة جديذه الف فارس» كما الضم إليه من القالل 
الاألخرى فثات ذم يذكر المؤرخون عددها. انظر الطبري -تاريخ المم وللملوك: ۸٣/١‏ وما 
بحدها 
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الميسرة زيد الخيل» وعلى الجنناح الزبرقان بن بدر التميمي. كما اصطف 
بالمقابل قوات طليحة في الجهة الشمالية وأصبح الجيشان من يبعضهما قاب 
قوسين أو أدنىء وظهر عيينة بن حصن في بني فزاره» وكان هو قائد المعركة 
المباشرء وطليحة كان مع شيطانه يتنبا عن مستقبل المعركة. بدأت المعركة 
شديدة إذا قام الجيش العربي الإسلامي بهجوم عام صاعق شمل الأجنحة والقلب 
على طول خط المواجهةء مما جعل الجيش العربي المرتد يتراجع إلى الوراءء 
وثبت عيينة في بادئ الأمرء» وشجع على الثبات» لكن ضغط قوات خالد التي 
تقدمت بسرعة وفوتت الفرصة الكبيرة والوحيدة على القوات المرتدة التي لم 
تستطيع استعادة مواقعهاء فخسرت جزءأً كبيرأ من الأرض» وارتدت علسى 
أعقابهاء فشعر طليحة بالهزيمة فركب فرسه وأردف خلفه امرآته وفر هار باً() 
وبهروبه تفککت صفوف القوات المرندة؛ وصضعفت معنویاتها فاستغل خالد هذه 
الفرصة ودخل في القوات المعاديةء فلاذت بالفرارء فأسر وغنم الكثير وكا 
من بين الأسرى عيينة الذي أرسله خالد إلى القائد الأعلى في المدينة() 2 
CE‏ مطاردة وتنظيف»› فاستولى على غمرة وأخضع أهلهاء 
وعلى النقرة من بقايا بني فزارة وبني سليم. وانتشر خبر انتصار الجيش العحربي 
الإسلامي بين القبائل في الشمال والشمال الشرقي فجاءت مذعنة تعلن ولاءهاء 
وتعلن توبتها وقالت: "ندخل فیما خرجنا منه؛ ونؤمن بالله ورسوله ونسلم 
لحكمه في أموالنا وأئفسنا". 

قضى خالد على الجيوب المرتدة» وكان منها جيب كبير يقع في '"ظفر" في 
الجهة الغربية لجبال سلمى إذ اجتمعت القبائل المنهزمة» وعدد من القبائل 
الأخرى من هوازن وسليم» والتجأت إلى هذه المنطقة. كانت تقود تلك القبائل 
امرأة سميت سلمى ابنة مالك» جذها حذيفةء وأمها أم قرفة المشهوران بعدائهما 
لارٍسلام۔ استطاعت سلمى أن تجمع من حولها أولئك الأوباش› وتقودهم في 
معركة الجيش العربي الإسلامي. هاجم خالد تلك القوة التي تجمحت في ظفر من 


ابن اعت لانتو ح: ١۴/١‏ 
فارق - تريخ الردة: ١١‏ لارو حي - بذنة الظرفاء: ٩‏ 
PERCEVAL- ESSAI SUR L,HISTOERE DES ARABES 3/360‏ 
این اعخ ~ لانتو ج ٠٥/١‏ 
ابن اع -الفتوح: ۱٩/۱‏ 
فرق -تزيخ د *%- 119 SHOUFANY- AL- RIDDAH:‏ 
اهدري توح لهدان: ٠١١‏ 
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الحركة دون أن يتخذ مواقع هجومية» أو يتقيد بنظام الصفوف» فخرقت قواته 
ذلك الجمع من الجانبين» وتعمقت في خرقهاء والتفت من الخلف»› لكن القوة ظلت 
صامدة» ومن عادة خالد في مثل هذه الحالات» وعندما يثبت عدوه يلجا إلى قتل 
القائد. فشكل مجموعة قتالية انقضاضيّه»؛ بقيادته هاجمت مقر قيادة سلمى»› 
وبسرعة التف قائد المجموعة وانقض عليها فقضى عليها. وبقتلها لاذ المرتدون 
بالفرارء فتعقبهم الجيش العريي الإسلامي؛ فانتصر وغنم وأسر العدد الكبير (. 

يعود انتصار هذا الجيش في معركة بزاخة إلى التصميم على القتالء وإلى 
حب الثأر لدورية الاستطلاع التي قتلها طليحة»ء وإلى الأسلوب الابتكاري الذي 
اتبعه قائد هذا الجيش بنشر قواته على طول مواجهة القوات المحتشدة في منطقة 
القتال» والهجوم من الحركة باتجاه منطقة ظفر» وخرق صفوف العدو من 
اتجاهين» والالتفاف والتطويق» وإلنى الشدة والحزم في القتال» وإلى الضغط 
الكبير والمتتالي على الجيش المعادي» دون أن يترك له فرصة إعادة تنظيم 
قواته» أو إمدادهاء أو المناورة بهاء وإلى مهاجمة مراكز القيادة التي بسقوطها 
يمكن أن يضعف المعنويات» ويترك المقاتلون أمكنتهم طاباً للنجاةء وبتجزئ 
القوات المعادية وخاصة عندما فصل وجزأً قبيلتي طيء وجديلة عن قوات 
طليحة؛ وكذلك جزأ القوات المجتمعة في بزاخةء وقضى عليها قسما بعد قسم» 
وذلك لتحقيق التفوق› ولتدمير العدو بسهولة› وباستخدام الحيلة والخدعة عندما 
كلف عدي بن حاتم ليفرق بين الحلفاء» وليزرع بذور الخلاف والشقاق بين 
المتحالفين المرتدين. 

معركة البطاح. وهي تقع إلى الشرق من المدينة»ء والجنوب الشرقي من 
جبلي اجا وسلمى» وهي منزل لبني يربوع من بني تميم» وقي هذه المنطقة ماءء 
وهي قريبة من بلاد فارس. وقد تأثر بنو يربوع من جيرانهم في العادات» وفي 
اعتناق الديانتين الزرداشية والنصرانية' إلى أن جاء الإسلام فاعتنقته تلك 
القبائل إلا القليل منها. وقد أكثر الشعراء من ذكر تلك المعركة منهم متمم بن 
نويرة» ووكيع بن مالك" . 


۹ الذهبي -تاريخ اإښح: -۲٥١١/١‏ كمك -لاطريق إلى للمدائن: ١١۸‏ 

ابن حوقل -صور ة الصض؛ ١^-١‏ 

الحسوي- معجم الجلدان: -٠٠/١‏ الأهبي -تازيخ الإمح؛ -۲٠٤/١‏ لكرم - سيف الله -١۸١‏ 
فارق -تاريخ الردة* °١‏ وما يعدها 
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قائد الجيش العربي الإسلامي خالد بن الوليدء وقائد العرب المرتدين مالك 
E Cs E CA‏ القبائل الأخرى المجاورة كبني حنظلة 
وبني تغلب( '. 

E E sS‏ مالك 
بن نويرة لم يكن في نيته القتال»؛ وإنما کان يريد أن يعبر عن رأيه أنه لا يريد 
دقع الزكاةء لكن هذا الأمر وهذا الزعم مرفوض من قبل خالدء فهاجمه دون أن 
يكون الطرف الثاني مستعداً لهذه المعركةء واستطاع خالد أن يقضي على مالك 
وعلی أتباعه ویقتلهم. کانت هذه المعركة من أبسط المعارك تاها و بكر 
دځول خالد إلى منطقة البطاح دخولا لا مقاومة فيه ولا حرب تذكر سوى بعض 
المناوشات التي سرعان ما قضي عليها. 

معركة عقرباء. تقع في شمالي اليمامةء وتقع اليمامة في الجهة الشرقية من 
المدينة المنورةء وهي قريبة من حدود فارس» وفي الطرف الشمالي من الجزيرة 
العربيةء وهي في طريق النباج»ء وهي إلى الشمال الشرقي من البطاح حيث 
يتمركز الجيش العربي الإسلامي هناك بعد أن استولى على البطاح. 

سهل عقرباء يقع شمالي وادي حنيفةء وخلف قرية جبيلة إلى الشمال. 


٠ _‏ ووادي حنيفة يقطع هذا السهل من الشرق إلى الغرب» وعلى ضفتيه ارتفاعات 


رى الناظر منها أمامه إلى الشمال وإلى الجنوب» وقي جنوب وادي حنيفة يقع 
تل صغير يشرف على سهل عقرباء. وفي هذا السهل إيضاً في الطرف الشمالي 
الشرقي منه تقع "حديقة الموت" وفيها الأشجار المثمرة» محاطة بسور منيع'. 
خالد الآن قي منطقة البطاح ينتظر أوامر القائد الأعلى» بعد أن تفذ مهمته 
بكل كفاءةء» جاءثه الأوامر بالتحرك من هذه المنطقة باتجاه اليمامة لقتال 
مسيلمة) على شكل توجيهات عملياتيةء متضمنة ككل التوجيهات المكان ووجهة 
المسير» والأهداف» والقيادة» ومعاملة الجند» والتصرف حيال العدو المرثقب 


هن لع ¬ الفترح: -١/١‏ اين الثير -لعمل في للاريخ: ٠١۸-١١۷/١‏ ابن خلدون- ديوان 
المبندا و اللخبر ۷٣/۸١/١ ٠‏ 

اين أعخ -الفتوح: -١/١‏ اين القير -الكامل في التاريخ: -۴١۸/١‏ أبن خلدرن- ديو ان المبتدا 
واللخبر: 4/١/١‏ ۷- الجاقعي -مرةة الجنلن: ٠٥/١‏ كملل -للطريتق إلى المدائن: ١١۷١‏ 

أ الطبري تاريخ الم والملوف: -٠١۸/١‏ الحموي -معجم اليلدان: -٠٠٠/٤‏ لكرم“ سيف الله 
NN 4‏ 

٠٠٠-۹٩۹/١ ابن الإثير - الكامل في التازيخ‎ ٠٠٠-۹١ ههلذري -خترى لمدان:‎ ٠“ 
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وغير ذللك('.. 

شكل خالد جيشأً كبيراً وكان يتألف من لواء (تشكيل) خالد بن الوليدء 
وقوات الأنصار والمهاجرين التي تخلفت قليلا لظنها أن خالداً تجاوز حدود 
الأوامر المعطاة له من قبل الخليفةء وتشكيل شرحبيل بن حسنة. ثم أعطى 
التعليمات القتالية وأسند المهام إلى الوحدات مستنداً إلى توجيهات القائد الأعلى 
وإلى الظروف الراهنةء وقوة العدو وإمكائياته. 

تحرك هذا الجيش من منطقة البطاح باتجاه وادي حنيفة من الجهة 
الجنوبيةء حتى إذا وصل إلى ضفة الوادي فتح على صفوف منسقة في العمق ' 
مقابل القوات المعادية. وكان على الميمنة زيد بن الخطاب» وعلى الميسرة أسامة 
بن زيدء وعلى الجناح البراء بن مالك» وعلى القلب قائد الجيش بالذات' وكان 
شعار الجيش: يا أصحاب سورة البقرة“ء وعدده حوالي عشرة آلاف مقائل(. 
وتحركت قوات المرتدين من اليمامة باتجاه الشمال الشرقي وعسكرت في سهل 
عقرباء على الضفة الشمالية لوادي حنيفة» ومقابل قوات خالد وكان على 
الميمنة المحكم» وعلى المسيرة الرجّال بن عنقوة وعلى القلب مسيلمة". 

وكان عدد هذا الجيش حوالي أربعين ألف مقائل). 

أصبح الجيشان مستعدين للقتال صباح الأول من شوال العشرين من كانون 
الأول سنة ٠۳۲/١١‏ حرض قائدا هذين الجيشين» مقاتليهماء مذكرين بما يستحث 
الهمم» ويقوي العنويات. 

قام الجيش العربي الإسلامي بهجوم على طول الجبهة المعادية ضد الجيش 
العربي المرتدء وحاول هذا الجيش أن يخترق الصفوف» لكن صمود الجبهة 


انظر هذه التوجيهات عند اين الأعثم - الفئو ح: )۷-)٦/١‏ 

فرق -ثاريخ الردة ۷١‏ 

الطبري ~ تاريخ اللمم و للملوكف:؛ ٠١۸/١‏ كبا -الطريق إلى المدائان: ٠١۷١‏ 

“ الهلاذري -فتوح البلدان: ++ 

أزبعة آلاف مع نشكيل خاك وثلاتة آلاف مع ثشكيل شرجيل وف من جديلة وفاكن من بقة 
القبالل. انظر ابن كثير -ملحق الجزء التاسع: ١“‏ نما الجنرال لكرم فقد قل:؛ ثلاث عشر لف 
مقاثل. انظر لكرم -سيف الله ٠۸‏ “ 

0 ان أعث - الفتر ح٠‏ ۸ فرق تاریخ الردة ١‏ 

الطيبري -ثاريخ الم والملوك: ٠٠۸/١‏ 

الطبري -تاريخ الأمم والملوف: -٠٠٥/١‏ وجدي -دالرة معارف للقرن اللعشرين ٠۷/١‏ ؟ 

الطبر ي -ثاريخ الألمم والملوف: -١١۹/١‏ ومايحدها 


إلى حد بعيدء حيث استطاع أن يزيح عدوه» وأن يحتل جزءا من الأرض. وبدا 
القتالية التي احتلها من قبل أثناء تمركزه» وتبعه الجيش العربي المرتد حتى 
وصل إلى مقر القيادة'. في هذه المرحلة من القتال كان النجاح بجائب الجيش 
العربي المرتدء الذي مالبث أن غرته مظاهر هذا النجاح» فباشر بالنهب والسلب› 
وترك مواقع القتال. وهذه فرصة أتاحت لخالد بن الوليد أن يعيد تنظيم قواته من 
جديد حسب التشكيل القبلي» الذي حرکه في تفوس زز عماء هذه القبائل» فأثار فيهمح 
روح الحمية والأثرة. 
الرئيسية من جيش مسيلمةء وقام قائد الجناح الأيمن زيد بن الخطاب فخرق 
الجناح الأيسر من ميسره الرجَّال حتى وصل إلى مقر قيادته فقتله وحاول قائد 
هذا الجناح أن يتقدم ويخرق الصفوف لكنه لم يستطعح» وكثرت عليه الضربات 
من كل صوب حتى سقطت الراية من يده» لقد ناضل من أجل الحفاظ عليها حتى 
قتل» فأخذ الراية سالم مولى أبي حذيفة وحماهاء وتقدم المقاتلون وثبت هذا 
الجيش أمام الضربات المتتاليةء وكثرت الخسائر من القثلى والجرحى من كلا 
الطرفين(“ء حتى جرى الدم في خندق سمي فيما بعد "خندق الد" . 

هدا القتال فترة» تح استؤنف بالمبارزة» فخر ج خالد ينادي للمبارز 5( فخر ج 
إليه أبطال من الجانب المعادي» فدفف عليهم جميعاء وكان بوده أن يصل إلى 
مسيلمة الذي ظل حذرا دون أن يقترب من ابن الوليد» وبحركة سريعة أراد أن 
يقضي عليه فهرب من أمامه» وبهذا الهرب صاح قائد الجيش الله أكبرء فتبعه 
المسلمون وهم يرددون هذا الشعارء فتراجع المرتدون أمام ضغط وهجوم 
المسلمين» ثم اتقلب هذا التراجع إلى انسحاب» ثم إلى هرب. وهنا استغل الجيش 
العربي الإسلامي هذه اللحظات» فبقي على تماس مباشر مع الهاربين› وتبعهم 


ههن أعڅخ - الفتوح: -١ ۹/١‏ الراوي- ثاريخ الدولة العربية: -٠١‏ كمال - الطريق إلى المدائن: ۷٣‏ 

“" الطلبري -تاريخ الأمم و الملوف -١١۴/١‏ هيكل -الصديق: -١١۷١‏ سويد -معارك خلد بن الوليد 
SSS‏ 

الطبري -تاريخ الأمم والملوك: ٠١١/١‏ ابن أعخ -الفتوح: ٠٥/١‏ 

“ فرق - تاريخ الردة: -۷١‏ الكلدهلوي - حياة لمحب ١/١ده‏ 

ابن اع - الفترے؛ ٤-٤١١‏ 

“" اللطبر ي -تاريخ الم و الملوك+ ٠٠٣/١‏ 
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حثى ألجأهم إلى حديقة كانت في سهل عقرباء إلى الشرق منهاء فدخلوها وأغلقوا 
بابها علها تحميهم من سيوف ورماح المسلمين'. وقتل في هذه المطاردة العدد 
الكبير من المرتدين كما قتل قائد الميمنة "المحكم" وبهذا فقد بقي جيش مسيلمة 
دون قائدي جناحين؛ وتفككت عرى القيادة والانضباطا» وسادت الفوضى. 
حاصر الجيش العربي الإسلامي جيش المرتدين ضمن الحديقةء ومنع 
عنهم كل مؤونةء أو عتادء أو سلاح» وحاول اقتحام الحديقة التي كانت مسورة» 
وبابها موصد يحرسه عدة مقاتلين إن الحصار في هذه الحالة يتنافى مع سرعة 
الانتصار» ذلك أن الحصار يتطلب مدة طويلةء حتى يستسلم العدوء لكن السرعة 
مطلوبة قبل أن يأتي التعزيز من بحض القبائلء وقبل أن يعيد المرتدون تنظيم 
صفوفهم» سيما الذين لم يدخلوا الحديقة. ورأی قادة الجيش العربي الإسلامي 
ضمن هذه الاعتبارات اقتحام الحديقة والهجوم جبهياً من الباب المو و وقاد 
البراء بن مالك" مجموعة الاقتحام؛ وعلا السور؛ وقفز إلى داخل الحديقةء فقتل 
بعض الحراس» وفتح الباب". فتدفقت جموع المقاتلين المسلمين» وخرقوا 
صفوف المرتدين › فتجز أت قو اتهم › وسھهل في هذه الحالة القضاء على البقية 
الباقية في هذه الحديقة. 
أصر مسيلمة قائد جيش المرتدين على متابعة القتال» وثبت أمام جيشهء 
وحث رجاله على التصدي» والدفاع عن الأحساب”' لا تزال المعركة قائمة 
فالجثث مرمية هنا وهناك»ء والدماء تغخير لون الأرض» والجرحى يتألمون 
ويئنون › والأبطال من كلا الجيشين قد نهكهم التحدي› وسری بهم الوصب› 
وأعلنت الشمس على الأصيل» والمقاتل لا يزال مواصلا ومتابعاء في هذه 
اللحظة تسلل وحشي من بين جنذود المسلمين . واقتر نت رودا ووا من مقر اة 


ابن اعڅ -الفتو ج ٣۷-۳۹/۱۹‏ 

الاهبي -تاريخ اهلح ١ل۸ه؟‏ 

ابن أعخ -للفتوح: -۳۷/١‏ فارق -تثاريخ الردة ۸٠‏ 

سويد -معارك خاد بن الود ١١٦١‏ 

ابن اع -لافتوح ۲٣۸/۱‏ 

البراء بن مالك لخو فس بن مالك. وقد كان جريئة لا يهاب الموت؛ و لأيحسب للشدة و لا للخوف 
حسابا وهو الذي إلى وقتل من الأعداء في هذه المعركة عددا كبيرا. انظر الشيباقي -شرح 
السير الكبير ٠٠٠١-٦)/١ ٠‏ : 

PERCEVAL- ESSAI SUR L, HISTOIRE DES ARABES 3/373. ™ 

غلوب -الفتوحات العربية الکبر ی: ١۹١‏ 

ابن أعخ -للفتو ج: ٠۸/١‏ 


مسيلمةء حتى إذا أيقن أنه أصبح في المدى المجدي من رمية حربته» هزّهاء 
وصوبها باتجاه الكذاب» ورماها فأصابت صدره»ء فوقع على الأرض يناز ع 
سكرات الموت' فأقبل أو دجانه فدفف عليه» وفصل رأسه عن جسده). 

انتشر مقتل مسيلمة في جموع المقاتلين المرتدين انتشار النار في الهشي 
وقوّى المسلمون هذا النبأًء وساعدوا على تعميمه» وما من لحظات حتى انهارت 
قوى هذا الجيش» وتحطمت معنوياته بمقتل قائده ونبيّه› وانكفاً يقاتل غن ضعف. 
وفي هذا الوقت انقض المسلمون على من تبقى من المرتدين فأبادوهم» وكائت 
مذبحة كبيرة. ومقتلة عظيمة»ء ومعركة قاصمة» أعادت إلى الجزيرة العربية 
وحدتها وقوتها" واستشهد كثير من الصحابة وحملة القرآن(). 

لم يشعر الجيشان بنقص في التموين› ذلك أن الوسائط المحلية كانت كافية 
لإطعام المقاتلين»ء فقد كانت تلك المنطقة غنية بالطعام» وتتوفر فيها المياه الكافيةء 
ولقد استفاد الجيش العربي الإسلامي من الغنائم التي حصل عليها في المعارك 
السابقة قبل دخوله معركة عقرباءء ثم لما استولى على تلك المنطقة وأباد جيش 
المرتدين حصل أيضا بالإضافة إلى المواد التموينية على السيوف والدروع 
والخيل. 

صالح خالد قائد الجيش العربي الإسلامي مجاعة الأسير الذي خدع خالداً 
بهذه المعاهدة التي تبقي السبي في الحصن فقطء وتأخذ ما عداه من الأعتدة 
القتالية» ورضي قائد هذا الجيش. ولو حق بنو حنيفة في الأرض أينما ذهبواء 
وتعرضوا للسبي والقتل» وضربت عليهم الذلة والمسكنة(“. 

اشتركت المرأة العربية في هذا القتال من كلا الجيشين» وكاتت أم عمارة 
المرأة البارزة في هذه المعركة؛ التي حاولت التقرب من مسيلمة وقتله» لكن 
صاحب الحربة سبقها إلى ذلكء كما اشترك من الجانب الآخر النسوة اللاتي 
اعتصمن في حصون الحدرقة(“. 
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يعحود انتصار الجيش العربي الإسلامي في هذه المحركة الو العقيدة التي 
يحملهاء وإلى القيادة التي اتصفت بالمرونة والحزم والاستمرارء وإلى اتباع 
أساليب جديدة مبتكرة في القتال؛ وإلى تغيير وتطوير وتبديل هذه الأساليب كلما 
دعت ضرورة القتال إلى ذلك»ء فالانتقال من الهجوم المباغت السريع في أول 
الفتال إلى صد الحدو إلى الهجوم المعاكس إلى المبارزة إلى استخدام الخدعة إلى 
تبديل تشكيلات القتال... كلها أساليب أتت في زمنها المحدد من المعركة» وهي 
تتبدل حسب ظروفها المستجدة» وإلى سرعة التحرك والمرونة والخفة في ميدان 
المحركة؛ سيما عند الانقضاض والمطاردة؛ وإلى التصميم الأكيد على حسم 
المعركةء وخاصة عند اقتحام الحديقةء وإلى الشدة والحعنتف في القتال إذ يستميت 
المقاتل فلا يرحم عدوه» ويفصل الرأس عن الجسد»ء ويجعل الدماء تسيل 
كالجداول في "خندق الدم"٠‏ وإلى تجزئ القوات المعادية بحيث يمكن التفوق على 
هذا الجزء وبالتالي فإنه يبدا بقضمة تتبعها قضمة حثى ينتهي من تدمير الجيش 
وتمزيق قواته» ويولي جيش المرتدين منهزما تائها في الأراضي› فما نجا منهم 
إلا القليل؛ وإلى عدم إتاحة الفرصة لجيش مسيلمة بإعادة تنظيمه»؛ أو استعادة 
أنفاسه خاصة في اللحظة التي انكفأ فيها مرتدا قبل أن يدخل الحديقة إذ تابع 
جيش خالد الهجوم والضغط دون أن يترك فاصلاً زمنياً للراحة لجنوده» ودون 
ن يترك لأعدائه فرصبة العودة والقتال من جديد. 

معركة قضاعة ووديعة . تسكن هاتان القبيلتان في الشمال من المدينة في 
منطقتي تبوك ودومة الجندل» وقد ارتدتاء كما ارتد غيرهما من القبائل» تحرك 
عمرو بن العاص بتشكيله من المدينة وتصدى لهؤلاء المرتدين› وكان القتال غير 
نظامي» إنما يشبه قتال العصابات» لذلك كان الانتصار عليهم بسهولة سيما عندما 
انضم إلى هذا التشكيل شرحبيل بن حسنة الذي انتهى من توه في معركة اليمامةء 
وتحرك باتجاه الشمال الغربي بأمر من القائد الأعلى ليقاتلا معا عدوا مشتركاء 
وخلال أسابيع قضي على المناوئين»ء وعادت القبائل إلى دينها' معركة دبا. تقع 
دبا في الجهة الشرقية من المدينة المنورةء على ساحل خليج عمان وتعتبر 
عاصمة لعمان» تسكنها قبيلة أزد بقيادة لقيط بن مالك الأزدي»' الذي أعلن تفسه 
ملكا متوجا عليها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فارتد هو وقبيلته. 


فرق -تريخ الردة -١۹۸‏ ومابعدها 
0 اللحموري ”معجم البلدن. ~o‏ 
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تحر ك حذيفة أبن محصن الغلفاني من المدينة»› والتقی مع لقيط في دباء ودارت 
معركة لم تكن فاصلة؛ فانسحب إلى صحار» وهي إلى الجنوب من دبا على 
ساحل الخليج' ساعد حذيفة في مهمته عكرمة الذي تصدى لقتال المرتدين في 
المناطق المجاورة»ء واستطاعا أن يعيدا الاستقرار والإسلام إلى تلك الديار. 

معركة مهرة. تسكن قبيلة مهرة في الجهة الجنوبية من الجزيرة العربية 
على ساحل العرب» إلى الشرق من حضرموت» قريباً من قبيلة كندة» مطلة على 
خليج القمر. ارتدت كما ارتد غيرها. فتوجه إليها عرفجة بن هرتمة البارقي› 
فقاتلها وأخضعها بمساعدة عكرمة الذي تحرك إليها بتشكيله بعد الانتهاء من 
دہا". 

معارك البحرين. تقع البحرين في الجهة الشرقية من الجزيرة العربية على 
ساحل الخليج العربي إلى الشرق من المدينة سار إليها العلاء بن الحضرمي 
قائد أحد التشكيلات ليقاتل المرتدين لوحده في أماكن مختلفة من البلادء وشعر 
السكان المحليون بهذا التحرك؛ فتحصنوا بحصن "جواثا" فحوصروا عدة أياي 
لم يتمكن خلالها هذا القائد من مهاجمة الحصن أو اضطراره للتسليم» حتى إذا 
سكر أهل الحصن قاجأهم واستولى على الحصن» وقتل العديد منهم»؛ وتابع 
تحركه في البلادء وإلى الشمال حتى وصل إلى "دارين" فأخضع جميع المرتدين› 
وعادوا إلى الإسلام.(. 

معركة كندة. كندة قبيلة تسكن في الجزء الجنوبي من الجزيرة العربية 
جثوبي اليمنء وتنتشر في اليمن وحضرموت ونجران. وكان الحاكم على هذا 
الجزء زياد بن لبيد البياضي الذي أتخذ مقره في "ظفر '" عأاصمة حضرموت . 
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كانت كندة تتحين الفرص لاإفلات من دفع الزكاةء وتحاول أن تجد طريقا أو سببا 
للخلاص من هذا القيد الذي لم يألفوء من قبلء وشجع ذلك زعماء القبائل الذين 
كانوا يتشوقون للعودة إلى الحياة القبليةء والزعامة الحشائريةء فخرجوا عن سلطة 
المدينة وأعلنوا ارتدادهم» وتجمعوا في نقاط عسكرية متعددة بغية مهاجمة الحاكم 
الإسلامي» لكن زياد هاجم الرياض وهي أكبر معقل لهم؛ فقتل وأسر العديد منهمء 
وتفرق الباقون'. 

تأثر الأشعث بن قيس الذي لا يزال على إسلامه حتى ساعة هجوم قائد 
التشكيل على معاقل المرتدين» فعارض السلطةء ونصب نفسه محامياً ومدافعاً 
عن المرتدين إذ آخذته حمية الجاهلية والقبليةء فجمع جموعه»ء وفك الأسرى 
المعتقلين بالقوةء وبدأً يحضر لشن هجوم ضد ابن لبيد" . 

شعرت القيادة العامة فى المدينة أن هناك خطرا على تلك المنطقة وقائدهاء 
فيما لو أتم الأشعث استقطاب جميع المرتدين في قبيلة كندة والسكان المحليين» . 
وأن الكفة ستكون ر أجحة لصالح الأشعث› فأرسل القائد الأعلى تحز یز أت› 
وأصدر أوامره على القور إلى المهاجر بن أبي أمية أن يتحرك وينضم إلى 
القوات العربية الإسلامية في ظفر» وكذلك إلى عكرمة بن أبي جهل الذي لا 
يزال في "أبين" قريبا من منطقة الصراع". 

التحقت التعزيزات جميعها في الوقت المحدد» وتحشدت هذه القوات في 
ظفر بقيادة المهاجر» وأخذت تستعد لقتال المرتدين بقيادة الأشعث» وأدركت قيمة 
السرعة في الهجوم قبل أن يكتمل استعداد وتحضير الأشعث قائد القوات المرتدة 
فأمر المهاجر بالهجوم العام على طول الجبهةء وفي النقاط التي يتجمع فيها 
المرتدون» فتأخر الأشعث وانسحب إلى حصن "النيجر" فتبعته القوات 
الإسلاميةء وضربت حصاراً على الحصن إذ سدت الطرق الثلاثة المؤدية إلى 
المدينة» ومنعت عنها كل الإمدادات» وحاول المحاصرون فك الحصار بإجراء 
عدة هجمات محدودة غير موثرة» وبقي الحصار مطبقاً بصرامة حتى نفذت 
التموينات» ونفذ صبر الأشعث ومن معه» فأرسل إلى قادة أحد التشكيلات عكرمة 
يستشيره في وضع حد لهذا الحصار؛ فوافق المهاجر وعكرمة على أن يستسلم 
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الحصن» مقابل أن يصان دم الأشعث وعشرة ممن معه من قبيلته وفتح باب 
الحصن » وخان جيشه» وتدفقت جموع المسلمين إلى داخل الحصن» وحدثت 
مقتلة كبيرة» ذبح فيها الكثير من الرجال» وجمعت الغنائم» وقيدت الأسرى»› 
وسبيت النساء» وأعلم القائد الأعلى بهذا الانتصار .() 
من مجمل حروب الردةء ومن خلال القيادة الاستراتيجية في المدينة» ومن 
القيادة التكتيكية في الجهات والأماكن التي ارتدت فيها معظم القبائلء يلاحظ على 
هذه الحروب ما يلي : 
١-أن‏ القبائل المرتدة كانت تحارب مفككة ومجزأةرم الا في معركة عقرباء- 
دون قائد» مما سهل لفادة التشكيلات الانتصار عليها» بفضل التنظطيم 
العسك ري للمقاتلين بتشكيلات قتالية. إن الذين ارتدوا كان أكثرهم من أهل 
البادية ويعيدين عن المدينة» وعن المركز الثقافي والعقائدي» وكانوا أقل 
من غير هم شدة وياس في الفتال» فانهم إن تضايفوا تركوا المعركة» وأن 
ثبتوا فان ثباتهم يكون آليلاء ففتالهم غير متماسك» أسلوبهم الكر والفرء 
وغايتهم المال والغنيمة» لم يدخل الإيمان في قلوبهم» وأعلنوا من قبل 
الإسلام بألسنتهم۔ 
٣ن‏ جميع المرتدين عادوا بعد القتال الى الإسلام» ورأوا أن لا مناص من 
الرجوع» فعادوا من حیث قد خرجواء وهم اما أن یکون رجوعهم خوفا أو 
ايمانا. والمهم أنهم لم يثبتوا على ما هم عليه. 
۳٣-ان‏ زعماء المرتدين كانوا يقاتلون لمنصب» وأئهم استغلوا بساطة وسذاجة 
البدوي الذي عاش مع الطبيعة الفاسيةء ومع القبيلة التي لم يكد يتركها في 
زمن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى عاد ايها في زمن الردة مشل 
ا لاسو د العنسي في اليمن وصنعاء» ومسيلمة في اليمامة اللذين استطاعا أن 
يستوليا على قلوب الكثير من القبائل التي ينتمون ايها أو الى غيرهاء في 
حين أن قادة الجبهات والتشكيلات كانوا يقاتلون عن عقفيدة ودفاع عن 


الإسلام. 
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٤-أن‏ أكبر معركة كانت في اليمامة ضد مسيلمة الكذاب الذي حشد فيها آلاف 
المقاتلين. وبانهيار الردة في هذه المنطقة تداعت باقي الثورات واستسلمت 
دون مقاومة تذکررام. 

١-أن‏ التعاون كان جليا بين قادة التشكيلات التي كانت نتحرك باتجاه الخطرء 
كما فعل عكرمة في عمان ومهرة» وكما حدث بين عرفجة وحذيفة قي 
مع رکتي دبا ومهرة. 

"-أن القيادة العليا كانت قيادة حكيمة تدير عمليات الجبهات المختافة بان واحد» 

وهي التي كانت تحرك التشكيلات الى مواقع الخطر كلا أو خز غ 
أ کردا ھال ی کون کمیر که کم رو زیاد بتشکیلین کبیریرن> 
ويفائدين مجربين هما المهاجر وعكرمة. 

۷-كفاءة قادة التشكيلات على المستوى التكتيكي» وفي مسر ح عملیات 
المعركة» حيث كانوا يظهرون الخفة والمرونة وقوة الاحتمال» 
والاستمرار في القتال» والسيطرة على المقاتلين» وتوجيههم الى الاتجاهات 
الهامة والرئيسة كما حدث في معركة عفرباء» وإعادة تنظيم الفوات بما 
يتلاءم مع الواقع» ومع جو المعركة كما فعل خالا بن الوليد حين نطم 
جيشه تنظيما قبليا ضمن مجم و عات قتالية في مع ركة ضد مسيلمة. 

-تطبيق الحصار بشروطه وكيفيته على الحصون أإ كان القادة يفطعون 
الطرق المؤدية الى الجهة المحاصرة» كما حدث عند تطويق حديقة الموت 
وحصن النيجر. وكانت عمليات الحصار ناجحة حيث كانت تنتهي 
باستسلام الحصن» أو فتحه ومهاجمته من الداخل» والقضاء على من فيه 
من المدافعين . 

1-من الناحية التموينية» فان مواد التموين كانت متوئرة وخاصة من المصسادر 
المحاية والغائم التي حصل عليها القادة العسكريون» وأولهم أسامة بن زبد 
الذي عاد من حريه»ء وهو يحمل معه الأموال والغنائم» وخالد بن الوليد 
الذي جمع من الغنائم الكثيرة في حريه مع طليحة بن خويلد الأسدي» ومع 
مسيلمة» نكانوا جميعا يطبقون آية التخميس» أربعة أخماس الغنيمة تذهب 
الى الجند» ويرسل بالخمس الى أبى بكر الصديق» وكان الفائد الإعلى 
يقسم ما وصل اليه بين المسلمين لا يفرق بين الرجل والمرأة» والحر 


الطبري - تاريخ اللمم والملوك - ٠٦١۹/١‏ 
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والعبد» فهم في القسمة سواءرا) وكذلك فان الأموال كانت تاتي عن ريق 
الأسرى الذين يفتدون بمبلغ يفرض عليهم» كما حدد أبو بكر الفدية عن 
کل أسیر من أسرى النيجر يأرب بعمائة درهمرا)» وكذلك من الزكاة التي 
خخ من أف راد القبائل بعد أن عادت الى الإسلام. ولقد شاركت المرأة 
ي النولحي الإدارية»ء وفي رفع المعنويات» ولكذها كانت تشكل عار أ 
وشنارا عند هزيمة جيشها حيث تؤخذ سبية» كما حدث في حصن 
النيجرر١).‏ 
١-أن‏ حروب الردة ثبت دعائم الحكم الإسلامي» » وقوّت مركز أبي بكر 
الصديق» وزادت ةة الجيش والمواطن به» ودلت على حسن رأيه» ونفاذ 
بصيرته» وأعادت العر ب وحدتهم وقوتهم» کما مهدت الطريق أصام فتح 
العراق والشام. 
نتائج حروب الردة. يمكن إجمالها بما يلي: 
١‏ -إعادة وحدة القبائل العربية» ووحدة القوة المفاتلة. 
۲-امتداد الفتح الى بلاد فارس» والى بلاد الروم. 
۳-كانت حريا أهلية ضمن الجزيرة» فلم يسلم بيت أو قبيلة الا قتل منها أو ققد 
أو أسر» فما كان من أبي بكر الا أن وجه تلك القبائل في مجموعها الى 
حروب وفتوح لكي تلتئم تلك الجروح» وتنسى تلك الأحقادرء). 
٤-دخل‏ المقاتل في حروب الردة قتالا يمكن أن نطلق عليه: قتال التشكيلات 
الكبي رة والمعارك المنظمة. ولا سيما ما حدث في معارك يزاخة والبطاح 
وعقرياء مما أهله نيما بعد أن يدخل في تنظيمات عسكرية مع أكبر 
دولتين آنذاك هما الفرس والروم. 
٥-لا‏ شك في أن حروب الردة صقلت أبا بكر الصديق ليكون قائداً استراتيجي 
كبيراء يفود العمليات الحربية على جميع الجبهات» وهي نفسها التسي 
جعلت خالد بن الوليد قائدا كبيراء يتولى قيادة الجيش بصورة مباشرةء 
وينثقل من نصر إلى نصرء ومن معركة إلى معركة» وهي كذلك جعلت 
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قادة الك راديس في معركة اليرموك يقاتلون عن علم وخبرة وعن تصميم 
ووثوق بالنصر. 

"ان أكبر ما قدمته حروب الردة هو ذلك الشعور عند المقاتلين بأن الله على 
نص رهم لقدير » وأن الجيوش الجرارة لن تر هبهم» وأن تقنية سلاح عدوهم 
لن تثنيهم عن عزيمتهم» فكائوا فيما بعد بفائلون جيوشا متفوقة عليهم في 
العدة والعدد» وفي الأمور الفنية والتقنية التي كانت ادى الفرس والروم. 

۷¬ و هنالف عامل السرعة الذي كان نتيجة لحروب الردةء اذ ا بعفل ولا يصدق 
أن ينتصر جيش قليل بهذا الزمن القصير» وأن يستولي على أرضين 
واسعة ومدن كثيرة وأن يدك عروشاء وینزل تیجاناء» وحتی ازا ما قيس 
بالعمليات الحربية الحديثة فان الاستيلاء على تلك الأراضي ياز مها وقت 
كبير» ومع ذلك فقد استطاعت القوات العربية أن تنتقل من حدود 
الجزيرة» وتجوس ديار العراق على طول امتداد نهر الفرات من أسفله 
إلى أوسطه» وتدق ديار الشام» وتصل الى بلاد الجذوب من سورية الى 
أرض حور ان واليرموك. 


الفصل الرابح 
كتوح العغراق 


كان يحكم العراق قبل أن تطاها سنابك خيل المسلمين الفرس» وكان بينهم 
وبين الروم عداوة لاختلافهم على زعامة العال م آنذاك» وتنا زع الفرس فيما بينهم» 
وضعفت دولتهم بموت كسرى أبرويز» ثم أعفيه عدة ملوك ساد في زمنهم 
الفوضى والخلل في الحكم. 

أدرك القادة العرب وفي مقدمتهم أبو بكر الصديق أنه آن الأوان لفتح 
الحراق وبلاد فارس» ولا سيما أنه يعلم ضعف هذه الدولة وما وصلت إليه من 
الفوضى والاضطراب والاختلاف الكبير بينها وبين دولة الروم اللتين كانتا على 
الأقل- فيما إذا حدث هجوم من قبل العرب المسلمين - لن تقوم الواحدة بمساعدة 
الأخرى. وضمن هذا التفكير» وضمن هذا التصور الاستر اتيجي أصدر أبو بكر 
أوامره بعد انتهاء الردة إلى خالد بن الوليد أن يطا أرض فارس فقال: "سر إلى 
العراق حتى تدخلها وابدأ بفرج الهند (وهي الأبلة) وتألف أهل فارس ومن كان 
في ملكهم من الأمم"'. 

لقد ركز أبو بكر على هذه الجبهة لأنها تشكل الجناح اليميني للجزيرة, 
وبنفس الوقت فإنها مجاورة للعرب» وفيها الفرس الذين يمكن تألفهم وضمهم إلى 
القوة العربية الإسلامية. وقبل أن يكتمل فتح العراق أمر الجيوش بالزحف إلى 
بلاد الشام لأهميتها وخطورتهاء ولكنه لا يزال في نفسه إيثار جبهة العراق على 
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غيرهاء أو على الأقل مساوية للجبهة الشامية لما لها من أهمية استراتيجيةء وهذا 
ما صرح به قبيل وفاته فقال "وددت أني وجهت خالد بن الوليد إلى الشام» 
ووجهت عمر إلى العراق فأكون قد بسطت يدي يميني وشمالي في سبيل الله عز 
وجل" أي أنه كان بوده أن يحارب على جبهتين شرقية وغربية» عمر بن 
الخطاب للأولى»ء وخالد بن الوليد للثانية. 


ورا 
ما هو الذي حدا بأبي بكر الصديق بأن يفكر في فتح العراق»ء ويوجه جيشه 
إلى هذا البلد؟ أهو قرار صادر عن نزوة» أم عن تفكير عميق» ودراسة دقيقة؟ 
أبو بكر الرجل الاستراتيجي فكر ثم قدر ثم عبر بتنفيذ ما كان قدره وخططه. 
ويمكن إجمال أهم الأسباب التي جعلت القائد الأعلى يتخذ هذا القرار فيما يلي: 
١‏ -ضعف الامبراطورية الفارسية - ويخاصة من الوجهة السياسية. 
۲-وفيها من العرب الذين يمكن ثالفهم وجمعهم تحت الراية العربية الواحدة 
٣-توسيع‏ رقعة الأرض العربية» وضم بلاد ايها ليتسع الحكم الإسلاميء 
ويدخل الناس فيه أفراجا. 
٤-نشر‏ الدين الإسلامي في جميع البلاد المفتوحة. 
٥-التقر‏ غ لهذه الحرب بعد أن قضى نهائيا على القبائل المرتدة في الجزيرة 
العربية 
"-وجود قادة قادرين على الحرب في أرض العراق» وهم اهل لها كخالد 
بن الوليد والمثثى بن حارثة الشيباني والفعقاع بن عمرو ومذعور بن 
عدي وغیرهم. 
۷-اشغال القبائل بالح روب العادلة»ء وتحقيق الأعمال التي اعتادت عليها 
وذلك بتصعيدها وتوجيهها نحو الجهاد. 
حدد القائد الأعلى لخالد بن الوليد مهمة الفتح› وأمره أن يبدأ من الجثوب 
من أسفل العراق باتجاه الحيرة» متخذا محور التحرك اليمامة»؛ النباج» الحفيرء 
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الأبلة ‏ كما أعطى الصلاحية من قبل للمثنى أن يغير بقبيلته بني بكر على . 
الجزء الشمالي الشرقي من شبه الجزيرة العربية. ثم حدد أبو بكر حجم الجيش 
الذي سيقاتل في أرض العراق» وأوصى أن يكون كله من المتطوعين الذين 
نذروا أنفسهم واستبعد الذين ارتدوا من قبل“'. 

هذا وقد أرسل القائد الأعلى أيضا جيشاً آخر بقيادة عياض بن غنم» وأعطاه 
تفس المهمة باختلاف خط البدء ومحور التحرك إذ عين لهذا القائد أن يدخل 
العراق من أعلاهء وأن يكون محور التحرك من المدينة إلى دومة الجندل باتجاه 
الحيرة التي ستكون ملتقى الجيشين حيث ستوحد القيادة وتكون جميع القوات 
انئذ بإمرة الذي يحثل الحيرة؛ ويسبق قي الوصول إليها. 

وقي حال نجاح هذين الجيشين ووصولهما إلى الهدف المحدد فإن على أحد 
الجيشين أن يمكث ويقيم في الحيرة» وأن يثقدم الآخر لإتمام الفتح. وبهذا فقد حدد 
آبو بكر في قراره أیضاً بعد انتهاء المرحلة الأولى من القتال (المهمة المباشرة) 
المرحلة الثانية (المهمة التالية) ألا وهي التوغل في بلاد فارس والوصول إلى 
كتسفون (المدائن) عاصمة الفرس آنذاك في أرض العراق» وفي هذه المرحلة 
على أحد الجيشين أن يبقى في الحيرة كحماية لظهر الجيش الذي يتقدم باتجاه 
أرض فارس بغية توطيد الحكم» وتطهير الجيوب الخلفية من بقايا الفرس 
والعرب. 

تلقى خالد قرار القائد الأعلى» فثفهم المهمة»ء وأعطى تعليماته الأولية» 
و حسدي الزمن؛ وخطط للمعارك القادمة› ووز ع المهام علی قادته المرؤ وسين › 
وأرسل إنذاراً إلى حاكم العراق هرمز كما تلقى عياض بن غنم مهمة قتالية 

خاض الجيش العربي في جبهة العراق عدة معصارك أهمها: كاظمة (ذات 
السلاسل)؛ نهر مكيل» الولجةء“أليس» الحيرة» الأنبارء عين التمرء دومة الجندل› 
الحصيد» الخنافس»ء المصيخ؛ المثنى» الزميل» الفراض”'. 
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وا ا 

انتهت حروب الردة في سنة ٦۳۲/١١‏ وأقبلت السنة الجديدة» فقرر أبو 
بكر فتح الحراق» وتحركت القوات العربية لهذه المهمة في يوم الخميس الأول 
من المحرم ۱۸ آذار سنة ٦۳۳/٠١‏ وحدثت أول معركة مع الفرس في نفس 
هذا الشهرء ثم المذار في الأسبوع الأول من صفرا" وفي يوم السبت في الأول 
من صفر ١۷‏ نيسان حدثت معركة الولجة ثم أليس في نفس الشهر" وفي يوم 
الأحد من ربيع الأول ١٠أيار‏ تم فتح الحيرة فالأئبار فعين التمر. ثم تحصرك خالد 
في آخر الشهر إلى دومة الجندل وفي يوم الجمعة ٠١‏ ذي القعدة الموافق ۲١‏ 
كانون الثاني 1۳٤/١١‏ حدثت معركة الفراض وهي آخر سلسلة المعحارك التي 
خاضتها القوات المسلحة العربية في الحراق وقد تم فتح هذه البلاد العديدة 
والأراضي الواسعةء وخاض فيها الجيش أكثر من ثلاث عشرة معركة متئقلا من 
مكان إلى آخر في غضون عشرة أشهر وثلاثة أيام. ولو كلف جيش ميكانئيكي› 
أو دبابات في الوقت الحاضر ما كان ينبغي له أن يتم تلك الفتوحات خلال هذه 
المدة القصيرة؛› وبهذه الائتصارات الرائعة. 


حجم الیش 
كان عدد الجيش بقيادة خالد ثمانية عشر ألف مقاتل. دخل العراق في عشرة 
آلاف» واتضم إليه بعد الدخول قادة التشكيلات العراقية وكائوا أربعة» مع كل 
واحد ألفا مقاتل» وهم المثني بن حارثة الشيباني»ء ومذعور بن عدي» وحرمله بن 
مريطة التميمي وسلمى بن سلمى القين التميمي أما عدد الجيش بقيادة عياض 
بن غنم» فلم تذکر المصادر حجم هذا الجيش» وإنما يفهم من التكليف الذي أمر به 
أبو بكر الصديق إلى هذين الجيشين أن جيش عياض يقل عددا عن جيش 
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خالد('. 

وكذلك فإن الجيش الفارسي» لم تتعرض المصادر إلى حجمه أيضاء وإنما 
يمكن الاستدلال على الحجم من الخسائر إذ خسر هذا الجيش في معركة المذار 
ثلاثين ألفاء و في أليس سبعين ألفا) وكذلك فإن لكل معركة وقعت في أرض 
الحراق عددأ من الجنود يختلف عن المعركة الأخرى» وبالإضافة إلى ذلك فإن 
عدد الجيش الذي يقوده أحد قادة الفرس إنما يبلغ عشرة آلاف. فإذا كانت هذه 
الدلائل كافية فإن الجيش الفارسي كان في كل معركة يتفوق بعدده على الجيش 
العريي . وإذا جمع عدد الذين اشتركوا في القتال في أراضي العراق من الفرس 
والعرب في الجيش الفارسي لشكلوا رقما بالتأكيد أعلى من رقم الجيش العربي. 


الاستطلاح 


الاستطلاع من الأمور الهامة التي استتدت القيادة العربية عليهء فكائت تعلم 
کل شيء جن تحرك الفرس»؛ وما يدور داخل معسکرهم» وحتی ضمن قیاداتهې 
وذلك بفضل التنظيم الدقيق لوسائط الاستطلاع» وبخاصة السكان المحليين إذ 
GS SSS‏ الفارسية. 

ومن مصادر الاستطلاع الطليعة التي كانت تتقدم الجيش بقيادة المشى»› 
حیت کان عالماً بالأراضي وبالسكان» وله خبرة طويلة» وكان قد مارس الغارات 
المتتالية علیهم؛ فقد کان يمثل دور رئيس الاستخبارات بالإضافة إلى عمله 
الرئيسي في القوات العربية كقائد طليعة. وللأدلاء دور كبير أيضا في جمع 
المعلومات عن الأراضي وعن السكان وعن المصادر المحلية وعن العدو» فكان 
دلیل المثنى ظفر ودليل عدي بن حاتم مالك بن عياد ودليل عاصم بن عمرو 
وسالم بن نصر» والفرقة ة الثالثة التي كانت بقيادة خالدء وكان دليله رافع". 

وكما قدمنا فإن المثنى كان اختصاصياء ویحکم موقعه فإنه کان على تماس 
مباشر بالعدو» ينقل عنه الأخبار تباعاً بذلك التنصت وبث العيون والرصد. ففي 
معركة المذار وصلت المعلومات إلى قائد الجبهة بوقتها وبصورة صحيحة› 
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ولذلك كان قراره صحيحأ حيث تحرك نحو المذار('. 

إن الأسرى كانوا بأعداد كبيرة من الجيش الفارسي حيث كانوا يدلون 
بمعلومات عن قادتهم وتشکیلاتهم؛ وقد أسر كثير من الرجال في معركتي المذار 
وأليس وأدلوا بمعلومات قيمة» استفادت منها القيادة العربية في فتح ألييس 
والحير"). 

كذلك فإن الكمائن كانت تقوم بدور الاستطلاع القسري»؛ حيیث كانت تغير 
على الفرس» أو تكمن لهم فتأخذ كل من يقع في يدهاء وترسله إلى القيادة العامة 
التي تقوم بدورها باستجوابهم؛ والحصول على المعلومات اللازمة". 

وهناك السكان المحليون الذين أعجبوا يمعاملة الحكم العربي بالمقارنة مع 
ظلم الحكم الفارسي. وقي الحقيقة فإن الحرب من سكان البلاد المحليين هح الذين 
کانوا ينقلون الأخبار عن تحرك الجيش الفارسي وقوته وسلاحه ونيته. وقد ظهر 
ذلك واضحا عندما تحرك "الأنڊرزعز" القائد الفارسي من المدائن (كتسفون) فمر 
بكسكر ووصل الولجة وقبل وصوله علمت القيادة العربية بكل هذه التحركات 
وبجميع المعلومات» فأعدت وحضرت كل قواتهاء وتمركزت في موقع مناسب 
يؤمن لها الشروط المناسبة لقتال الفرس(). 


ا 


كان الجيش الفارسي مسلحا بأحدث الأسلحة. فمنها للرأس كالبيضة 
و وللجسم كالتجفاف/“. والدرع والجوشن والساعدين والساقين والترس 
التي تعتبر جميعها أسلحة دفاعيةء وأما الأسلحة الهجومية فأهمها الرمح 
والطبرا والعمود" والقوس والسيف. وهئناك جعبة فيها قوسان بوترهما 


هد۷/١ الطبري -تاريخ اللمم والملوك:‎ ٠" 

3 الطبري تاريخ امم واأملوف ٦٣١-٠١۸/١‏ 

الملبري -تاريخ الأمم والملوك: ٠١۹/١‏ 

0 اللطبري ”تازیح الهم و لمو ك 0۹/۸ 

“ا التجفاف ج تجافيف. هي آل الحرب من حديدء يلس للفرس؛ وقد يسه الإنسل يض وهو في 
اللسل ما جلل به القترس. وقل: هو الارج الذي يصتع للداية من اللفشس لي لتا المبطن . 
انظر الزبيدي- تاج العروس: -٠١/١‏ زكي- السلاح في الإشلح: >“ 

“" الطبر لغة فارسية ويعتي الفشس. يضعها الفازس في حلقة في سرج فرسهء وكان يطلق على من 
يحمله "الطبردار " و الطبر يصع من الحديد على شكل هلال نصف دائرة وله مقبض من خشب 


۳ 


وثلاثون نشابة ووتران .آخران كاحتياط يضعهماء الفارس ويعلقهما في مخفره 
وراء ظهره وقد ظهر سلاح أثناء حصار القصر الأبيض من قبل ضرار بن 
الأزور أطلق عليه "الخزاريف" وهي المداحي من الخزف» كانوا يرمون بها 
المسلمين رجال من متعلقي المخالي أما الجيش العربي فكان تسليحه عاديا 
كذلك فإن بعض الأسلحة غير متوفرة كالدروع والخوذ(" أما السيوف فكانت 
متوفرة» وعلى عادة العربي فإنه يصطحب معه عدة أسياف إن توفر له ذلك» وقد 
عرف عن خالد بن الوليد أنه كان يصطحب معه ثلاثة أسياف أو أكثر الير سب 
والأدلّق والقرطبى)). 


قن الخرب عدد العرب وعند الفرس 


إذا استعرضنا فن الحرب عند الحرب» فإننا نستعرض ما تم في فتح 

العراق» وبدءأ من صدور قرار القائد الأعلى في المدينةء وحتى صدور القرار 
بالتوجه نحو الشام للانضمام إلى الجبهة الشامية لمحاربة الروم. 

١-التحرك‏ على محاور متلاقيةء وعلى اتجاهات متلاقية: أصدر القائد الأعلى 

أبو بكر الصديق أوامر الى خالد اين الوليد أن يتجه نحو العراق يادا من 

أسفله من أيله» والى عياض بن غنم أن يبدأ من أعلاه من الشمال من 

المصيخ» وأن يلتقيا فيما بعد في الحيرة” وهذا النوع من التحرك يعطي 

حرية المناورة لأفادة» كما يحدد لهم الاتجادء ويمنح لهم الاستقلالية 


ا حديد على شكل عصا, انظر القلقشندي -صبح الأعشى: -٠٠١/١‏ زكي - السلاح في 
الإمىلح: ۹> 

السود. يصثع من الحديدء ويستخدم لضرب الر لى والف لي العضد وللاركبة ويمكن ل يڪسر په 
لارمح ا السيف: ذه لواح منها اللثوت التي لها رؤوس مستطيلة ومضرسة ومنها الدبوس لاي 
ها رذوس مدور ة. يعلق العمود في كلاب من سرج الفرس عند ركبة الفارس اليسرى. انظر 
مخطو طة جن هديل - في الخيل والساح ومايتعلق بهما: -٦۹-٦۸‏ ماجد- الحضل ة 
الإسدمية: د 

الديتوري -اللخبار لاطولل: ۷٣-١١‏ 

3 الطبر ي تاریخ الم والملوكف: oof‏ 

ابن عبد ريه -العقد القريد: -۱۷۹/١‏ الطرسوسي -تبصرة أزباب الأياي: ١‏ وما بعدجك خش - 
اشح في صدر الإسلم: ۸١؟‏ 

4 رن المحبر - المنمق: >-٥‏ ×ه 

۳ الطبر ي -تزيخ الم والملوش: ١/١١٠-4١٠-؟۷ء-‏ إبن الثير -العامل في اريخ -١/۸4؟-‏ 
ho‏ 
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٤ 


والتصرف حسب مقتضى الحال. وفعلا فقد سار الجيشان مقا الذطة 
وللأوامر الصادرة بهذا الشأن. فتفدم خالد بسر عة فأنهی مهمته» وتأخر 
عياض في دومة الجندل لوجود بعحض المفاومات» فعاأونه خالدء والتفشى 
الجيشان في الحيرة وكما فعل القائد الأعلى كذلك فعل خالد بن الوليدء 
ففرق جيشه الى ثلاثة تشكيلات تحركت على محاور متلاقية اتلتقي في 
الحفير» ثم اتبدأا جميعها معركة الكاظمة ذات السلاسل ضد الفرس (J‏ 
وكذلك في عين التمر اذ قسم خالد جيشه إلى ثلاثة تشكيلات أحدهما بقيادة 
القعقاع وتوجه الى الحصيد» والثاني بقيادة أبي ليلى وتوجه إلى الخنافس, 
والثالث بقيادة خالد بقي كاحتياط بيد قائد الجيش”. 

٣-خفة‏ الحركة. يتميز الجندي العربي بأنه كان خفيفا في حركته»ء رشيقا فى 
جسم4ء لا تثقله /¥۷ عتدة والأسلحة ألتَقيلة»ء قد عود نفسه على أنواع 
التدريبات المختلفة التي تجطه يتحرك على المحاور» وعلى الأجناب» 
وعلى المؤخرات بسرعة كبيرة» وخفة تدعو للتقدير والإعجاب»ء وتجلى 
ذلاګ بوضوح في المعا رك التي خاضها ضد الجيش الفارسى› ويخاصة 
في المعارك كاظمة»ء عين التمر» المصي". 

۴ل اسا نة و رة ا هة التو راركو و قر و 
المع ركة المتبدلة من وقت لآخر. فقد حارب الجيش العربي الإسلامي في 
الع راق الجيش الفارسي في معركة الكاظمة بنظام التحرك على المجنيات 
والمؤخرة» يرافق هذا التحرك ضغط کبیر» و هجوم مستمر بحیتٹ لا یت رك 
للعدو فرصة لإعادة تنظيمه»ء أو استعادة قوته ) وبالكتلة الواحدة - وهي 
استشائة- وهي تتلخص بيفتال الجيش لعدوه بقوة مجتمعة حیت ۷ يستطیع 
في هذه الحالة التحرك على المجنبات» انما يقاتل وجها لوجه»ء وكثلة 
لكتلة» وجيشاً لجيش كما في معركة المذار التي كان فيها اليمين والشمال 
مغلقي ن ويحصار الحصون والقلاع الذي اتصف يالهجوم المباشر 
والفضاء على سدنة المنجنيق» واقتحام الحصن والدخول اليه واستسلام 


الطبري -تاريخ اللمم والملوك ٠١4/١‏ 

3 الطبري - تاريخ ا و الملوك: -٥۷ ١/١‏ وما بعدها ١۸٠١‏ لكرم سيف الله ۲١١-١ ٠‏ 
الطبري -تاريخ الم والملوف: ۸/ ٥۸۰-۰۷۹-٥۰٥۷‏ ابن الاثیر -الكامل في التاریخ: ۹٥/۲‏ 
4 الطبري -تاريخ اشم و ملوك : -٠٥0٥/١‏ “0ه 

۹ الطبر ي تاريخ الم و الم ى ٥۷/۸‏ ه- کرم - مف STINT‏ 
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أهله والإذعان إلى شروط الجيش العري ي وفي مدينة الأنبار فرض 
الحصار عليها كما فرض على قلاع وقصور الحيرة»ء الا أن هذه المدينة 
قد أحیطت بخندق مملوء بالمیاهء فايتعد الجيش العريي عن مرمى أسلحة 
هذه المدينة» وتم ركز بعيدا وأخذ يرمي بسهامه ذات الرمي البعيد تجاه 
مقاتل ي الفرس الذين اعتصموا بالسور» وكان الرماة المسلمون شديدي 
الإصابة حيث كانت السهام تصيب العيو ن ويعدها هاجم المدينة بعد أن 
وضع جسرا من الاإيل المنحورة ليتجاوز الخندق» وفتحت المدينة ودخلها 
العرب. وكذلك فان الجيش العريي في هذه المعارك قائل باسلوب 
تج زئ القوات الفارسية»ء وقتاله جيشا بعد جيش اذ تعرض الجيش العريبي 
لجيش "الأندرزعز" قبل أن يصل جيش "بيمن"» وقضي عليه ذهائيا ودمره 
في معركة الولجة » وأوقع فيه خسائر كبيرة وهرب الباقون بما فيهم قائد 
الجيش ”الاندرزعز" باتجاه الصحراء ومات جوعا وعطشاء أما 'بيمز” فقد 
توقف' في مكانه عند سماعه أنباء معركة الولجة» وحاق به الخوف فأارسل 
نائبه "جابان" والتقى به الجيش العربي في اليس » وحلت بالجيش 
الفارسي أيضا الهزيمة والقتل والتشريد» وحارب القوات الفارسية في 
الحصيد وخنافس قبل أن يلتقيا مع بعضهماء كما حارب القبائل المتحالفة 
في الثني والزميل» قبل أن يلتفيا مع القوات الفارسية 7 

٤‏ -قتال الخيل. قاتلثف بصو رة مستقلة» وخر ج الفرسان في مع ركة الولجة من 
خلف التلال» وانقضوا على أجناب ومؤخرة جيش "الاندرزعز" وتم 
تطویقه كاملا ) وكذلك فان الخيالة انفسمت الى مفارز قد تبلغ أكثر من 
مجموعتین وذلک حسب واأقع وظروف المعر كة»ء وعند المطاردة فشي 
معركة اليس انقسمت الخيالة إلى عدة مفارز لتعقب الهاريين والتمكن منهم 
وسوقهم الى مذبحة النه ر /. 

0 الطبري -تريخ الم والملوك: -١١١/١‏ ابن الاير -الكمل في اریخ ٠۹۰/٩‏ 

الطبري -تريخ ايشم والملوك- -٠٠١/١‏ ومابعدهة ابن الثير الكامل في للتریخ: ٠۹4/۸‏ 

لاطبري -تاريخ الم والملوك: ۷٥/١‏ 

الطبري تاريخ الم والملوك: -٠١۸/١‏ ومابعدهة أبن الاير -العامل في الاريخ:؛ ١/۸۷؟-‏ 
رم سيف الله ١‏ 

الطبري - تريخ الأمم والملوك: ٥٣-۸‏ اين ار - الګکمل في تاریخ ۲۸۸/٩‏ 

0 اللطبر ي تاریخ الُم و الملوف+ ~o:‏ الكرم ”سيف للذ ٢× ٠١‏ 

۹ الطبري -تاريخ الام والملوك: -٠١ ١/١‏ أكرم سيف الله ۷١‏ 

الطبري - تاريخ الأمم والملوك: ١/١٠ه‏ 
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٥-الفتال‏ بشدة و ځايلة دور هوادة. فالمفاتل يتل ء والأرض لسر والمدن تهدم 

کما حدث بأمغیشی ('/ والأسرى تضرب أعناقهمء » والدم يجري كالنهر»؛ 
والرجال الفارون من جحيم القتال يتعفبهم الأرسان فيقضون عليهم أينما 
حلوا وأينما ذهبواء لا ينجي من القتل معذرة أو هرب أو وقوع في أيدي 
المسلمين. إن الشدة في قتال الجيش العربي ۷ تبقى ولا تذر. 

"-الحرب النفسية. وجه خالد الى هرمز اإذارأ يحذره فيه من مغبة الفتال مع 
العربب» ويذكره بشدة الرجال العرب المسلمين وقوتهم وأنهم يحبون 
الموت'. فلا يسمع العدو تلك المقالة حتى تنهار معنوياته»ء وترتعمد 
ف راأائصدهء وتضمحل قواه» ققد فر "الا زاذبه" قائد الجيشس الفا رسي » وقطضع 
القرات هاریا دون قتا ل 2). وطلب الصلح عمرو بن عبد المسيح بن قيس 
شر ورا وكذلك طلب الصل حأهل الحيرة» ورضوا أن يكونوا تحت 
حكم العرب المسلمين) وكتب خالد إلى ملوك فارس كتبا عديدة فيها 
تهديد ووعيد وتخويف ورعب ومنها: "بسم الله الرحمن الرحيم» من خالد 
بن الوليد الى ملوك قارس. أما بعد. فالحمد لله الذي حل نظامكم» ووهن 
کیدکم» وف رق کلمتکم؛ ولو لم یفعل ذاك بکم کان شرا لکمء فادخلو/ نے 
أمرنا ندعكم وأرضكم» ونجوزكم الى غيركم» والا كان ذلك وأنتم کارهون 
على غلب على أيدي قوم يحبون الموت كما تحبون الحياة 7 وقتل عقة 
بن أبي عفة وهزم جيشه دون قتال ) بهذه الحرب التي كان يشنها الجيش 
العريي» كان يضعف من معنويات الفرس» ويشل قواهم الجسدية 
والقك رية» ويجعلهم في خوف دائم يؤدي في النهاية إلى الاستسلام. 

۷-القتال الصحراوي: اين العرب قد اختصوا بهذا الذوع من القتال»ء فالمثنى 
كان يغير على أطراف الامبراطورية الفارسية» ثم يعود الى الصحراءء ° 


الملبري -تاريخ الم والملوك: “٣/١‏ 

الطبري -تاريخ الم والملوك: ١/١١١-؟١ء.‏ ابن الاير - الكامل في التاريخ؛ ١/۸۹؟‏ 
© الأزدي -فتوح الشم: -٠١‏ الطبري - تاريخ الم والملوف: ةده 

“ الطبري -تاريخ الهم والملوك: -٠٦٤4/١‏ ابن اثر - الكامل في التاریخ ٠۹۰/۲‏ 
الطبري -تريخ الم والملوك: ١/٥٦ه‏ 

الطبري -تريخ الأمم والملوك: ٥١۷١-١۷ ٠/١‏ ابن الثير -الكامل في التاریخ: ٠۹۲/۲‏ 
3 العلبر ي ليخ الم و الملوك” oN‏ 

hamidullah -Documents Sur La Diplomatie nusulnanme:222 

الطبر ي -تاريخ الهم و لأملوش: -٥۷۷/×‏ اين الالر -الكامل في التاريخ: \SUA‏ 
الطبري - تاريخ الم و الملوك: ٠١١/١‏ 


¥ 


وكذلك فان الجيش العربت الذي كلف بفتح العراق كان يقاتل وظطهره الى 
ديار ه» فهي مصدر الأمان» ومعقد الرجاء» وقواحد الإمداد» أفي معركة 
كانلمة كان العرب يقاتلون وظهورهم الى الصحراء). وكذلك في معركة 
المذار 7ء وكذلك فان جميع المعارك التي كان يخوضها الجيش العربي 
مع الفرس کان نلهرہ دائما إلى الصحراء التي تؤمن له حرية المناورة 
في كل الاتجاهات» وتؤمن له على الاقل ما كان قد اعتاد عليه من قبل. 

۸- اعتماد مبداً الهجوم في كل المعارك. ما ان يتقابل الفریقان» ويتبارز 
الأبطال» وتسفر النتيجة حتى ترى الجيش العريي ينطلق اخم دون 
اتاحة الفرصة للجيش الفارسي بأن يقوم بمثل SS les‏ 
المناطق المحصنة فابه لا يجري حصار ها مدة طوبلةء يل تة تفتحم بمهاجمة 
جبهية معتمدين گي ذلك على التسلل وفتح باب الحصن وقتل حراس 
الآبواب»ء واعتلاء السور»ء والدخول من كل مكان كما حدث في فتح 
الحيرة وفي حصار دومة الجند ل وانطلاق الجيش العربي من قواعده 
في شبه جزيرة العرب واتجاهه نحو بلاد فارس ما هو الا هجوم يقصد به 
محار به الجيش الفارسي في عقر دأاره.. 

1- تأمين التماس المباشر مع العدو: يحاول الجيش العريي بكل الوسائل 
الممكنة تحقيق هذا المبدا لأنه يؤمن ويوفر المعلومات الصحيحة عن 
الجيش الفارسي» وعن مواقعه» والتعرف على نيته» ووجهة تحركهء 
ويالتالي انه يظل تحت الم راقبة والترصد»ء ولا يتيح المجال له لكي يعيد 
تجمعه أو أن يفقوم بهجوم معاكس. قبل المعركة ترسل فت 
استطلاعية» أو الطليعة لتظل على مقرية من الجيش الفارسى كما فعل 
المثفى). وكذلك فانه أثناء التحرك اذ يرسل جيش (تشكيل) ليقوم بتلمس 
العدو والاقتراب منه كما فعلت التشكيلات س حركها خالد بن الوليد 
تباعاء يتبع بعشضها تخا وات اة قادتها بتحقيق التماس المباشر مع 


الطبري -تاريخ الم والملوش: -٠١١/١‏ لكرم -سيف للل ١١۷‏ 

الطبري -تريخ الأمم والملوك: -٠١١۷/١‏ رم سيف لاله ٠١‏ 

1 الطبري - تاريخ ال و اللملوڭ: |41 ONI\-o\.-ooR-oo¥—001-0‏ 

“ الطبر ي -تريخ الأمم وللملوف: ١/4١١-۷۸ء-۹١۷٥‏ ابن الثير - الكامل في التاریخ؛ -٠۹٠/١‏ 
Ax‏ 
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العد و١‏ . وأشاء المعركة كان يجري الالتحام» ويتعرف الجيشان على 
بعضهما؛ » وتجري المنا زلة. واا ر لخا ماديا ونفسيا للمع رة 
E‏ حتى لذا انتهت المعركة لصالح الجيش العريي» وتفرق وهربب 
الجيش الفارسي» لوحق وظل التماس معه حاصلا. وقد ظهر ذلك في کل 
المعا ر ك» ويخاصة بعد معركة الكاظمة اذ هرب الجيش الفارسي الى 
الشمال» والتجا إلى الأبلة ثم المذار» ولا يزال الجيش العربي في f‏ 
حتى حدثت معركة المذا ر وكان التعقب لا ينقطع أبدا حتى انتهیت 
معارك الع راق التي كلفت بها تشكيلات الجيوش العربية أثناء خلافة أيسي 
بكر الصديق. 
أما فن الحرب غد الجيش الفارسيء» انه بتلخص فيما يلي: 

١-التحرك‏ من كتسفون (إلمدائن) باتجاه واحد هو الاتجاه الخطر أو الإاكثر 
خطورة اذ تحرك جيش هرمز باتجاه الحفير وهو لا يدري هل هذا الاتجاه 
حا هو الأجدىء» أم اتجاه كائلمة/؟ وضاع عليه تحديد الاتجاء 1 ذلك کن 
الجيوش الفا رسية كان ينقصها تحقق الاستطلاح, وتاكيد التماس المبائئسر 
لاعتقادها أنها تتحرك في أرش موال سكانها للفرس» وأنها ليست بحاجة 
الى إجراءات أمن التحرك أو سواها من التأمينات. 

٣-بطء‏ الح ركة . كان الجيش الفارسي إ/ تح رك فانه يتح رك تفل ء واذا قات 
فانه يقاتل وكأنه مقيد من كثرة أحماله» وبالإضافة الى ذلك فاه ير بط 
ااا و | 

۳ - الفتال باساليب روتينية بعيدة عن الإبداع والابتكار. وقد دلت محا رلك 
العراق على أن جميعها كانت تجري بأسلوب واحد هو الفتال يكتلة 
وأحلدةء وقد درج قادة هذه المعا رک على أنهم يتبعون بعضهم ز1 ولم 
یحدث أن قائدا واحدا استطاع أن يطور ذلك الأسلوب» وكما نلاحظ 
في أول معركة الكاظمة دخلها الجيش الفارسي بنظام الكثلة الواحدة 7 
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وكذلك بقية المعارك منتهيا بالشي والرميل والفراض(". | 

-٤‏ قتال الخيل؛ تفاتل حسب الفن الحربي افارسي مع المشاةء وهي ۷ تفص ل 
عنهم» وقد اسثغل الجيش العربي هذه الصفة»ء فكان يفصل الخيل عن 
المشاة» وبمجرد فصلهما يبح المشاة غير قادرين على متابعة الحرب 
لوحدهم. وقد تجلى ذلك في أغلب المعارك في أسفل العراق وفي وسطهء 
في بدء المعارك وي نهايتهاء وبخاصة في معركتي الولجة وعين 
التمر . 

-٥‏ القتال البحري: أو القتال وظهر الجيش إلى الغرب. من الطبيعي أن تكون 
حرية المثاورة في هذه الحالة مقيدة» فالبحر أو النهر بعيد الالتقاف أو 
التح رك على المجنبات» وهذا ما يعسر دخول الجيش الفارسي واعتماده 
على نظام الكتلة الواحدة. وقد حصر نسه في معركة الكاظمة في البحرء 
وفي معركة المذار بالنهر؛ وهو في كل معاركه كان يقائل وظهره الى 
النهر» وما اجتاز الجيش النهر الا في لحظات» أو في مواقع قليلة . 

اعتماد مبدأً الدفاع. وذلك آن الفرس كانوا يخشون التوغل في الصحراءء 
فهي أمنع عليهم من الجبال» ولذلك فانهم ينتظر ون وصول الجيش العربي 
اليهم» وبأخذو ن الاستعدادات اللازمة للقائه في أرض بعيدة عن الغرب 
والجلوب» وقريبة من الشمال والشرق. واذا لاحظنا أن المعارك جميعها 
جرت على شط الفرات أو قربية منه. فالابله والولجة وأليس والحيرة 
والأنبار كلها كانت على النهر الذي جرى من دمائهم عبيطاً » وان القائد 
يهمن الذي كلف بدص م الأند ر زعز" دفع نائبه وتخلف بعد أن أعطاه 
تعليمات الدفاع قائلا له: "كفكف نفسك وجندك من قتال القوم الا أن 
يعجلو لك ."7. 

۷ الفتال من وراء الحصون والأسوار: فالمقاتل الفارسي لا يثبت مواجهةء 
ولإدا ثبت فانما يثبت لمدة قليلة» حتى ازا تضايق التجا إلى حصن يحمبهء 
أو سور یرد عنه السهام» كما أنه لا يستطيع أن يقاتل في أرض مكشوفةء 
فهو يخاف إن قاتل في هذه الأرض أن يضيع في مجاهل الصحراء» وأن 
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شوت دا وعطشا'ء لذلك فهو يتحاشى ذلك القتال في تلك الأرض, 
ويفضل أن يقاتل دائما في أرض محددة الجوانب والعوالم؛ أما العربي تقد 
كان يفضل أن يقاتل في الأرض المكشوفةء وعلى هذا قابه يجر عدوه الى 
المواقع والأماكن المفتوحة» کما لا یخشیى بنفس الوقت- بعد أن تبين له 
النصر على عدوه- أن ينتحم المدن وشاتل فيهاء وأن يفتح الحصون 
ویقاتل من داخلها. 


المارزة 


جرت العادة في الجيش العربي والفارسي على المبارزة قبل الدخول في 
القتال» وقبل الالتحام. وقد تكون شخصا لشخص» أو اثنين لاثنين أو أكثر» ولكن 
الأغلب تكون مقاتلا ضد مقاتل من الجيش الآخرء وعادة ما يكون هذا المقاتل 
من الأبطال الأشداء» وأصحاب البأس. والقوة» وفي بعض الأحيان يبرز قائد 
الجيش لقائد الجيش الآخر» أو يخرج أحد المقاتلين فيتحدى الآخر باسمه. ويخرج 
المتبارزان من بين الصفوف أمام مشهد جمع غفير من العسكريين من كلا 
الطرفين الذين يرقبون النتائج. في معركة الكاظمة نزل هرمز قائد الجيشس 
الفارسي» وتحدى خالدا قائد الجيش العربي» وتقابل القائدان وجها لوجهء وبدأات 
بينهما مباراة حاميةء نزل هرمز عن فرسهء وطلب من خصمه أن يفعل مثله› 
واحتدم القتال؛ واختلفا بضربتين» وما نال واحد من الآخرء وطلب القائد الفارسي 
المصارعة فالتحماء وضم خالد خصمه بين يديه حتى كاد أن يخنقه ويكسر 
أضلاع صدره. وهنا وفي هذه اللحظة كان رجال يختبئون خلف سائر كان قد 
أعدهم هرمز الذي اشتهر بمکره وخداعه حتی قالوا: "أخبٹ من هرمز وأكفر من 
هرمز ."' فأومأ إليهم فأسرعوا لينفذوا جريمتهم؛ ويوقعوا في خالد؛ لكن القعقاع 
بن عمرو كان أسرع منهم حيث وقف في وجههم فقاتلهم فقتلهم» وقضى خالد 
على خصمه. وبهذا قتل قائد الفرس وحاميته الذين كادوا أن يقضوا على خالد؛ 
فارئفحت معنويات الجيش العربي» وانخفضت معنويات الجيش الفارسي»› ثم أمر 
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خالد بالهجوم الصاعق والسريع. وفي معركة المذار خرج أيضا"قارن" قائد 
الجيش الفارسي وطالب المبارزة فخرج إليه خالد؛ لكن فارسا من فرسان الجيش 
العربي سبق خالدأ وهو معقل بن الأعشى بن النباش واقتتل مع قارن فقتله. 
فثارت حمية"قباذ" و"أنوشجان" قائدي جناحي الجيش الفارسي» وتقدما للمبارزة 
قبرز إليهما قائدا جناحي الجيشس العربي عاصم بن عمرو التميمي وعدي بن 
حاتم فقتل عاصم أنوشجان › وقتل عدي قبا(" . . وفي معركة الولجة بارز خالد 
أيضاً رجلا من الفرس يعد بألف رجل فقتله. وفي معركة ليس جرت مبارزة 
أا بن خا وماك بن فن الا ما رة من رة ل وي 0 > وربح 
الجيش العربي جميع المباريات في فتوح العراق»ء ولم يصب ولو بواحدة» وظل 
يزحف نحو الشمال حتى وصل إلى الفراض. 

هذا وإنه وإن وقعت بعض المعارك وسبقتها أو توسطتها بعض المبارزات 
فإن بعضها الآخر حدثت مباشرة وبدونها كمعارك الأنبار وعين التمر والحصيد 
والخنافس والثني والزميل“. 


الفاحاة 


أجاد الجيش العربي في تخطيط المفاجأة وتنفيذهاء وطبقها بأوجه مختلفةء 
فلقد كانت باتباع الأساليب المختلفة في القتال. فالتحرك إلى أرض العراق لم يكن 
على محور واحد؛ وإنما كان على عدة محاور. ليفاجئ العدو بظهوره من 
محور لم يكن العدو يتوقعهء وليزرع فيه الشك» وليوزع قواه على جميع المحاور 
بدلا من أن يجمعهاء وبذلك تكون المفاجأة قد نجحت؛ وكذلك فإن هذا الجيش قاتل 
في بادئ الأمر وفي أول معركة على المجنبات والمؤخرة بالالتفافء فظن 
العدو أن هذا هو الأسلوب القتالي الذي سيقاتل فيه الجيش العربي في المعحارك 
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القادمة؛ ولكنه فوجئ في معركة المذار أن هذا الجيش يقاتل بالكتلة الواحدة'. 
وفي المكان فاجاً هذا الجيش في معركة عين التمر قوات عقه بن أبي عقة قبل 
أن تقوم من مقامها وهي لا تزال في وضعية التحضير والاستعدادء ولا تزال في 
أماكن تحشدهاء تقيم صقوفهاء وتعبئهم تعبئة تواجه بها الجيش العربي. -وفي 
الزمان وفي معركة المصيخ تقدم هذا الجيش في خفية» وتحرك دون ضجيج أو 
إعلام على طريق: العين» الجناب» البروان»› الحنى. وفي الحئي كمن الجيش؛ 
حتى إذا جن الليل قام فأغار على بني الهذيل في المصيخ وهم نائمون فقتلوهم 
شر قتلة وكذلك حدثت هذه المفاجأة في معركة الزميل. 


مر العا ك 


تحرك الجيش العريبي من اليمامة باتجاه الشمال بقيادة خالد بن الوليدء 
وعمل عدة مناورات أثناء التحرك ليخفي نيتهء وليلبس على العدو الهمدف 
المقصود» فوصل الحفير» تم عاد إلى كاظمة. وتحرك الجيش الفارسي من الأيله 
باتجاه الجنوب بقيادة هرمز » وتوقع أن يلتقي بقائد الجيش العربي في كاظمة. 
وتحرك فوصلهاء فلم ير آثرا لخالدء ولما علم أنه تحرك باتجاه الحفير ثبعه» فعاد 
الجيش العربي إلى كاظمة. وهذه هي المناورة التي نفذها هذا الجيش ليشل قدرة 
العدو المادية والنفسية. 

التقى الجيشان في سهل كاظمة» وهو يقع أمام البلدة. وهو سهل مرجي 
مستطيل إلى الشمال والجنوب» وأمامه إلى الشرق بعض التلال قليلة الارتفاعء 
وقي الشمال الطريق الموصل إلى أبلةء وفي الجنوب الطريق الموصل إلى 
اليمامة. فتح الجيش الفارسي بالتشكيلة الخماسية وظهره إلى البحرء وفتح الجيش 
العربي بالتشكيلة ذاتها وظهره إلى الصحراء وخلفه التلال. 

بدأت المعركة بالمبارزة بين قائدي الجيشين المتقاتلين» وما لبث خالد أن 
قضى على خصمه»ء فاتبعه مباشرة بهجوم صاعق وسريع أدى إلى ارتداد الفرس 
إلى الخلف» واستمر الضغطء وخرقت جبهتهم؛ فلم يستطیعوا القيام بالهجوم 
المعاكس» واحتل جناحا الفرس» وانسحبا وتراجعاء وجرت مذبحة كبيرة وخاصة 
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لأولئك الذين ربطو!ا بالسلاسل. وانتهت المعركة بانتصار الجيش العربي على 
الجيش الفارسي'. 

انسحبت العناصر المهز ومة نحو الأبلةء الذين التقوا بجيش ”قار ن" الذي کان 
يتحرك من كتسفون (المدائن) مدد لجيش هرمز؛ وما إن وصلته أخبار الهزيمة 
حتی توقفت بالمذار› ونشر قواته مستعدا للدفاع والأخذ بالثار؛ وتحر ك الجيش 
العربي بعد أن أعيد تنظيمه» فالتقى بالجيش الفارسي بالمذار.. وتقايل الجيشان 
مرة ثائيةء وبدأت المعركة بالمبارزة» فقتل قارن وقائدا جناحيه» وسرعان ما أمر 
خالد بالهجوم كعادته» وأصيب الفرس ثانية بهزيمة منكرة(“ 

وصبلىت أخبار الهزيمة"أردشير؛ فأمر بتعبئة وتحضير جيشين أحدهما 
بقيادة"الأندرزعز" والثاني بقيادةبَهْمَن جاذويه". تحرك الأول مسن 
كتسفون (المدائن) إلى كسكر إلى الولجة التي تمركز فيهاء وضم بعض العرب 
الموالين › ومن بقي سالما من المعركة السابقة. وتجرك الثاني يتبع الأول بعد أن 
استكمل وأصبح جاهزاً؛ أما الجيش العربي فقد تجرك من a‏ الجنوب 
ثم انعطف نحو الشمال ليلتقي مع الجيش الأول بقيادة"الائدرزعز" قبل أن يصل 
الجيش الثاني› وفعلا فقد وصل وتمركز في مبهل الولجةء وأعطى التعليمات 
القتاليةء وفتح للمعركة المترقبةء وأخفى الفرسان خلف أكمة. وبدأت كالعادة 
المبارزة» فقتل خالد منافسه» ثم أمر بالهجوم؛ وكان في هذه المعركة في بادئ 
الأمر المشاة فقط. وثبت الجيشان ولم يستطع الجيش العربي إلا أن يهاجم في 
هذه الحالة على ميدأ الكتلة الواحدةء والتحرك السريع ضمن هذه الكتلةء واستطاع 
أن يحدث بعض الخروق في صفوف الجيش الفارسي؛ إلا أن هذا الجيش- بعد 
أن شعر بتقدم ونجاح الجيش العربي قام هجوم معاكس أدى فيه وأحررز بعض 
النجاحات» وفي هذه اللحظة أعطى خاالد إشارة... ثم يتابح خالد إشارة هجوم 
سلاح الفرسان» فانقض على مجثبتي الجيش الفارسي وعلى مؤخرته» وطوقه 
تطورقاً كاملاء وهنا دب الذعر» وانتشرت الفوضى» ويدأً الفرس يهربون› 
وحدثت مذبحة كبيرة؛ وانتصر كذلك العریپ على الفرس'. 
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٤ 


صدرت الأوامر إلى"بهمن" من الإمبراطور الفارسي أن يتقدم باتجاه تحرك 
الجيش العربي› وأن يوقفه قبل أن يصل إلى" الحيرة»› ولأمر ماء تأخر "بهم" 
وأرسل رئيس أركانه"جابان" بجيش مختلط من الفرس والعرب المتحالفين من 
بني عجل» وتيم اللات وضبيعة» وعرب الضاحية من أهل الحير ١(5‏ 
فوصل"ألیس". وثحرك الجيش العربي من الولجة على أمل أن يقضي على 
العرب المتحالفين- الذين تجمعوا لقتال هذا الجيش- قبل أن تصل القوات 
الفارسيةء ولم يتمكن من ذلك› فأعاد خالد تنظيم الجيش» وفتح للمعركةء وراى 
الفرصة سانحة لمهاجمتهم من الحركة» وهم يتناولون طعام الغداء. وثقابل 
الجيشان في الجنوب الشرقي من أليس»ء وضغط الجيش العربي على الجيش 
EC oS‏ 
صفوف الفرس» وتراجعوا إلى الخلف وباتجاه النهر» وحرص خالد في هذه 
المعركة على تدمير القوات الفارسية ومن معها من العرب تدميرا كاملا لفلا 
يشكلون في المستقبل قوة تذ تنضم إلى غيرها أثناء متابعة الفتح. وفعلا فقد طوق 
الجيش الفارسي تطويقاً كامااء ثم شكل مجموعات خبالة؛ عليها أن تطارد الفلول 
المهزومةء فلا تدع لها مجالا للهرب؛ بل تقتل كل من تصادفه. وجرى النهرء 
وامتزج بدماء الكثير من القتلى". وتقدم الجيش العربي باتجاه أمغيشيا فوجدها 
خالية فاستولى عليها دون حرب'. وتابع تحركه باتجاه الحيرة» وجان حاكمها قد 
تهياً فأعلن التعبئةء وخرج من المدينة لملاقاة الجيش العربي الزاحف: "آزاذبه" 
قرر الدفاع عنث المدينة بمساعدة ملك الحيرة إياس بن قبيصة الذي كان انتا 
فقط؛ إنما اخ الفعلي هو الفارسي"آزاذبه". وكان الأمراء العرب الذين في هذه 
المديئة كإياس في التصرف. حاول الحاكم الفارسي منع القوات العربية من 
E CS lS‏ 
السفن التي استولى عليها من أمغيشيا في النقل والعبور؛ لكن الجيش العربي لم 
يتوقف فقضى على الطليعة» وفجر النهرء وجرت المياه. ولما علم بذلك هذا 
الحاكم هرب وترك المدينةء» ودخل الجین لاق ماص ا وت عض القصور 
التي يسكنها الأمراء الوت الذة تحضوا اله فرك وا وة ارا قان 
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شدیدا('). 


بعد أن استتب الأمن في الحيرة وما حولهاء وبعحد فرض الجزية'ء اتجه 
الجيش العربي نحو الشمال باتجاه الأنبار ليحقق الاستيلاء على العراق الشماليء 
تنفيذا لقرار القائد الأعلى أبي بكر الصديق الذي أمر عياض أن يبدأ من الشمال؛ 
لكن ظروف القتال وتأخيره في دومة الجندل حالت دون ذلك. وصل خالد الأنيار 
بعد أن جاوز النهر إلى الضفة المقابلة التي تقع فيها المدينةء فضرب عليها 
الحصار» وتقدمت النبالة فرشقوا من كان داخل الحصن» وأمروا أن يرموا 
العيون»ء ولا يتوخواء غيرهاء وأن يكون التسديد دقيقا والإصابة محققة). وفقئت 
عيون المدافعين عن الأثبار وسميت تلك المعركة. "وقعة ذات العيون"“ء 
وأصاب المدينة هلع كبير. في هذا الجو من الرعب أمر خالد اقتحام المدينة؛ إلا 
ان المدينة يحيط بها خندق مملوء ماءأء وكذلك فإن الأسوار الشاهقة تحول دون 
تسلقها. ون أجل كل فة لق جرت اليل اة وو كهت فى 
الأمكنة الضيقة من الخندق واجتاز الجيش العربي هذا المانع المسائي. ومن أجل 
حل الصعوبة المكانية فقد تسلق الشجعان على أبواب الحصن وفتحوها. وبذلك 
أتيح للجيش العربي أن يفتح المدينة ويشتبك مع أهلها في قتال دام» أدى في 
النهاية إلى استسلام حاكمها الفارسي"شيرزاذ" الذي سمح له بمغادرة المدينة إلى 
كتسفون» ودائنت مدينة الأنبار إلى الحكم العربي(“. 

ما إن فرغ الجيش العربي من الأئبار حتى توجه إلى عين التمر مجتازا 
النهر - الذي كان قد قطعه قبل معركة الأنبار- ومنعطفاً نحو الجنوب العربي 
وكان يحكم المدينة"مهران بن بهرام جوبين E A EE OE‏ 
مع جمع غفير من أهالي عين التمر» وبني تغلب»› وإياد وغيرهم. أخذ عقه 
التزاما مام الحاكم الفارسي محاربة الجيش العربي» وتصدى لقتال خالد وعباً 
جيشاً قسمه إلى جناحين وقلب؛ وبينما هو منهمك في تنظيم جيشه» فاجأه خالد 
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۲۳ 


٠‏ بحملة قوية من القلب بانقضاض سريع حتى وصل إليهء فأخذه أسيرا“. 

وسبى كثيراً من النساء منهن لبابة بنت أبي لبابة الأنصارية. وانهزم 
جيش عقه»ء وتفرق كالأنعام السائبةء فقتلوا وأسرواء وضربت عنق عقه ومن معه 
من زعماء العرب» واستولى على المديئة وما فيا . 

ثم فتح عين التمر“ء وكان في نية الجيش العربي أن يتم فتوحاته ويستولي 
على الشمال العراقي لولا أن جاءه خبر من عياض بن غنم قائد الجيش الثائي 
المكلف بدخول العراق من الشمال طالبا المدد والمساعدة من خالد بن الوليد قائد 
الجيش الأول وفاتح العراق» والمنجز لهمته(. فما كان من خالد حتى توجه فورا 
مع جزء من جيشه إلى دومة الجندل التي توقف فيها الجيش الثاني للمقاومات 
الكبيرةء ولأن هذه المدينة محصنة وقويةء يقودها ويدافع عنها أكيدر بن عبد 
الملك والجودي بن ربيعة في جمع غفير من قبائل بهراء وكلب وغسان وتنوخ 
والضجاعد(. تثبه المدافعون عن المدينة لتحرك خالدء فأصابهم الخوف» 
ونصحهم أكيدر بالصلح» لكنهم لم يسمعوا لكلامه. وما إن وصل قائد الجيش 
الأول حتى ضم الجيش الثاني إليه وأعاد تشكيله بما يتلاءم مع الوضع القتالي 
الجديدء فأمر عياض أن يكون من الجزء الجنوبي» وأن يقطع طرق الجزيرة 
العربيةء وأن يسد المنافذ من كل الاتجاهات» وأن يكون الحصار كاملا. ونفذت 
القو ات العربية الإسلامية الحصار»ء وابتعدت عن مرمى أسلحة المداقعين عن 
المدينة» وطال الحصار فتفذت التموينات»ء ورأى الجودي أن لا مناص من هذا 
الحصار إلا بالخروج من الحصون» ومهاجمة القوات المحاصرة من الشمال 
والجنوب»ء وهذا ما كانت تريده القيادة المهاجمة» فما أن خرج الجودي من المدينة 
وابتعد عنهاء حتى أمر خالد بالهجوم السريع والعنيف» وما إن مضت لحظات 
معدودات حتى كان الجودي والقبائل الموالية تفر كقطيع الأغنام. وأسر الجودي 
ومن معه من الزعماء وضربت أعناقهم أمام المقاتلين الذين لا يزالون داخل 
الحصن يدافعون عن المدينة. وهنا خارت عزيمتهم» وظل خالد ضاغطا ومهاجما 


الملبري- تاريخ المم و الملوف: ٠۷۷/١‏ ابن اللثر - الكامل في التاریخ: ٠٠۹۰/۸‏ كمال- الطريق 
إلى المدائن: ۸۷ وما بحدها 

اہن حبيب- المنمق: ١‏ 

اللبري- تاريخ المح و الملوف: ١/۷۷١دء‏ ابن الاير - الكامل في التاریخ: ٠٠۹٥/۸‏ 

4 الياذعي - الجنان: ١۸/١‏ 

الطبري- تاريخ الم والمتوف: ١۷۸/١‏ إبن الثثر - الكامل في التاریخ: ٠٠٠١/۸‏ 

0 اللبر ي - تاريخ الم والملوف: ١١۷١ء‏ 


۳4۷ 


حتى فتح المدينة. ثم عاد خالد بصحبة عياض إلى الحيرة. 

استغلت القيادة الفارسية هذا الظرف العارض الذي ابتعد به خالد بن الوليد 
نقذ عياضاً في دومة الجندل» وأخذت تعد العدةء وتولب القبائل العربية التي 
فجعحت بقتلاها وأسراهاء وتكن بذلك جيش كبير بقيادة"بهمن" الذي قسمه إلى 
قسمين أحدهما بقيادة"روزبه" الذي ق ف کا إلى الحصيد والثاني 
بقيادة زرمهر " الذي تحرك أيضاً من العاصمة إلى خنافس» وكان على هذه 
القوات أن تجمع القبائل بمجرد الوصول إلى منطقة القبائل؛ لكن هذه القبائل 
كانت متباعدة عن بعضهاء فمنها ما هو بالمصيخ» ومنها ما هو بالثني والزميل 

ترك خالد الحيرة بعد أن عين لها عياضاء وتقدم نحو عين التمر التي 
غادرها منذ مدة إلى دومة الجندل» فنظم الجيش» وقسمه إلى ثلاثة تشكيلات 
أحدهم بقيادة القعقاع بن عمرو؛ والثاني بقيادة أبي ليلى بن فدكي»ء والثالث بقيادة 
خالد بن الوليد. وحددت المهام. فالأول عليه أن يتصدى ل"روزبه" ويحتل 
الحصيد» والثاني أن يتصدى ل"زرمهر" ويحتل الخنافس. نجح الأول في تدمير 
عذوة» وأبطاً الثاني في تحركه وملاقاة عدوه؛ فانسحب إلى مصيخ» وكذلك 
تجمعت كل القوات الفارسية والعربية المتحالفة في هذا المكان. وهنا أيضتا أعيد 
تشكيل الجيش العربي الإسلامي على أساس جيش واحد مجمع تجميع عملياتي) 
ليقابل ذلك التجمع الكبير؛ وليتمكن من التفوق. وسارت التشكيلات من مكانها 
التي وصلت إليه في القتال» لتلتقي جميعها بالمصيخ. وفي تقطة الالتقاء هاجم 
الجيش العربي الإسلامي المقاتلين من الفرس والعرب»› وأصاب منهم مقتلاء 
وركز خالد الفتك بالعرب المتحالفة فنال من هذيل»ء وقتل منهم مقتلة عظيمة(. 

اتجهت القوات المهزومة من العرب والفرس» وتجمعت في الثني والزميلء 
وكان من خطة خالد ألا يترك لهم مجالا للراحةء ولا لإعادة وتنظيم قوتهم 
فأتبعهم بجيش قسمه إلى ثلاثة تشكيلات. تشكيل في الوسطء ومجنبتان على 
اليمين والشمالء وسار بسرعة؛ وما إن وصل الثني حتى أمر بمهاجمة التجمع 
المختلط؛ فقضى عليه. ثم تابع تحركه وضغطه من الزميل إلى الثي» فاتم 
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۳۸A 


تدميره للقوات الفارسيةء والقبائل العربية المتحالفة('. 

تحركت القوات العربية بعد نجاحها إلى الفراض» وتحشدت على الضفة 
الغربية لنهر الفرات؛ أما القوات المتحالفة من الفرس والروم والعرب. فكانت 
على الضفة الشرقية. .دعا كل فريق الآخر إلى عبور النهرء وأخيْراً عبرت 
القوات المتحالفة» وكان الجيش العربي ناشرا قواتهء وما إن عبرت تلك القوة 
حتی هاجمها بسرعة وعنف» ثم جزأهم» وفصل كل مجموعة عن الأخرى؛ 
وابتلعها واحدة بعد أخرى» وقضى عليها نهائيا. ثم انسحب وعاد إلى الحيرة. 


الشؤ و ن الادارية 


لم يكن قادة الجيش العربي يهتمون بالمؤخرة كاهتمام قادة الجيش الفارسي. 

إن الصحراء ومحاورها مؤمنة. وهو لا يحتاج أثاء القتال إلى نقل 
الإمدادات» وإنما يكتفي بما تزود به هذا الجيش من التمر. وبالمقابل فإن محاور 
كتسفون بالنسبة للجيش الفارسي مفتوحة» ويجري عليها الإمداد إلى مناطق 
القتال. 

وفي كل الأحوال فإن الفرس كانوا في أرض فيها حامياتهم ومناطقهم 
الحسكرية»ء وقواعدهم الإمدادية. 

إن تأمين الطعام كان يأتي من المقاتل الذي زود به نفسه حين خرج من 
بلاده من الجزيرة العربية» ومن المصادر المحلية التي كانت موفورة في أرض 
الحراق؛ فهي جنات من أعناب ونخيل وحنطة وزروع'. وقد أشار خالد بن 
الوليد إلى هذه المصادر وأهميتها بعد معركة الولجةء فسمح للفلاحين أن يشتغلوا 
في الأرض؛ ولم يتعرض لهم بسوء“. وكذلك فإن جميع البلدان والمدن التي تم 
فتحها كانت غنية بمواسمها وطعامها مثل عين التمر التي كانت تشتهر 
بمنتوجاتها من التمر اء والذي يعتبر وجبة رئيسية في طعام المقاتل العربي. وقد 
تعرف الجيش العربي على أطعمة لم يكن قد شاهدها و تذوقها من قبل كالرقاق 
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۳۹ 


البيض الذي كانت العرب تسميه القرى. وكالجوز الذي ظئوه حجارة»ء والسمك 
الصغير المقدد الذي تعجبوا من ادخاره» والخبز الذي كانوا يأكلوته فيحسبون 
أنهم قد سمنواء والأرز الذي ود 0 

في حين أن الطعام كان مؤمنا للمقاتل الفارسي؛ء وهو لا يجد صعوبة في 
الحصول عليهء ففي معركة اليس وقبيل بدئهاء فرش الفرس البسط»› ووضعوا 
عليها الأطعمة المختلفةء وكانوا يأكلون وكأنهم في نزهة لا في قتال. 

ان نظام الطعام في الجيش العربي وجبة قي المساء؛ وبضع تمرات قبل 
القتال؛ أما في الجيش الفارسي فكان يتناول طعامه كاملا قبل الدخول في 
المحركةء وهذا ما حدث قبل معركة اليس حيث أقدم هذا الجيش على تناول 
طحامه» وفوجئة بالهجوم من قبل الجيش العربي وهو منهمك في الأكل 
والشرب( واللهو. 

لا يثقيد الجيش العربي باللباس» ولا بالشارات؛ أما الجيش الفارسي فكان 
یلبس لباسا موحداء وللقادة شارات يعرفون بها وبخاصة لباس القلنسوة الذي كان 
يقدر يمائة ألف. وقد كان هرمز من بين القادة الذين حصلوا على هذه 
القلنسوةء كما أن"الآزاذيه" مرزبان الحيرة كانت قيمة القلنسوة بخمسين ألفاًء() 
وكذلك كانت السراويل التي ألفهاء المقاتل العربي فلم يلبسها بعد أن آلت إليه في 
حربه مع الفرس". 

كان يجري القتال على الماءء ويحاول كلا الطرفين المتخاصمين أن 
يستولي على المنطقة التي تتوفر فيها المياه. وقد سبق الجيش الفارسي الجيش 
العربي في التمركز وأخذ المواقع الملائمة والتي تؤمن المياه وتمنعه عن الطرف 
الآخر في معركة الكاظمة(ذات السلاسل)“؛ لكن خالداً قائد الجيش أمر جنده 
بالصبر والتصميم فقال: 'ليصيرن الماء لأصبر الفريقين وأكرم الجندين"). 


1 الجر ي - تاريخ الهم و الملوك٠‏ ١/)٦ه.‏ 

لبو هلال العسكري- الإ ائل: ١/١‏ 

ابر ي- تاريخ الم والملوك: ٠١/١‏ ابن الاير - الكامل في التاريخ: ۸۸/١‏ > 
“ الطبري- تاريخ امم والملوش: ٠٠١/١‏ ابن الاثير - الكامل في التاريخ: ۸۸/١‏ 
امبر ي- تاريخ الأمم والملوك:؛ ×/١هه.‏ 

۹ اللطبر ي تاريخ الم والملوك N‏ 

و هلل العسكري- الإ اثل: ۸١/١‏ 

الطبري- ثاريخ الم والملوف: ×/دءء. 

اللطبري- تريخ الم والملوف: ٠٠٥/١‏ اين الاير - الكامل في التاريخ: ×۸٥“‏ 


ي سسس 


° 


إن تقل الجند والاأعتدة والمواد التمويئية كان يجري بواسطة العربات والفيلة 
من قبل الجيش الفارسي؛ أما الجيش العربي فكانت وسائط نقله هي الجمال). 

شكلت الغنائم جزءأ كبيرأً من موارد الدولةء وقد غنم الجيش العربي في 
هذه الفتوح ما مکنه من سد جزء کبیر من احتياجاته المادية»ء بما فيها الأسلحة 
والعتاد القتالي» كما ظهر على أفراد القوات المسلحة الغنى من جراء حروبهم في 
العراق. ومن الغنائم قلنسوة هرمز الثمينة وبعحض الفيلة والأموال» وأصاب 
الفارس من وقعتي الكاظمة والثني ألف درهم والراجل ثلث المبلغء والطعام 
الذي لا يمکن خزنه نفله قائد الجيش إلى جنوده بعد معركة اليس ء وفي معركة 
أمغيشيا كان تصيب الفرد ألفاً وخمسمائة درهم» وكذلك قإن الجيش العربي 
استولى على السفن النهريةء والأسلحة والأعتدة القتالية(). 

بلغ عدد الأسرى رقما كبيراء وقي نهاية كل معركة يجمع الأسرى ويقتلون» 
ولاسيّما الذين كانوا يقاتلون مع الجيش الفارسي. ففي معركة اليس جرى النهر 
ممتزجا بدماء هؤلاء. وفي معركة عين ١‏ لتمر ضربت أعناق عقه ومن معه 
من بني قومه أيضاء كما قتل الأساري في دومة الجندل مثهم الجودي ومن 
م4 

وكان السبي من الولدان والئساء يفتسم بين المقاتلين كما جرى ذلك بعد 
المذار وعين a‏ من بين السبي يومئذ أبو الحسن البصري 


الطبري- تاريخ الم والمارك: .٠0٦/‏ 

۹ الطبري- تاريخ الم والملوف:؛ دهد إدم إا“ 

الطبري- تاريخ الم والملوك: ١/٦ء‏ ابن الثير - الكامل في التاريخ؛ /۸۹؟. 

“ الطبري- تاريخ الم والملوك؛ ١/١٦ه.‏ 

الطبري- تاريخ الأمم والملوك: ١/١٠ء‏ ابن الاير - الكامل في التاریخ: .۸۹/١‏ 
اللطبري- تاريخ الم والملوف: ٠۷۷/١‏ ابن الثير - الكامل في التاريخ: .٠٠٥/١‏ 
الطبري- تاريخ الأمم والملوك:؛ ٠۷۹/١‏ ابن الأثر - الكامل في التاريخ؛. .۹٦/١‏ 
الطبري- تاريخ الأمم والملرف: ١إ۸١٠.‏ ۷٠ء‏ ابن الاثير - الكامل في التاریخ+ ٠٠۹٥/۸‏ 


القصل الخامس 
فتوح الشام 


جاء فتح الشام بعد فتح العراق في زمن أبي بكر الصديق» وقد كان أبو بكر 
يتوق الى فتح الشام» ويحدث به نفسه ' ولما تولى الخلافة أراد أن يحقق تا ك 
الرغبة» وذلك الحديث التفسي؛ الا أنه فوجي بالمثنى قادما عليه يستحثه على 
الحرب في العراق» ويزين له احتلال الأراضي الع راقية والفضاء على فارس”ء 
ولهذا لما فرغ من العراق وجه جيوشه الى بلاد الشام مباشرة". 


ِ خطة فح الثنام 


يقصد بالخطة تلك الإجراءات والأعمال التي خطط لها أبو بكر من الناحية 
العسكرية»ء وقد تميزت هذه الخطة برؤى واضحة» وأهداف محددة» وأطر 
استراتيجيةء وتعبئة عامة للقوى والوسائط المتوفرة؛ وأسس سليمة مبنية على 
القر اعد العلمية الصحيحة. 


أل إف حخطة ١|‏ لعتح 

لو لم تكن الشام مهمة»ء لما ترك أيو بكر العراق-دون أن يكمل فتحها 
بالكامل- وتوجه قبل الشام؛ لكنه اكتفى بالبلاد والأراضي العراقية المجاورة لشبد 
جزيرة العرب. وأهم هذه الأهداف: 
لالدو ادار ي- ادر اللمين: ١٦١/١‏ 


الأزدي- فتوح الشام: ٠‏ وما بعدهة البلاذري- فتوح البلدان: “> 
y3‏ الجادري- فوح البلدان (Oa ٠‏ ج الخضر ي۰ تمم الوفاء: o4‏ وما بعدذهاء 


-١‏ تحقيق رغبات رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحث العرب المسلمين 
على اإعطاء أولوية لفتح الشام» والاهتمام بها أكثر من غيرها من الأقطار. 
ومن أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم: "اکم ستجدون أجنادا. جند 
بالشام» وجند بالع راق ء وجلل بالیمن . قلت با رسول الله خير لي. قال 
عليكم بالشام فمن أبى فليلحق ييمنه» وليستق من غدره؛ فان الله تكفل لي 
بالشام واهله ٠".‏ وقي ابن عساكر أكثر من أربعين حديثا بروايات مختلفة 
كلها تحث على الالتزام بالشام. 

۲- طرد الروم من الأرض الع ربية التي عاثوا فيها فساداء وسلبوا خي راتهاء 
وأذاقوا أهلها العذاب. 

-٣۳‏ إحلال السلام والإسلام في بلاد العرب المغتصبة. 

- الاستفادة من المصادر المحلية المختلفة. وفي هذه الأرض جنات وأعناب 
وزرع ونخيل وأخشاب وأعتدة قتالية وادارية. ومن هذا يمكن أن يكون 
للجيش الع ربي قاعدة مادية كبيرة يستعين بها في فتوحاته وفي حروبه 
المستفبلية . 
-٥‏ وضع الأماكن المقدسة تحت الحكم العربي.. وقيل:"الشام مباركة» 
وفلسطين مقدسة» وبيت المقدس قدس الفدس ”7. 

1- تكثير الجيش وزيادة قوتهء وذلك بانضمام أعداد كبيرة من عرب الإأرض 
المحتلة»ء ومن غير العرب الذين دخلوا في دين الله أفواجاء وأعجبهم حكم 
العرب وعدالتهم فقالوا: "يا معشر المسلمين أنتم أحب اإينا من الروم وان 
کانوا على دينئاء أنتم أوفى لنا وأرأف بناء وأكف عن ظلمناء وأحسن 
ولاية عليناء ولكنهم خلبونا على أمرنا وعلى منازلنا *7. 

۷- تدریب أفراد الجيش العربي على الحرب» وتطبيق مبدا'التدريب على 
الحرب بالحرب" وتأهيلهم ليكونوا قادرين في المستقبل على التوغل في 
البلاد غير العربية لينشروا السلام»ء وليعلموا الناس الدين الجديد. 

۸- قتال العدو الآقرب فالأقرب. اين الروم كانوا قريبين من أرض العربب› 
وحسب خطة الفتح فان العرب سوف يقاتلون الروم في أول الأمم الذين 


این حنبل- المسند: ۹٩/۸۲‏ ۱۱۹ ابن عساکر - تاريخ مدينة دمشق: .٠٩/۱‏ 
ابن عساكر - تاريخ مدينة دمشق: ٠٠4/١‏ 


E٤ 


سیتصدون لهم» وبذلك یکونون قد حددو/ هدقف الفتح وحددو/ العدو. وهذا 
۶ معاذ بن جبل لقيادات الروم فائلا لهه "ما بدأنا بقتالكم الا 
أنكم أقرب اليا منهم» واإكم عندنا لسواء» وما جاعنا كتاينا بالكف عنهمء 
ولكن الله أنزل في كتابه على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أيها 
الذين آمنوا قائلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلطة واعلموا أن 
الله مع المتقي ن وكنتم أقرب لينا ملهم فبدأنا بكم ذلك *7. 


قیاده ۱ تعتح 


عين أبو بكر قادة من كبار الصحابة الذين يشهد لهم بالكفاءة وحسن القيادة 
والتصرف وهم 
١-أبو‏ عبيدة بن الجراح باتجاه حمص. 
۲-یزید بن أبي سفیان باتجاه دمشق سالكا محور تبوك. 
٣-شرحبيل‏ بن حسنة باتجاه الأردن سالكا محور تبوك. 
٤-عمرو‏ بن العاص باتجاه فلسطين سالكا طريق أيلة (العقبة) 
وهي في الوقت الحاضر في الأراضي الأردنية/. 
أثناء التجميع القتاليء وتوحيد هذه الجيوش» يكون أبو عبيدة هو القائد العام 
١‏ لهذه الجيوش» وإن اجتمع شرحبيل وعمرو بن العاص ويزيد ابن أبي سفيان؛ 
فالقائد لهذه المجموعة هو يزيد. وإن اجتمع جيشان من هذه الجيوش في منطقة 
عمل» فإن القيادة تكون لمن كان في نطاق عمله القتال“. وإن اجتمع خالد فيما 
بعد فالقيادة لخالد ابن الوليد(“. 
لقد استبعد من القيادة كل من شل في تصرفه»ء أو في ولائه إلى القائد 
الأعلى إذ استبعد خالد بن سعيد بن العاصي»ء وعزل بعد أن ولي القيادة وعقد له 
لواؤها قبل تحركه إلى بلاد الشام» وذلك عندما ثبت أنه تربص ببيعته إلى أيي 


سور ة التوب1- الكّةه ١+‏ 

الاززدي - فوح الشم: ۹۹ 

3 و اللشراج: x‏ ان خياط- تاريخ أمن خياط: ۸.1١‏ البلاذري- فتوح الجندان: ١٠٠١‏ 
- الطریق إلى د مشق: ٠٥۹‏ عبد اللحميد- معارف العرب اللحشسمةة » )ا 

4 - فتوح البلدان E‏ ۷ طبعة دار الكتب العلمية ببيروت ١۹۸۴‏ 

۹ الو اقاي - فنوح الشح: : ATA‏ ادي - فنوح الشم: ۸> کم - الطریق پى دمشق: ١؟٠.‏ 


٥ 


بكر مدة شهرين» وتفوه بكلمات تمس شخص أبي بكر فقال: "يا بني عبد مناف 
لقد طبتم نفسا عن أمركم يليه غيركم."'. 


خطة الفتح الاستراتيجية و التعبعة 


ما إن استقر رأي القائد الأعلى على فتح الشام حتى بادر إلى وضع خطة 
أستر اتيجية» يضمن بها النجاح والسيطرة على القوات» وضمان الانتصار طا 
العدو. وڪار أهم ما تضمئنته هذه الخطة: 

-١‏ إعلان التعبئة العامة في كل البلادء ر راء ي رة ر 
وبخاصة في المدن الهامة في مكة والمديلة والطائف واليمن» E‏ 
نجد والحجاز» فسارع المتطوعون متحشدين في المدينة المنورة). و 
دعوة أبي يكر الى الاستنفار العام قوله إلى أهل اليمن: "فان الله كتب 
المؤمنين الجهاد» وأمرهم أن ينفروا خفافا وثفالا. وقد استنفزنا من قبلنا من 
المسلمين الى جهاد الروم بالشام وقد سارعوا الى ذلك.. فسارعوا عباد الله 
إلى فريضة ربكم" فلبى العرب النداء» ولبى أهل اليمن هذه الدعوة فاتوا 
مسرعين» وتقدمت الوفود تتبعها الوفود 0 

۲- تفظيم الأفراد المتطوعين والذين وصلوا الى المدينة بجيوش نتظامية 
تعتمد على التنظيم العشري» وعلى القيادة القبلية *). فانظر الى الوفود التي 
جاءت متتالية . كانت القبيلة مع زعيمهاء فلقد أقبل حمزة بن مالك الهمذاني 
قي بني همذان في أكثر من ألفي مقائل» فولاه أبو بكر علدهمء وأرسله الى 
جبهة الفتال ٠”‏ كما أمر قادة الجيوش أن يعقدوا لكل قبيلة لواءا تعرفون 
به2. 


-٣‏ التحرك باتجاهات مختلفة وعلی محاور متباعدة؛ نقد سار قائد کل جیش 


الطبري- تاريخ الأمم والملوش: /١‏ “۸ه. 
1 الهلاذر ي - فتوح الہكان: ٠٠١١‏ 

1 الازدي- فتوح لشم : ۸ 

الأزدي- فتوح اشم ۳۹-١١-۹:‏ وما بعدها 
1 الهلاذري - فتوح البلدان .٠٠١‏ 

۹ الزدي- فتوح الشحم: ۴١‏ وما يعدها 

1 اللاذري- فتوح الهلدان: ١١۷‏ 


۱ ٤ 


على محور يختاف عن القائد الآخر» ولقد كان وجهة کل جيش الى مكان 
يختلف عن وجهة الجيش الآخ ر "» وذلاك لضمان سلامة التحرك» والسرعة 
في المسير. 

-٤‏ الدعاية الإعلامية الكبي رة الداخلية» التي هيات النفوس» وقوت المعنويات› 
ووضعت كل مقاتل أمام مسؤولياته. فلقد كانت دعوة ابي بكر الى الئاس 
كافة» ومن بلغ هذه الدعوة عليه أن يستجيب لنداء القتال. وهكذا تقد اجتمع 
الآلاف المؤافة من المقاتلين في المدينة من كل أرجاء الجزيرة العربية. 
وكلهم يتوق التوجه الى جبهة الفتال. وقد قام بهذه الدعاية القائد الأعلى 
والقيادة المركزية في المدينة. ومن خطب أبي بكر الإعلاميةء "أيها الناس 
ان الله قد أنعم عليكم بالإسلام» وأعزكم بالجهاد» وفشاكم بهذا الدين علسى 
أهل كل دين» فتجهزوا عباد الله إلى غزو الروم بالشام»ء فاي مؤمر عليكم 
أمراءء وعاقد لهم علیكکم؛ فأطیعوا/ ریکم» ولا تخالفوا آمراءکم» وأتحسن 
نيتكم وسيرتكم وطعمتكم» فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون */' 
كما كتب الى عمال الصدقات بستحثهم ويدعوهم إلى القتال ويأمرهم 
بالتحضير والإعداد» ومنهم عمرو بن العاص فقال له "أي كنت آد رددتك 
على العمل الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاكه مرة» وسماه 
لك أخرى مبعثك الى عمان اإجازاً لمواعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقد وليه ثم وليته. وقد أحببت أبا عبد الله أن أف رغك لما هو خير لك قي 
حياتك ومعادك منه الا أن يكون الذي أنت فيه أحب اليك" وكتب الى 
الوليد بن عقبة وغيره» وكلهم أحابوه بالطاعة والاستعداد وحب الجهاد 
وتقضيله على أعمال الصدقات7. 

-٥‏ توحيد الجيوش وتوحيد القيادة. وكان من خطة ابي بكر قتال الروم 
بجيش موحد» وذلك بان تجتمع كل الجيوش(المتجهة نحو الشام) بجيش 
يضم أبا عبيدة وعمرو وشرحبيل ويزيد تحت قيادة خالد بن الوليد. ومما 
جاء في كتاب أبي بكر لأبي عبيدة بن الجراح؛ "بسم الله الرحمن الرحيمء 
أما بعد فابي قد وليت خالدا قتال الروم بالشام» فلا تخالفهء واسمع له» وأطع 


البلاذر ي - فتوح البلدان: ١٠١٠ء‏ الخضري- إتمام للوفاء: ١ه‏ وما بده 
4 ادي - فتوح الشم٠‏ 0 

الطبر ي - تاريخ الم والملوف: ۸۷/١‏ ۸۸ه. 

الطبر ي- تاريخ الأمم والملوك:؛ ١/۸۸ء.‏ 
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أمره» فاڼي ولیته عليلك» وأنا أعلم أنك خير منه»ء» ولکن نظطننت أن له فطنة 
في الحرب ليست لك» أراد الله بنا ويك سيل الرشادء والسلام عليك ور حمة 
الله وبركاته .*/. : 
- الاحتفاظ باحتياطي كبير قي المديبة ٠‏ كان أبو بكر يدفع هذا الاحتياطشي 
تباعا الى جهة القتال» تبعا لأهمية هذه الجبهة» واإمكانية العدو القتالية» 
وحجم القوى التي يقاتل بها. وقد قيل: "مازال أبو بكر رضي الله عه 
يبعحث بالاأم راء إلى الشامء امير اء مير اء ویبعث بالفبائل» قبيلة» حتى لن 
أنهم قد أكتفو! : وأنهم لا ببالون /۷ يزدادوا رکا 7 


۷- تركب الجهود ال رئيسة ياتجاد دمشق > و ذلك عذدما تجتمع جيوش الرومء 


والفتال على جبهة عريضة» وينقاط استناذ متصلة فيما بيتها ويذلك عندما 
ا یکون للروم جمع. رتنفيذا لهذا البند من الخطة ققد أصدر أبو بكر الى 
جميع الجيوش أمرا بتركيز جهودها نحو دمشق وياتجاه فلسطين؛ وأما 
اقتال على جبهة عريضة فقد تحرك كل جيش وتمركز بدءا من الشمال» 
من حمص وحتى جنويي الأردن بأريعة جيوش متصلة مع بعضها 
Te‏ . ومن الطبيعى أن تبدا القوات العربية مطبقة الانتشار ومتخذة 
مر اكز انطلاق الى الأراضي التي يحتلها الروم. تجمع هذا الجيش في 
٠‏ الفاصلة واستطاع بهذا التمركز والتركيز أن يحقق 
ساحغا / 


۸- المسير مع توقع المعركة التصادمية. نلقى قادة الجيوش عند تحر 


المدينة مهمة الفتال في طريقهم مع توقع حدوث مصادمسات مع العدو. 
فالطريق التي سيسلكونها ليست خالية من الروم» وعلى الجيوش المتح ركة 
أن تكون يفظة حذرةء وأن تقاتل كل من یعترض طریفها حتی تصل الى 
المكان الذي أرسلت اليه . وفعلا فقد سار کل جیش واصطدم مع وات مر 
الروم. فهذا جيش يزيد بن أبي سفيان اشتبك مع الروم في قتال في عرية 


1 الأزدي- فوح الشام: “۸. 

1 الأزدي- توح اللشح: ١‏ ١ة.‏ 

الأزدي- فتوح الشام: له. 

البلاذري- خثوح البدان: ۰٠٥۰‏ كمال ~ الطریق إلى دمشق؛ .٠١١‏ 
الإزدي- شوح الشم: ×١۷‏ 


۱٤۸ 


وفي دائ نأ وهذا مسير جيش أبي عبيدة الذي اصطدم أيضاً في طرقه مع 
الروم قي مؤاب بعمان/. وهذا خالد بن الوليد الذي اقتحم عدة يلدانء 
وخاض عدة معارك في طريقه الى بلاد الشام). وهكذا ترى معي أن هذه 
المسيرات اصطدمت مع الروم في مناوشات لم تكن فاصلة» الا أنها كانت 
تعيق سير تلك الجيوش حتى تصل الى أمكنتها المحددة. 


القحضير والإعداد لفعح الشاح 
لابد لکل جيش قبل أن يدخل المعارك» أو أن يبدأ في القتال من أن يعد 
إعدادا کاملاء یستطیع من خلاله ن يکون قادرا أو سين الأقل مطمئنا لإحراز 
النصر . 

١‏ - الإعداد المغشوي. جم عأبو بكر المجلس العسكري» وذك رهم بقفضل 
الجهادء وطرح موضوع فتح الشام» فلم يتردد وأحد منهم؛ بل أقر الجميع 
هذه الفكرةرء٤‏ مء ثم طرحها على مستوى الفاعدة من الشعب في المدينة في 
شبه استفتاء فاوكلوا له الأمر» وفرضوا اليه أن يسيرّهم إلى حيث أرادرهم. 
وان القائد الأعلى بهذا التصرف جمم القلوب ووحد الصفوف وقوی 
المعنويات» وزاد في ايمانهم وتفتهم بالقتال والجهاد في سبيل الله. ومما 
شجع المفاتلين؛ وجعلهم يتمتعون بمعنويات عالبة هو الثقفة المطلفة بالقائدء 
وفرضية الجهاد» والإيمان بالله ويرسوله» وصدق الدعوة» واليفين بالئصر 
من عند الله» والاإنتصار الكبير الذي تحفق تحفق في قتال الردةء وقتح العراق؛ 
لان الفتح يدفع بالناس اى التطوع حبا في المشاركة» والأجر والثواب» أو 
طادا ااغنيمة والمال. منهم من يريد ادنيا ومنهم من يريد الآأخرة» لكنهم 
بلتفون بهدف واحد مشترك وهو القتال» وان كان الأول أعف وأفضل» و 
أدل على ذلك من اتال الناس من مكة والمدينة والحجاز واليمن وغيرها 
على التطوع وخاصة بعد نجاح القوات العربية باجنادين» وانتصار ها علسى 


الزدي- ختوح الشم: .٠١‏ ابن الاير - العامل في التاريخ: ٠٠٥/١‏ اللأحسوي- معجم البلدان: 
AN‏ 1/4 

ال دي- فتوح الشم: ١‏ 

فا الزدي- فوح الشالم: وما بحدهاء 

الدو ادار ي - الدر الثمين: ١٠١/٣‏ 

الى اتدي- هتر ح الشام:٠/‏ لالدو ادر ي - الدر الشمین: ؟/٥١٠.‏ 


الفوات الروميةرا وكذلك حين قدم قادة اليمن بقبائلهم ومقاتليهم ونسائيم 
وأولادهم ملبين بذلك نداء القتال ودعوة الداعي» مستعدين للبذل والعطاءء 
معلنين الشهادة أو النصرر۲ع. 

-٣‏ الإعداد المادي. لقد جاء المقاتلون باموالهم يحملونها وبأسلحتهم يبقلدونهاء 
وبخيولهم يمتطونها» وب زادهم وطعامهم يتزودون به. فلم ينقصهم أي شيءء 
جاؤوا جاهزين للفقتال» على درجة كاملة من الاستعداد» وقد أعلنوا عن 
جاهزيتهم عندما وصلوا الى المدينة أمام القائد الأعلى. وقد تأكد بنفسه 
عندما تفقدهم ويارك لهم وأعطاهم من حبه» وأثنى عليهم. وما عليه الآن الا 
أن يأامر هم بالمسير والتوجه نحو بلاد الشامر٣).‏ لم يفتصر هذا الإعداد على 
مستوی اهل اليمن فحسب بل شمل الأقطار العربية كلهاء وبخاصة المدينة 
التي كانت قرا قر | للقيادة العليا في البلاد. لقد حث الفائد الأ على 
المواطنين والمقاتلين على يذل المال والنفس فقدموا كل ما عندهمر»). ولئن 
تسمل الاأعداد المادي أول من نمل جیش یزید بن أيي سغیان»: اا أن 
الجيوش التي تلت قد شمليا الإعداد المادي أيضاًء فکان کل جیش بعد أن 

يجضر ويستكمل احتياجاته المادية يتوجه الوجهة التي أمر بهاره). 

-٣‏ الإعداد البشري. لبیى الناس نداء القتال» فأتت الوفود من كل حدب 
وصوب من اليمن ومن مكة وسائر بلاد العرب والمسلمين(ة). وأول عمل 
قام په القائد الأعلى في هذا المجال هو تنظطيم هؤلاء الوفود» وقلبهم الى 
تنظيم عسكري يتمشى مع فنكرة الفتال» ومع ابمكانيات العدو»ء والآأوضاع 
القيبلية» و الصفات الفادبة التي كانت لكل قبيلة أميرهاء قبيلةه حمير يفودها 
أمیر ها ذو الكلاع الحميري» وآبائل طيء الحارث بن .سعد الطائيء والأزد 
جندب بن عمرو الدوسي وغيرهار۷). 

تبع نفس التنظيم الذي كان متبعا من قيل في عهد الرسول صلى الله 


لو قدي - ختوح ااشم: ٠۷/١‏ 

1 الو قدي - فنو ح الشم: / 

الو شدي - فتوح اشم ۲/١‏ 

لو قدي - فوح لأشم؛ /١‏ “->. 

االو قدي - فوح ااشام: ۷/١‏ وما بعدهة الالاري- فتوح الهلان: ٠٠٠١‏ 
لو اقدي~ فتوح الشح: ١/٣؟-.‏ 

الو اقدي- فوح للشحم؛ .>-٣/١‏ 


-C 


عليه وسلم(۱). وكان أكبر تنغليم هو الألف ا هو الجعشرة» وكان يزيد 

اول قاد بتوجه رأف الى رلار الشام ۲ء 

؛- الإعداد التدريبي. لاشك أن هذا النوع من التدريب يكتسب أهمية كبرى 
في تقرير مصير المعارك المقبلة بدء/ من أصغر وحدة وحتى أكبر تشكيل. 
فلقد كان المقاتل العربي المرشح للاشتراك في فتوح الشام موهلا بکل هذه 
الصفشات حيبت كان خفيف الحركة» ذا لياقة بدنية عاليةء متمر سأ عل 
الطعان والمبارزة والمطار دة مجیدا لركوب الخيل واستخدام السيف ر٣)»‏ 
فقوا على الحرب بالحرب» فهو الذي خاض مارك الدعوة في زمن 
الرسول صلى الله عليه وسلمء واستمر في قتال أهل الردةء وكذلك في 
الجبهة العراقية» فكان هذا التد ريب جامعا لكل ما تقدم. ولهذا فاه لا يحتاج 
إلا إلى التعرف والتدريب لى ظروف المع ركة وطبيعتها التي سيقاتل 
عليها في بلاد الروم» وكذلك التعرف علسى طبيعة المقائلين الذئين سيلقاهم 
عفد المواجهة. وبهذا فان أا بكر كان يرسل الجيش تلو الآخر بمجرد 
اكتماله من الناحية التنظيمية لاعتقاده في أن هذا الجيش مدرب على كل 
أنواع الفتال» وعنده القدرة على الصمود والاقتحام» وعنده اللياقة القتالية 
والمع رفة التامة بقنون الحرب المختلفة. اي الفائد الأعلى مقتنع بالمستوى 
التدريبي الذي وصلت البه الفوات العربية» ولهذا فانه كان لا يشير الى هذه 
الناحية في توجيهاته. وتعليماته إلى المقاتلين؛ ازما كان يشير الى الثراحي 
المعنوية والإنسانية والحربيةر؛). 


معارگ ۱ اتح 


لقد خاضت القوات العربية أثناء تقدمها لبلاد الشام معارك عديدة مهدت 
للفتح» كما مهدت لمعركة اليرموك. ولعل أهم هذه المعارك: معركة عربة. لما 
صدرت الأوامر إلى يزيد بن أبي سفيان أن يتحرك بجيشه من المدينة لملاقاة 
الروم فقي أرض الشام»؛ وكان هذا القائد قد أمر آبا أمامة الباهلي أن يكون طليعة 


1 الطبر ي - تاریخ امم و الملوكف: N‏ 

لار اقدي- فتوح الشم: .4/١‏ 

الجالحطظ~ البيان و التبیین: ١١ ء١١ ٩/۴‏ 

“ انظر إلى توجيهات القائد الأعلى إلى يزيد بن أي سفيان عندما مره بالتحرك لمحازبة اأروم عند 
الو قدي - فلتو ج الشام: .4/١‏ 


1o۹ 


٠‏ لهذا الجيش. فسار بطليعته حتى وصل موضعاً يقال له"عربة"'ء وفيه تحشد 
الروم؛ وكان في نيتهم وقف تحرك هذا الجيش أو تأخيره» أو إعاقة وصوله إلى 
يلاد الشام. وتقول بحض الروايات؛: إن الروحم كانوا يتحشدون في تلك المنطقة 
بست تشكيلات يبلغ عدد كل تشكيل خمسمائة مقاتل أي بمجموع ثلاثة آلاف('. 
اشتبك أبو أمامة مع هذا الجمعء وقتل أحد قادة التشكيلات. 


لما رأى يزيد قائد الجيش العربي أن طليعة أبي أمامة الباهلي لم تكن 
متكافئة مع قوة الروم المتحشدة بتشكيلاتها الستةء أمر بتعزيز هذه الطليعة 
بخمسمائة مقاتل» وأصبح ميزان القوى ١‏ إلى ١ء‏ وبهذا التعزيز تمكن أبو 
أمامة أن يهاجم القوات الرومية بهذه النسبةء وهي نسبة المهاجم إلى المدافع التي 
لا تزال حتى الآن تؤخذ بعين الاعتبار أثناء الهجوم. كما أن ما تبقى من الجيش 
العربي مع يزيد خلف هذه الطليعة جاهزة للتدخل» مما يطمئن قائد الطليعة 
ويشجعه ویرفع من معنویاته ومعئویات جنوده. تری لماذا لم یدخل یژید بکامل 
جيشه ضد القوات الرومية المتحشدة وهي تتفوق على الطليعة؟ ذلك لأن يزيد 
وهو قائد مجرب لم يشا أن يزج جميع قواته» بل طبّق 'مبداً حربيا هو مبداً 
الاقتصاد في القوى› وأدخل العدد الضروري والمناسب» ووقف يترقب الموقف»› 
و ينتظر_ النتائج› وظهر نصر أبي أمامة» وهرب الروح؛ وبدأت المطاردة والتجاً 
الجيش المهزوم إلى مكان يقال له"دائن"أفتبعهم يزيد بجيشه ولم ينقفصل عن 
القوات الرومية وظل على تماس مياشر معهم. وهنا في هذا المكان أعاد الجيش 
الرومي تنظيمه» وانضمت إليه بعمض الحاميات الرومية»ء إلا أن ضيق الوقت› 
والقوات العربية في ظهورهم لم تسمح لهم بإعادة التنظيم»؛ OT‏ 
فهاجمهم يزيد بكتلة واحدة يكامل جيشه فقضى عليي(“. 

تعتبر هذه المعركة أول المعارك التي حصلت بين العرب والروم» بل أول 
اصطدام. وهنا حرص يزيد على كسر شوكة الروم من أول معركةء وفعلا فإن 
هذا الاصطدام أوقع الرعب في قلوب الروم» وجرًّأ العرب على اقتحام المواقع 
الرومية» وظلوا بعدها ينتقلون من نصر إلى نصر. 


عربت موضع بازض فسطين. ابن اللثر - الكامل قي التاريخ: ٠٠٥/١‏ الحموي - معحجم اليلدان: 
“١‏ لبن كطر - المدلية و النيلهة: .>/١‏ 

اين الاير -الكاامل في التاريخ: ٠٠٦/١‏ اللو اقدي - فتوح الشم: ٠٦/١‏ 

“ابن اثر -لأكامل في التاريخ: ٠١-٠٠4‏ 4- اللو لدي -فتوح لشم ٠۷/١:‏ 

دائن. قرية من فر ى فلسطين فريبة من غزة انظر الحموي- محجم الهلدان: ١/۷١؛.‏ 

الازدي- فثوح لاشم ه. 


o 


معركة أجنادين. لقد بشر بهذه المعركة أبو بكر الصديق قبيل وفاقه(. 
هناك اختلاف بين المؤرخين في تاريخ حدوث هذه المعركة. فالطبري وابن كثير 
يقولان إنما حدثت في سنة ١٠/٦۳'؛‏ أما البلاذري واليعقوبي وغيرهما مثل 
بروكلمان والجنرال أكرم فيقولون إنها حدثت في تموز سنة .7٦۳٤/١١‏ 

إننا بتحديد التاريخ سوف نحدد حدوثها قبل أو بعد وفاة أبي بكر الصديق. 
فإذا كانت في سنة "٠٠/٠١‏ فهي معركة خارجة عن بحثثناء وإن كانت في ستة 
۳ فهي جديرة بالدراسة من الناحية العسكرية لأنها حدثت في زمن أبي 
بكر وفي السنة التي توفي بها. 

سار الجيش من بصرى ليعبر الأراضي الفلسطينية من الجهة الشرقيةء 
ويعير نهر الأردن الذي فجرت سدوده لتمنع اجتياز الجيش العربي إلى الضفة 
المقابلةء ولإعاقته عن التقدم» وتأخير وصوله إلى سهل أجنادين؛ لكن خالد بن 
الوليد لم تعجزه تلك العملية من العبور“ء لكي يلتقي بجيش عمرو بن العاص 
في هذا السهل إما قبل وصوله» أو أن يصلا بوقت واحد» وذلك لكي لا يشاح 
للقوات الرومية أن تنفرد بجيش عمرو وحده إذ لا يستطيع مجابهتها؛ أما إذا 
وصلت الكتلة الرئيسة بقيادة خالد المؤلفة من ثلاثة جيوش يمكنها أن تصمد أمام 
القوات الرومية حتى يصل جيش عمرو في حال تأخره. وعلى هذا فإن خالد كان 
يسرع في تحركه» واجتاز النهر بسرعة»ء وأعاقته بعض الوقت المياه المتفجرة 
التي كانت تشكل صعوبة أثاء التقدم لوجود الطمي والمسئنقعات. كان على 
عمرو بن العاص ألا يتعرض إلى الجيوب والحاميات الرومية التي كانت منتشرة 
في الرملة والقدس وقيساريه وأجنادين"ء لكي يصل في الوقت المحدد. وفعلا 
فقد استطاع عمرو أن يتجنب كل هذا» ويصل أرض المعركة من الجهة الجنوبية 


ابن عسلكر - تاريخ مدينة دمشق+ ١/؟4۸.‏ 
الطبري- تاريخ الم والملوش: ١ ٠١/۴‏ أبن كثر - البدلية و النهية: ۷١/١0)>ء٠.‏ 
الو اشدي- فتوح الشم: ۷/١‏ البلاذري فتوح البلدان: ٠٥١‏ لبن واضح- تاريخ اليعقومي: 
AIR‏ اہن عسګر - تهدیب تاریخ دمشق لير : te/\‏ حدلا- فتح معرب للاشح ٠:٠١٤۹‏ 
اكرم- سيف الله: .۴١۳‏ يروكامان - تاريخ الشعوب الإسلامية: ٠٤‏ غلوب -الفتوحات العربية 
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من وادي عربة. 

وصلت قوات خالد قبل وصول عمرو واتخذت تراتيب القتال في مقابل 
تر اتيب العدو('. 

بلغ عدد الجيش العربي اثنين وثلاثين ألف مقاتل بقيادة خالد بن الوليدء فيما 
بلغ الجيش الرومي تسعين ألف مقاتل بقيادة وردان(. 

بعد أن تقابل الجيشان» جريى نفقدهما واستعراضهما من قبل قياداتهماء 
وجرى تحريض كبير للرجال» وحث على القتال» والمصابرة والمجالدة". 

عين خالد القادة طبقاً للبنية العملياتيةء فقد جعل على الميمنة عبد الرحمن بن 
أبي بكر الصديق» وعلى الميسرة سعيد بن عامر» وعلى القلب معاذ بن جبل» 
وعلى الجناح الأيسر شرحبيل بن حسنةء وعلى الساقة يزيد بن أبي سفيان»› 
وترك في يده الاحتياط المتحرك المؤلف من أربعة آلاف فارس› وأوكل الجناح 
اليميني إلى يزيد بالإضافة إلى مهمته. 
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كانت النسوة في هذه المعركة يشكلن الساقةء وقد تلقين مهمة من القائد 
العام" بعد أن بث فيهن روح العقيدة والإيمان؛ وأثار في تفوسهن الشجاعة 
والإقدام- الدفاع عن الساقةء فلا يدعن للروم فرصة في المهاجمة»ء ولهذا فإن 
على كل واحدة أن تقوم بأخذ الاستعدادات اللازمة للقتال» ورد الهاربين من 
الجيش» فأخذن عهدا على تنفيذ هاتين المهمتين» ومضين يقاتلن ويرددن 
المتخاذليد"'. 

تعطى إشارة بدء القتال من القائد العام» ويحظر على كل قائد من القادة في 
الميمنة أو الميسرة أو أي مقاتل أن يحمل على العدو إلا بإيعاز من خالد بن 
الوليد"» وكذلك فإنه أوعز بأخذ الاستعدادات النهائية للقتال» وأن يتهياأً المقاتلون› 
ويجردوا السيوف» ويوتروا القسي» ويفوقوا السهام(“. 

كان القأئد العام يعطي التعليمات من مقر قيادته التي كانت في القلب» وكان 
الأركان معه' في هذا المقر منهم عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وقيس بن 
هبيرة ورافع بن عميرة وغيرهم“؛ وكانت مهمتهم مساعدة القائد في اتخاذ 
القرار» وذلك بإعطاء المعلومات الصحيحة عن العدوء وإبداء المشورة»ء وقيادة 
التشكيلات المقاتلة. 

جرت مفاوضات مطولة قبل بدء القتال؛ لكن القائد العام أصر على القتال 
إن لم تحقق أحد المطالب الثلاثة الإسلام» أو الجزية»ء أو القتالء فأبى الروء 
وآثروا القتال". 

تقدم نبالة العدو»ء وبدأوا يمطرون المسلمين بوابل من سهامهم»› فقتل وجرح 
عدد منهم» وسارت الأمور لصالح الجيش الرومي.. لكن المبارزة حولت 
الأمور لصالح الجيش العربي إذا انطلق ضرار بن الأزور فبارز بعض القادة 
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من الروم»؛ ثم شق صفوفهم فقتل منهم عددأً كبيرا'. وكذلك فإن ضرار أرسل 
بمهمة استطلاعية قبل أن يقوم بالمبارزة» فذهب_عاري الصدر فوصل إلى 
معسکر یشرف على معسکر الروم»ء فأحسوابه» فأرسلوا في طلبه»ء فاستدرج 
الجنود بعيدأ عن الثكنة؛ وأشتبك محهمة فقتل منهم › وفر الباقون › ورجح من 
مهمته وقدم تقريرا شفهيا بذلك'. 

طالما أن العدو متفوق في العدد»ء فإن خالد بن الوليد وسع جبهة جيشه ليمنع 
الجيش الرومي من الالتفاف» كما شكل مجموعات قتالية على الجناحين لتزيد من 
طول الجبهةء وشكل القلب والمجنبتين والاحتياط» وعين القيادات المختلفة.7) 

بعد منتصف النهار أمر القائد العام بالهجوم العام» وهنا دارت المعركة 
بالسيف» وكان الموقف حسنا لصالح المسلمين» وانقضى النهار» وانفصل 
الجيشان عن بعضهما. 

استؤنف القتال في اليوم التالي على أشلاء القتلى والجرحى الكثيرين الذين 
كانوا من الجانب الرومي» وذهل العدو من هذه الخسائر»ء فأراد قائد الجيش 
الرومي أن يدبر خطة لقتل خالد بن الوليد وهي أن يطلب الصلح ويرسل شخصا 
لهذه الغاية» وبنفس الوقت يكمن عدة جنود عندما يبدأ التفارض على الصلح»؛ ثم 
ينقضوا خلال هذه الفترة» انقضاض رجل واحد على قائد الجيش العربي؛ لكن 
الخطة فشلت عندما نقل هذه المعلومات مقاتل من الجيش الرومي إلى خالد بن 
الوليد الذي أرسل مباشرة فور تلقيه هذا النبأ ضرار بن الأزور في عشرة من 
المقاتلين» وقضوا على الكمين. وحين حان وقت المفاوضة للسلام الخادع تقدم 
وردان قائد الجيش الرومي لينفذ المؤامرة» وهو لا يعلم مصير مجموعة الكمين 
التي أبيدت» وفوجئ بضرار وعشرة مقاتلين معه فارتعدت فرائصه ووقع في 
الفخ» وأوماً خالد إلى ضرار بقتل وردان فقتله“. والتحم الجيشان ودارت معركة 
حامية بذل الفريقان أقصى ما يستطيعان من جهد» ولما رأى خالد هذا الوضع 
زج الاحتياطي المؤلف من أربعة آلاف فارس» واستطاع أن يخترق صفوف 
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العدو في عدة أماكن'ء كما أمر مجموعة فدائية أن تصل إلى القيادة الرومية 
ونقتل قائدها"القبقلار " الذي استلم القيادة بعد مقتل"وردان"» وتمكنت هذه المجموعة 
من أن تصل إلى القلب وتقتل القائد العام» فلما قتل قائدهم مالت الكفة لصالح 
المسلمين › وأنهزم الروم في نلانة اتجاهات إلى زه وإلى يافاء والقوة الرئيسة 
اتجهت إلى القدس. وهنا بدأت مطاردة الجيش المنهزم وقتل مئه العدد الكبير ". 

كان بإمكان الجيش الرومي أن يقوم بحركة التفاف على مجنبات الجيش 
العربي لأنه كان متفوقا بالعدد وبكثرة الخيل؛ لكنه لم يستطع لأن خالد بن الوليد 
قوى المجنبتين وعززهماء ومنع كل التفاف قد يحدث» كما قابل العدد الكبير على 
طول المواجهة بامتداد الجبهة كلهاء وكذلك كان بإمكان الجيش الرومي أن 
يستخدم السلاح الطويل(النبال) الذي كان يتفوق به على الجيش العربي؛ لكن 
خالدا قلب هذا التفوق لصالحه إذ استخدم المبارزة ليقطع وليبطل مفعول السلاح 
الطويل. وبمجرد التفوق بالمبارزة؛ انقلبت المعركة لصالحه وحولها إلى تماس 
مباشر مع العدو بالأسلحة القريبة كالسيف والترس. 

من عادة خالد بن الوليد أن يستخدم المجابهة عندما يتأكد من نجاحها؛ وأن 
پستخدم التطوريق عندما يكون ناجحا. ففي هذه المعركة استخدم المجابهة 
بالاعتماد على خفة الحركة في جنوده» و حسن استخدامهم للسيف وللاأسلحة 

إن الاحتياط ضروري للقائد يستخدمه عند الضرورة. وهذا المبدأً لا يزال 
ذا أهمية حتى في الوقت الحاضرء فقد حرص خالد أن يستخدمه لاستثمار النصر 
في الوقت المحدد وفي المكان المحدد. 

لقد كان القائد العام للجيش العربي الإسلامي في هذه المعركة حريصاً كل 
الحرص على أن يوقت مراحل المعركة المتتاليةء فهو لم يأذن يمهاجمة الروم 
بالرغم من تفوقهم بادئ الأمر بالنبال» وإنما أخر الهجوم إلى ما بعد منتصف 
النهار» وأمر قائد القلب معاذ-الذي هم بالهجوم- ألا يهاجم» كذلك فقد أرجأ 
الهجوم العام إلى ما بعد نجاح الخطة التكتيكية التي قتل فيها وردان قائد الجيش 
الرومي. 

من المعروف في القتال القديم والحديث أن المطاردة تبدأً عندما ينتصر 
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جيش على آخر بعد معركة ناجحة. ومن شروط المطاردة أن تكون القوات 
المطاردة على تماس مع القوات المنهزمة» وأن تتعقبها فلا تترك لها مجالا 
لإعادة تنظيمهاء أو الانضمام إلى قطعة أخرى. فقد كان خالد بن الوليد من أمهر 
القادة في تنفيذ هذا النوع من القتالء وبالإضافة إلى ذلك ققد استطاع تجزئة 
الفلول المنهزمة ليسهل عليه تدميرها وقتلهاء حيث قسمها إلى ثلاثة أجزاء فرت 
إلى جهات مختلفة('. 

إن العلف من صفات هذا القائد العربي إذ اشتهر في حروبه بهذه الميزة. 
فقد کان حازما في إعطاء الأوامر» ساهرا على تنفيذهاء عنيفا في مهاجمة العدو 
إذ لم يترك له وقتا ليلم شعثه»ء أو يجمع قتلاه من أرض المعركة. وكان قاسيا 
عندما أمر أن تفتح السهام بوقت واحد. على طول جبهة القتال فقال: '"لتكن 
السهام إذا خرجت من أكباد القسي كأنها قوس واحدة فإذا تلاصقت السهام رشقا 
کالجراد لم یخل أن یکون فیھا سهم صائب"'. 

كانت الشؤون الإدارية في هذه المعركة كالعادة مؤلفة من النساء والأولاد 
والمؤن والحراسات» والاحتياجات التي لا تتطلب قوافل إمدادية» أو تعيق في 
التقدم» أو تحد من حركة القوات المقاتلة. وكان يرأس المؤخرة في هذه المعركة 
يزيد بن أبي سفيان الذي نظم الحراسة والوقاية والدفاع عن الساقة من النساء 
اللواتي كلفن بهجمات تتالية وإدارية'. 

كانت الخسائر البشرية في الجانب الرومي خمسين ألفاًء فيما كان من 
الجانب العربي أربعمائة وخمسين قتيلاً). 

لقد مهدت هذه المعركة الطريق إلى الفتوحات البعيدة في بلاد الشام› 
وحدثت معارك بعدها أهمها معركة اليرموك التي كانت من المعارك الفاصلة في 
التاريخ» وانحسر الروم عن الأرض الحربية» وحاولوا عبثا الصمود أمام الجيوش 
الفاتحةء لكنهم لم يستطيعوا الوقوف أمام السيل المندفع“. 

معركة فحل. بعد أجنادين»؛ توجه الجيش العربي إلى فحل. وقد حدثت . 


01 الو قدي - فتو ح الشم: ۹٣۴۹ء‏ ۷٣ء‏ 

الو قدي - هتو ح الشم: ٠۴١/١‏ 

© الو ادي - فتوح الشام: ٠١١/۱‏ 

۹ الو اقدي - خفنو ح الشلم: ۸ 

۹ الو اقدي- هتو ح الشم: ۳۷/١‏ وما بعدهاء 

کا ال ا = 


10۹ 


معركة في تلك المنطقة بين العرب والروم سنة .1۳٤/١١‏ وكان يوم فحل 

يسمى "يوم الردغة" أو"يوم بيسان"'. لأن المقتلة الكبيرة للروم كانت في الرداع» 
قتل منهم يومئذ ثمانون ألف قتيل'. 

سارت الجيوش إلى فحل/ء وفجرت المياه» وامتلاً سهل بيسان»› 
ؤحوصرت المدينة» وهوجمت من أطرافهاء فوقع أكثر الروم في الوحل وقضي 
عليهمأ. وبعد هذا النجاح تحركت القوات إلى مرج الصفر» بعد أن تركت 
القيادة العامة قوة عسكرية لهذه المدينة مهمتها منع القوات الرومية من التحرك 
نحو دمشق» وضع التعزيزات من الوصول إلى المديذة. 

معركة مرج الصفر. حدثت هذه المعركة في سئة ۳٤١/١۳‏ . واختلف 
ئي هذا التاريخ» كما اختلف في تواريخ المعارك السابقة لها واللاحقة. سارت 
القوات العربية من فحل باتجاه دمشق» واتبعت في تحركها الطريق الموصل إلى 
الكسوةء دمشق. وفي منطقة الكسوة يمتد مرج الصفر الذي يمر من أسفله نهر 
الأعوج فيسقي البساتين التي من حوله. اصطدمت طلائع الجيش العربي 
الإسلامي بقوة كبيرة من الروم في هذا المرج تبلغ اثني عشر ألف جندي 
بقيادة"كولوس" مهمتها إنذار قيادة مدينة دمشق بالخطر؛ وتأخير القوات العربية 
ريثما تستعد المدينة للدفاع عن نفسهاء وحتى يمكن تحصينهاء وإغلاق الأبواب»› 
واتخاذ إجراءات الدقاع". 

انتشرت وفتحت القوات العربية الإسلامية من الجهة الجئوبية والشرقية»› 
وأمتدت القوات الرومية من الجهة الشمالية والغربية وبدأت المبارزة التي نجحت 
فيها القوات الجنوبيةء وانبرى بعض القادة لخصومهم ونظرائهم»› ونزل خالد بن 
الوليد لمبارزة"كولوس" القائد الرومي فأسرء وتقدم النائب الأول لهذا القائد 
المأسور وهو"أدادير" وجرت عدة محاولات أسر في نهايتها أیتا0. 
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بعد المبارزة انهارت معنويات المقاتلين الروم» واستغل الجيش العربي 
الإسلامي هذه البادرة فهاجم خصمه من الأجنحة والقلب» واستطاع أن يتفوق 
عليه» ويضطره إلى ترك أمكنته والانسحاب نحو دمشق. وزحف الجيش العربي 
نحو دمشق» وفرض عليها الحصار . 

حصار وقتح دمشق. اختلف المؤرخون كعادتهم في حصار وفتح دمشق . 
فقد ذكر الواقدي والطبري أنها فتحت في سنة ۳٤/١۳١‏ ؛ أما الأزدي فقد قال 
إنها فتحت في سنة ٤4‏ وقد حدد يوم الأحد لثلاثة عشر شهرا من إمارة 
عمر بن الخطاب» فإذا كان عمر تولى الإمارة في مساء يوم ۱ جمادی الشاني› 
فإن الفتح يكون قد تم في جمادى الأولى الأحد الموافق في ۲٠١‏ حزيران'؛ أما 
البلاذري والأوزاعي واليعقوبي واين الجوزي ودحلان وابن عساكر وهرتمن 
وهيار ولا منس وبكر فقد اتفقوا على أن دمشق فتحت في سنة "٦٠٥/٠٤‏ في 
شهر رجب(آب- أيلول). وفي تاريخ الأزدي وابن خياط وهولاء جميعاً شبه 
إجماع. وإذا عدنا إلى مدة الحصار فإن بعض المؤرخين كاليعقوبي قد ذكر أن 
مدة الحصار كانت ستة كاملة؛ أما ابن خلدون فقد ذكر أن مدة الحصار ستة 
أشهر“؛ وأما البلاذري فقد اعتبر مدة الحصار أربعة أشهر'؛ وأما ابن الأثير 
فقد ذکر مدة الحصار سبعين ليلة". ولعل بعض المؤرخين يرجحون أن تكون 
مدة الحصار ستة أشهر منهم أبو معشر وابن الكلبي وهرتمن ودي غوبي. 
ومعنى ذلك أن الحصار كان في شهر المحرم سنة ٠١‏ وانتهى بسقوط دمشق في 
شهر رجب في السنة نفسها. وإذا اعتمد قول الأزدي أنها فتحت يوم الأحد في 
۱ جمادی الثاني» وقد سبق ذلك حصار دام ستة أشهر فمعنى ذلك أن الحصار 
وقع في سنة »٠٤١/٠١‏ وأن الفتح وقع في سنة »٠٠/٠١‏ أي أن الحصار أو 
جز ءا منه تم في عهد أبي بكر الصديق» وأن الفتح قد تم في عهد عمر بن 
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الخطاب. وهذا ما تؤكده رسالة العزل التي بعث بها عمر الأمير إلى أبي عبيدة 
القائد العام للجيش» بعزل خالد عن القيادة العامة وتولية أبي عبيدة» فوصلت 
والعرب محاصرون لدمشق'. وكذلك قول اليعقوبي في أن المدينة قد حوصرت 
قہل موت بي بكر (). 

دمششق قبل الفتح كانت محددة من الشرق بباب شزقي ومن الغرب 
بباب الجابية؛ ومن الشمال بباب توما ومن الجنوب بباب الصغير. فهي مَذحيّة 
كالبيضة لا يكاد بعدها من الرأس إلى العقب يتجاوز(١٠١٠)م‏ وبعدها مهن 
البطنين لا يتجاوز(١٠٠٠٠)م؛‏ يحيط بالمدينة سور من الحجارة الكبيرة المربعة» 
يبلغ ارتفاع هذا السور عشرين قدماً وسمكه ٴخمسة عشر» وكل خمسين خطوة 
توجد أبراج وشرفات وفتحات لرمي السهام والأحجار ضد المهاجمين أو 
المقتحمين. وأمام السور خندق مملوء بمیاه نهر بردى يتراوح عرضه من -٠١‏ 
٥‏ قدم. إذا أمام الجيش العربي عدة موانع المياه والسور القوي»› والرجال 
المدافعون من داخل الحصن» والأبواب الحديدية الضخمة المصفحة والتي إذا ما 
أغلقت صعب على الفاتحين أن يفتحو ها أو يخرقوها وهذه الأبواب محيطة 
بالمدينة من جميع جهاتها: باب شرقي» باب ثوماء باب الفراديس» باب الجابية» 
باب الصغير» باب كيسان '. 

هذه الأنواع من الموانع تحتاج إلى تجهيزات خاصة»؛ ترى هل كان الجيش 
العربي يملك مثل هذه التجهيزات وأهمها السلالم والمنجنيقات على اختلافها 
والدبابات على اختلافها؟ لقد ثبت أن هذا الجيش لا يملك وقتئذ مثل هذه الأعتدة 
والأسلحةء وإإنما كان يملك بعض الحبال... والقرب التي لا تؤدي بالغرضص 
المطلوب/ء صحيح أن العرب كانوا غير مجهزين بأعتدة وأسلحة ضد الحصون 
والقلاع إلا ا يجيدون فن الحصار»ء وأهمها الابتعاد عن مرمى الأسلحة 
المعاديةء وقطع التموين والمياه عن المدينة» ومسك الطرق المؤدبة إلى دمشق 
فلقد كان أبو الدرداء ومعه مجموعة من الجند يرابطون على طريق برزة في 
الجهة الشمالية من المدينةء وكان ذو الكلاع الحميري مع مجموعه أيضاً ترابط 
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على طريق دمشق حمص الجهة الشرقية من المدينة('ء وکان علقمة بن حکيٍ 
ومسروق العبسي مع مجموعة ترابط على طریق دمشق فلسطین بات 
الجنوب. إذا الجهات الثلاث والطرق المؤدية إلى دمشق أمسكها الجيش العربي 
ليمنع كل الإمدادات بالرجال أو بالعتاد من وصولها إلى دمشق» وليحمي ظهور 
المقاتلين العرب. هذا هو فن الحصار الذي أجاده العرب وجربوا به في حصار 
بني قينقاع وبني النضير وقريظة وخيبر والطائف قبل أن يحاصروا هذه المدينةء 
ثم إن خالد بن الوليد وعياض بن غنم اللذين فتحا حصون العراق وجنودهما 
كانوا على علم تام بهذا الفن؛ ومن الفن أيضسا الذي طبق وجرب ذلك الهجوم 
الجبهي في حال الظفر بالعدوء أو إطالة مدة الحصار. ففي هذه المدينة طبق 
الجيش العربي هذا وذاك كما سنرى فيما بعد. 

أمرت القيادة العامة للجيش العربي الإسلامي بحصار مدينة دمشق بقوة 
تقدر بائنين وعشرين ألف مقاتل» يقابله عدد مماثل من المدافعين الروم عن 
المدينة. حوصرت المدينة من كل اتجاهاتهاء واستولي على ضواحي هذه 
المدينة» ورابطت القوى على كل مداخلها من المحاور الخارجيةء» ووزعت 
قطاعات وأبواب المدينة: باب الجابية لأبي عبيدة بن الجراح» باب شرقي لخالد 
ابن الوليدء باب الفراديس لعمرو بن العاص» الباب الصغير ليزيد بن أبي سفيان› 
باب توما لشرحبيل بن حسنة". 

أعطى القائد العام المهام لقادة القطاعات» ووزع القوى والوسائطء وأمرهم 
بتطبيق شروط الحصار وفنه الذي أسلفنا فيه التكلم. ثم حدد لهم نقطة الإزدلاف 
بعد الفتح› كما وضعت الحراسات المتحركة والثابتة والمراقبين والأرصاد 
للاإعلام عن كل ظاهرة» أو تحرك مريب. 

اشتد الحصار على المدينة» وطال أمده» ونفذ صبر المدافعين› فأرسلوا 
يطلبون النجدة والاستغائة بهرقل ٠‏ ملك الروم» وعلى الفور شكل جيشا من الشمال 

وأمره بمتابعة المسير باتجاه دمشق لإنقاذها. ووصلت معلومات عن هذا الزحف 

الذي يبلغ اثني عشر ألفا مقبلين من الشمال» ومارين بحمص. . وعلى القور أصدر 
القائد العام أمراً إلى ضرار بن الأزور أن يتحرك فوراء ويرابط على الطريق 
الشمالية في "بيت لاهية" بالقرب من ثنية العقاب» وأن يتصدى لكل النجدات التي 


الطبري- تاريخ الأمم والملوك: ١١١/١‏ 
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تاتي من هذا الاتجاه» وأن ينظم الكمائن» ويهاجم القوات المثقدمة»› ويوقف 
ڑ حفها. واشتبك ضرار مع هذه القَّوة i E O CS a a‏ 
يستطع أن يوقف تقدمها إلا قليلاء وأسر ضرارء وكادت المعركة تة تنتهي بانتصار 
الروم لولا أن خالد بن الوليد القائد العام- لما علم بنتائج الاصطدام- اتخذ عدة 
إجراءات منها التعديل في قوام القوة المحاصرة» ثح أسند قيادة القوات في المدينة 
إلى أبي عبيدةء واتجه شمالا مع أربعة آلاف خيال لإنقاذ الموقف. ومن الحركة 
دخل المعركة بالتعاون مع رافع الذي استلم القيادة بدلا من ضرار الذي أسر. 
وفي اليوم التالي أعاد تجميع قواته وتنظيمها التي بلغت حوالي عشرة آلاف 
مقاتل» التي تكافأت مع قوة الروح» واستطاع خالد أن يتغلب على أعدائهء 
فانسحبوا مذعورين وعادوا من حيث أتواء وبقي عليه تخليص ضرار من الأسرء 
فأرسل رافع في مجموعة كمنوا أمام المنسحبين في طريق حمص,› فأتوا 
بضرار» وعادت المجموعة وأخذت مهمتها التي كانت من قبل» وعاد خالد لتوه 
لمعاودة الحصار على دمشق 

ايتدآت مرحلة جديدة من الحضنار» وخاب أمل توماضس الزوصى قاد مدراة 
دمشق بوصول النجدات» وبالمقابل فإن معنويات الجيش العربي الإسلامي 
ارتفعت» بعد أن زفت لهم البشرى بالانتصار»ء وحاول توماس جاهدا للتخلص من 
هذا الحصار إما بالهجوم» أو التأثير على قوات العرب المسلمين؛ لكن جميع 
محاو لاته باءت بالفشل الذريع بالرغم من حدوٿ خسائر في قطاع باب توما 
وبعض القطاعات الأخرى'.. ولما وصل إلى هذا الحد مال إلى المصالحة. 

الموقف بين الطرفين قبيل الهجوم على المدينة واقتحامها: فالقوات العربية 
تملك من وسائل عبور الخندق القَرَّ ب التي ينفخها المقاتل ثم يسبح بها ليصل 
السور كما يملك الحبال"' التي تساعده على تسلق السور. معنويات المقاتل 
العربي مرتفعة» وتصميمه على القتال كان ظاهرة مميزةء وإيمانه باللصر کان 
له حافزأ على تخطي جميع العقبات والصعاب» كما أن القوات العربية كائت 
تجيد تطبيق فن الحصار على دمشق حيث قطعت المؤن» ورابطت في كل اتجاهء 
ومنعحت النجدات» وقطعت كل أمل للمدافعين إلا أن يستسلموا؛ أما القوات 


الزّدي- فتوح الشام: ^١‏ وما يعدها غلوب- الفتوحات العربية الكبرى: ٠)۷١‏ 
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الرومية فقد أصابها الانهيار من طول الحصارء وقطع المواد التمويئية» وشعر 
المدافعون بتنقص بالاحتباجات الماديةء وبدا على قادتهم.اليأس والملل من 
الحصارء وضعفت مقاومتهم عندما شعروا بأن النجدة التي أرسل بها هرقل لح 
تستطع الوصول إلى دمشق. في هذا الموقف» وفي هذا الوقت بالذاتء؛ شعرت 
القيادة» العربية أنه قد حان الأوان امهاجمة المدينةء وشعر خالد بالذات بهذا 
الموقف الملائم فأمر بعبور الخندق المملوء بالمياه» فعبرت هذه القوة من باب 
شرقي» ثم أمر باعتلاء السور بواسطة الحبال والاعتماد على الذات وعلى 
الإخوة المقاتلين؛ وتقدم الأبطال الشجعان مثل القعقاع ومذعور بن عدي وغيرهما 
ممن استطاعوا أن يفتحوا باب شرقي؛ وأن يتدفعوا نحو وسط المدينة. لكن 
توماس أسرع باتجاه باب الجابية لكي يستقبل أبا عبيدة ويقبل شروط التسليم؛ 
ودخل أبى عبيدة بسلام» ودخل خالد يحرب» ودخلت القوات» وفتحت الأبواب 
جميعهاء وتم الاتفاق على بنود السلام؛ وعلى أن يدقع عن کل رأس دینار واحد؛ 
وعلى أن يخرج المقاتلون ومن معهم بكل ما يريدون من أمتعة'. لكن خالد بن 
الوليد رأى أن تماد هذه المواد فتبعهسم بخيالته وأدركهم'بمرج الديباق 
واستطاع الانتصار عليهم؛ وإعادة الغنائم والسبايا ثم عاد إلى دمشق مقر 
قادته. 


س 

٠٠١ الا دي- هتوح الشام؛‎ ١ 

"أ حداك - فتح العرب للشام: ۸۸ وما بعاها ١ء‏ 
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و فیحها 


مسير اليوش والعار ك التصادمية 


بعد أن أعلنت التعبئة» وأعدت وأحضرت الجيوش» وجهزت بالاأعتدة 
والأسلحة» أمر القائد العام بإرسال الجيوش» وتحركها باتجاه الشام» بعد أن تلقى 
کل جيش مهمته التي کلف بها. 

جيش بزيد بن أبي سفبان. تحرك أول جيش من المدينة بتاريخ الأول 
من صفر الموافق الأول من نيسان سنئة ٠۳٤/١١‏ ياتجاه دمشق. فسلك المحور: 
المدينة» وادي القرى» تبوك» الجابيةء د 

إن هذا التحرك سيكون محفوفاً بالمخاطر»ء وسيلاقي هذا الجيش بعض 
الجيوب من الروم المبثوثة هنا وهناك» والقوى المعادية التي جمعت نفسها 
وأسرعت لتحول دون هذا التحرك أو التقدم» وسينثبه الروم إلى خطورة العرب 
الزاحفين من الجزيرة إلى بلاد الشام؛ ولذا فإنهم سيعدون العدة» ويجمعون 
الجموع» ويحاولون جهدهم لمنع هذا الجيش من التوغل في أراضيهم» أو احتلال 
جز ء منها 

كان على يزيد إزاء هذه التوقحات والاحتمالات أن يرسل أمامه دوريات 
الاستطلاع والطلائع» وأن يبٹ العيون على طول الطريق لكشف قوة العدوء 
وتحديد أماكن دفاعه الرئيسة والثانويةء ونوع أسلحته ومراكز إمداده". 

استنفرت القوات الرومية ورفعحت جاهزيتها القتالية عندما علمت بتحرك 
الحرب على هذا المحورء فاجتمع جيش موؤلف من ثمانية الاف فارس ومقسم إلى 
خمسة ألوية على رأس كل لواء أحد البطارقةء وتوجهوا جميعا بقيادة البطاريق 
شطر تبوك» جاعلين من أدلائهم وعيونهم العرب الذين كانوا يقيمون في المدينة 
وعلى الطريق إلى دمشق. 

تنبه قادة الجيش العربي إلى هذه التحركات المريبةء فأسرع جيش يزيد في 
السير لكي يسبق الجيش الرومي إلى تبوك» وليختار أمكنة التمركز»ء وبذلك 
يستطيع أن يحسن أمكنة القوات» وأن يستعد لملاقاة العدو» فوصل قبل ثلاثة 
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۱ 5 ى ا 9 
ياء وفتح بتشكيلة القتال بقوة ألف مقاتل أي بنسبة ١‏ إلى ۸» وخطب في 
المقاتلين» وحرضهم على القتالء وقوی من معنویاتهم؛ كما أرسل بالكسائن أما 
اليش بقادة ر عة 1( 
لجيش بقيادة ربيعة بن عامر'. 

تاحقت فن وأاصطف الجيشان»› ويدأً القتال على أشده» لکن يزيد أمر 
الكمين أن يجذب قسما مسن القوات الروميةء وأن يعميه عن الاتجاه الرئيسي» 
وبذلك أتاح لقوات القلب والمجنبتين أن تتحرك بسرعة محدثة خرقاً كبيرأً في 
صفوف الجيش الرومي. حاول هذا الجيش أن يعيد تنظيمه لكنه لم يستطع بسبب 
حدم تدریب هذه القوات على القتال المشترك مع جميع الألوية الداخلة في قوام 
هذا الجيش» واستطاع الجيش العربي استغلال هذه الناحية فانفرد بكل جزء على 
حدة» وضاعت فرص التعاون بين ألوية الجيش الرومي؛ أما الجيش العربي فقد 
كان بقاتل كتلة واحدة» وبشجاعة نادرة. 

وانهارت قوى الجيش الرومي عندما قئل القائد العام لهذا الجيشء ولما علم' 
قادة الألوية بمقتله فرو! هاربين طالبين النجاةء فتبعهم الجيش العربي قتلا وأسرا. 
وقد بلغ مجموع القتلى ألفا ومائتين» ومن جيش زيد مائة وعشرين'. 

ان اختلاف الروايات في مسير هذا الجيش» واصطدامه يعدد من جيوب 
المقاومة الرومانيةء تجعلنا نشعر بضرورة التحري عن الحقيقة» مثبعين في ذلك 
أسس وقواعد القتال التي كان يقاتل بها الجيش العربي. إن الصحيح عندنا هو أن 
هذا الجيش خرج من المدينةء فاصطدم في طريقه بعدد من حاميات الروم التي 
جمعت نفسهاء فأرسل يزيد طليعة بقيادة أبي أمامة الباهلي» والتقت هذه الطليعة 
ب"عربة" و"دائن" بجيش من الروم يتفوق بالعدة والعدد»ء فقاتل أبو أمامة» وطلب 
بنفس الوقت تعزيز قواتهء فأمده يزيد بقوة تساوي القوة التي يقاتل بها أبو أمامة 
وبقي يزيد في الأنساق الثانية يرقب الموقف» ويترصد سير القتال» حتى إذا تبين 
فوز أبي أمامة على أعدائهء لم يشا يزيد أن يُقحم أو يزج القوات الباقية أو 
النسق الثاني الذي كان محتفظا به» ولو رأى إن الروم كادوا ينتصرون لزج هذه 
القوة التي كانت بيده» ولما تأخر لحظة واحدة. 

٠‏ وهكذا قإن يزيد استطاع أن يقضي على الجيوب المعادية في طريقه ويصل 
الى هدفه المحدد له من قبل القائد الأعلى. 


1 الو للدي - فتوح الشام: ۸ 
الو اکدي- فوح الشم؛ 0/۱. 
۳ الو ادي - فتوح الشم: ١/د.‏ 


جيش شرحييل بن حسف . أراد الروم بعد هذه المعركة التصادمية مع 
يزيد أن يستدرجوا العرب حيلة ودهاء وإغراءً؛ لكن العرب عرفوا واكتشفوا هذه 
الطرق» وأعلنوها صريحة إما السيف» أو أداء الجزية أو الإسلام“. فلم يرضوا 
بذلك واختاروا القتال. تواصلت المعركة وشد كل جيش ضد الآخر؛ وأئقذ 
الموقف جيش شرحبيل الذي وصىل لتوه إلى تبوك والذي أنفذه أو بكر ". 
واحتدم القتال» وهنا زج يزيد النسق الثاني الاحتياط الذي كان بيده» والتف جيش 
شر حبیل حول مجنبة العدو. فكان جيش يزيد يثبت العدو من الأمام» ويقوم جيش 
شرحبيل بالالتفاف حتى وصل مؤخرة الجيش الرومي وطوقه ختى لم يفلت منذهم 
أحد» وتبعثرت قواته المتبقية والناجية من القتلء واستخدمت القوات العربية بعد 
هذا الانتصار المطاردة حتى قضي على أكثر القوات الرومية الثمائية آلاف."' 

غنم الجيش العربي الأموال الكثيرةء والأعتدة والأسلحة»› فأرسل بالأموال 
إلى المدينةء وأبقى الأعتدة والأسلحةء احتياطي لاستخدامها إذا لزم الأمرء 
وأرسل مع الغنائم شداد بن أوس إلى القائد الأعلى أبي بكر“. 

واصل جيش شرحبيل تقدمه بعد هذه المعركة المشتركة مع جيش يزيد 
وتوجه بأمر من أبي عبيدة إلى بصرى في أربعة آلاف فارس", وبصری بلد له 
أهميته الديئية والتجارية عند الروم»› ویحکمه بطریق له شهرته ومکانته 
یدعی"روماس"'. وجه شرحبيل إنذاراً لهذا البطريق: الإسلام أو الجزيةء أو 
السيف”. وبعد مشاورات ومفاوضات قرر هذا البطريق الدخول في الحرب في 
اثني عشر ألف فارس“). صف شر حبيل جيشه بتشكيلة القتال» وحرضه»ء وقوى 
مكو اة وذكره بالجهاد والجنة)ء وكذلك فإن الجيش الرومي أخذ مكانه 
بصفوف بعضها خلف بحعض» وابتد القتال بين الجيشين في أول النهارء وأشرقت 
الشمس على الهاجرة» ولا يزال القتال ضاريا ومستمراء وكاد الجيش الرومي 


الو قدي - ختوح الشم٠‏ ١/د.‏ 
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اللو قدي - فثوح اللشح: .^/١‏ 

الو قدي - فتوح الشح: ١إ‏ 

الو ادي - فتوح الشحم: ١٤/١‏ 

لي اهدي - فتوح لشم ١ر١٠‏ 

ي اقدي- ختوح الشم: .٠١/١‏ 
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ی ا ا 


Ya 


يتغلب على الجيش العربي» لولا أن خالد ابن الوليد الذي تفذ بجيشه الذي خرج 
به من العراق» ودخل المعركة من الحركة فثجت جبهة القتال إلى آخر اليوم» 
وفي اليوم الثاني أعاد تنظيم الجيش وانتصر على الروء'. 

جيش عمرو بن العاص. استففر المقاتلون من أهل مكة والطائف»› 
وتدافعوا عن حب وطواعية»ء وأقبلوا للانضمام إلى الجيش الذي سيتجه إلى 
الشام. أصدر القائد الأعلى أمرا بتعيين عمرو بن العاص على هذا الجيشء كما 
وجه إليه التوجيهات العملياتية التي ركزت على التعاون مع أبي عبيدة ين 
الجراح"ء وعلى كثير من الأمور السياسية والعسكرية والإدارية والإنسائية". 
تحرك قائد هذا الجيش- بعد أن تلقى المهمة وتفهمها- على محور: إيليا متجها 
إلى أرض فلسطين. وقد نظم قواته حسب قواعد المسير»ء حيث أرسل الطلاتع 
أمامه» والحراسات الجانبية والأمامية» وفي الخلف الساقة والشؤون الإداريةء 
وسار بحيطة وحذر في تسعة آلاف مقاتل ©. 

علم الروم يتحرك هذا الجيش»ء فحشدوا جيوشهم» وأآمر هرقل القائد الأعلى 
أن تكون هذه الجيوش مستعدة لملاقاة الجيش العربي الذي وصل إلى أرض 
فلسطين. وعين"روبيس" قائدا عاما للجيوش الرومية التي بلغت مائة ألف 
فارس. وأرسل الطلائع والعيون لاستطلاع الأخبار. 

علم عمرو بن العاص بواسطة استخباراته تحرك الروم نحوه» فعقد على 
كثرتهم» وأن لا تهاون ولا تخاذل ولا تراجع أما مهم» ونظم جيشه استنادا لمهمة 
القتال المقبلة» وأرسل طليعة قوامها ألف فارس بقيادة عبد الله بن عمرو بن 
الخطاب. وبعحد مسيرة يوم اصطدمت بطايعة الجيش الرومي التي كانت مؤلفة 
من عشرة آلاف فارس. نشر عبد الله ابن عمر فرسانه بتشكيلة القتالء وأمرهم 
بالهچوم من الحركة» دون أن يترك لعدوه فرصة الاستعدادء أو فتح القوات إلى 
وحدډات قتالية› ثم هاجمها بمجموعات قتالية من المجنبات»› واستخدم الرمح 
والسيف والقتال القريب» وقاد بنفسه مجموعة باتجاه قائد طليعة الجيش الرومي› 


الو اقدي - نو ح الشام؛ .١١-٠٥/۱‏ 
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الو قدي - فتوح الشام: ٠/١‏ 


ی د 


۷1 


فوصل إليه» وأهوى عليه السيف فقتلهء وبقثله ضعفت معنويات الجيش الرومي»› 
وانهارت قواه» وداخله الرعب» فهرب من هرب» وقتل العديد» وأسر ستمائة 
قتلوا بعد ذلك حين رقضوا الدخول في الإسلام» وجمعت الغنائم من الخيل 
والأعتدة والأسلحة'. 
إن هذا النجاح الذي أحرزه عبد الله بطليعته أتاح للقوة الرئيسة للجيش 
العربي بقيادة عمرو بن العاص أن يعد العدة» وأن يتهيأً للقتال › وأن ينشر قو اته»› 
ويفتح وحداته القتالية» ويعين القادة والأجنحة والكتائب والسرايا والمؤخرة. فكان 
علی الميمنة الضحاك› وعلى الميسرة سعيد بن خالد» وعلى القلب عصرو بن 
العاص؛ وعلى الساقة أبو الدرداء'؛ أما الجيش الرومي فقد كان في مائة ألف 
مقسماً إلى عشر فرق»ء في كل فرقة عشرة آلاف فارس"'. ومن الحركة قام 
الجيش العربي بالهجوم السريع؛ وتقدمت الميسرة بقيادة سعيد بن خالد بسرعة 
كبيرة تحو مجنبة الجيش رومي حيث استطاعت أن تخرق تلك الصفوف 
المتعددة» استطاع الجيش الرومي أن يسد على سعيد طريق العودة» وأن يقتل 
قائد الميسرة مح عدد من رجاله؛ إلا أن القلب في هذه اللحظة ضخط وتقدم باتجاه 
الضفوف؟ كا أن الميعخة بقادة الحاف اسخطاعت أن رى جرا بيطا هن 
القوات الرومية» وأبطاً الجيش العربي في تقدمه لوجود المقاوسات العديدة؛ 
ولصمود القوات الرومية. وفي أخر النهار ضعفت مقاومة الجيش الرومي»ء وبقي 
الجيش العربي ضاغطاء حتى انهزم الجيش الرومي» وفر هاربا من أرض 
المعركة في الاتجاهات المختلفة. وقد قثل في هذه المعركة التصادمية من الروم 
أكثر من خمسة عشر ألف ارقن ول من العزت اة وقا ىن7 .د یرجح 
انتصار العرب على الروم إلى المعئويات العاليةء وإلى الخفة والسرعهة في میدان 
المحركةء وإلى الوسائط القتالية التي كانت فيها خيل الجيش العربي أسرع وأقوى 
على التحمل من خيل الجيش الروميء وفي الإيمان والعقيدة التي ظهرت حين 
بدء القتال بصيحات"الله أكبر'٠‏ وفي التصميم على النصر'. وبعد الانتصار 
اجتمع المقاتلون فأقاموا الصلاةء وجمعوا الغنائم فخمسوهاا". 


لو قدي ~ فترح الشم: ٠٠/١‏ العسلي- فن الحرب؛ ۸ 
© و شدي - فورح للشم: ٠٠/١‏ 
هړ اهدي - فتو ح الشم: .٠۰/١‏ 
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حداد- فتح المرب للشام: ۸ 
۳ الو اندي - فرح الشم: ۱١/١‏ 


Y۲ 


أعاد عمرو بن العاص تنظيم جيشه بعد هذه المعركةء وأرسل يستطلع خبر 
الروم» وفي نيته أن يتحرك لإكمال فتح فلسطين» فتطوع للاستطلاع خالد بن 
سعيد والد سعيد الذي قتل في هذه المعركة ليثار e a aS‏ 
فارس'ء» وتحرك بعيداً عن تمركز الجيش» فاصطدم بقوم من الأنباط فقتل منهم 
ثلاثين وأسر أربعة"ء فدلوه على أماكن تمركز الروم» وعلى ا 
المملوءة بالاحتياجات الماديةء فلما وصل ثلك المنطقة درس أرضها وعدد 
الحرس الذين كانوا يقومون بحراسة الوسائط المادية وهح ستمائة. فباغتهم› 
وقصد رئيسهم فقتله واستولى على الغنائم» وعاد بها إلى مقر قيادة الجيش إلى 
عمرو بن العاص» فقدم له تقريرا عن مهمته» وسلمه الغنائم» وأعلمه أن الروم 
تحشدوا بأجنادین". 


جيش أبى عبيدة الجراح. بعد يوم واحد من مسير جيش عمرو ابن 
الحاص» أمر القائد الأعلى هذا القائد أن يتحرك على محور الجابية باتجاه الشام 
إلى حمص)ء وأعطاه نفس التوجيهات التي أعطاها لعمرو بن العاص. وكان 
عدد جیشه فة لاف و ما73 


سار أبو عبيدة كما سار غيره من الجيوش التي سبقته» وبنفس شروط 
المسيرء مع أخذ الحيطة والحذر» ولم يلق أثناء تحركه مقاومة ثذكر؛ لكنه توقف 
على مشارف للشام لوصول معلومات مؤكدة أن العدو' حشد قوات كبيرة في 
أجنادين» وإن هرقل أرسل بجيوشه للتصدي للقوات العربية. إن EET‏ 
يحرص كل الحرص على جنوده» فلا يزجهم في مواقف صعبة»ءوإنه ليحزنه أن 
یری جنوده يقتلون دون مبرر.. ولقد أشار خالد بن الوليد إلى بعض هذه 
الحسفات حين قال: "أما أبو عبيدة فإنه رجل خالص النيةء وليس عنده غائلة 
الحرب» ولا يعلم بمواقعها". 

لما علم بو بكر توقف أبي عبيدة» أراد أن يدعم الموقف»ء ويضفي عليه 


١١/١ الو اقدي- فتوح الشام:‎ ١ 
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E 


Y۳ 


الحيوية والنشاطء فعين خالد بن الوليد ليكون القائد العام للجيهة الشامية(. 

جيش خالد بن الولبد . بعد أن أرسل أبو بكر الجيوش الأربعة إلى بلاد 
الشام» عاد فأرسل خالداً إلى العراق»ء وإلى بلاد فارس. وكالعادة فإن القائد 
الأعلى حدد لخالد المهمة والهدف» وأصدر اليه التوجيهات»› وحدد له القوى 
والوسائط(جيش الزحف ومقاتلي لخم وجذام)(. 

نجحتث الجبهة العراقية» وتوقفت جيوش الجبهة الشامية لوجود عدو قوي. 
وكان أبو بكر يهمه كاستراتيجي أن تنجح جبهة الشام كما نجحت جبهة العراقء 
وعلى اعتبار أن خالد بن الوليد قد نجح في قيادته» فأراد القائد الأعلى أن يكلفه 
بهذه المهمةء فأصدر إليه أمرا أن يتحرك من بلاد فارس إلى بلاد الروم".. وإني 
قد وليتك على جيوش المسلمين» وأمرتك بقتال الروم..". 

تحرك خالد من أرض العراق متبعاً الطريق القصيرة التي تسهل له 
الوصول بسرعة إلى بلاد الشام» لتعزيز هذه الجبهةء وقبل أن يكتمل تجمع 
العدو› ويتأهب للقتال. انطلق خالد بجيشه في ربیع الثاني في حز ير ان SAETAN‏ 
فسلك المحوز الشمالي المحفوف بالمخاطر بجيش بلغ تسعة آلاف مقاتل أو 
أكثر (. 

لاقى خالد وهو في طريقه إلى الشام كثيرأً من المقاومات الرومية أو 
العربية غير الموالية» وكائت أول مقاومة اصطدم بها عندما وصل إلى "سوى" 
فقضى عليها'ء وواصل تقدمه فمر ب"'أرك" فصالح أهلها على دفع الجزية وسلم 
قائد هذه الحامية الرومي كل ما يريده الجيش العربي'ء وكذلك في 'تدمر" حيث 
صالح أهلها كما صالح أهل"أرك". وقي "القريتين" قام أهلها ووقفوا في وجه هذا 
الجيش المتقدم» لكنهم هُزمواء وخضعواء وفي مرج'راهط" اصطدمت قوات 
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ابن الثثر - الكامل هي التاريخ: 4٠0۷/١‏ ابن الطقطقي- الفخري في الآداب السلطفية و الدول 
الإىلامية: >٠‏ 

ابن اللثر - الكمل في القریخ: .>۰۹/١‏ 

۹ ابن الاثير - الكامل في التريخ: ١/۹٠4ء‏ كمال - الطريق إلى دمشق؛ 4> × 

0 أبن الثير - الكامل في الاريخ؛ .>٠۹/١‏ 
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المسلمين بالغساسئة الذين أبدوا مقاومة فقضى عليهم»؛ وأرسل خالد سرية إلى 
الغوطة الشرقية فأغارت على بعض النقاط المعادية'ء واستولت عليها. وكان 
قائد. الجيش في تحركه يرسل الطلائع والدوريات والشرايا والعيون كما كان 
بستفید من المصادر المحلية المتوفرة كالماشية والمیاه والخنائم المستولى عليهاء 
وكان لا يذر أية مقاومة صغيرة كانت أم كبيرة إلا قضى عليهاء وذلك كله لتأمين 
تحرك الجيش. 

وصلت طلائع هذا الجيش إلى بصرى» واشتركت فوراً بالقتال مع جيش 
شرحبيل بن حسنة الذي كان مشتبكا مع الروم» وكذلك اشتركت القوة الرئيسة 
عند وصولها وفتحت تشكيلاتها بوحدات قتالية» ومضى اليوم دون أن تظهر 
النتائے'. 

في اليوم التالي عاود القتالء ونظم خالد جيشه فجعل على الميمنة رافح بن 
عمير الطائي»ء وعلى الميسرة ضرار بن الأزورء وفي القلب خالد بن الوليد القائد 
العام» وفي الساقة عبد الرحمن بن أبي يكرء وقسم جيش الزحف إلى قسمين› 
وجعل على كل قسم قائدا قادرا على الحركة بسرعة0). 

إن حجم القوى والوسائط في كلا الجيشين أصبحت متقاربة»ء ففي الجيش 
العربي تسعة آلاف» مضافا إليها أربعة آلاف أما الجيش الرومي فكان اثني عشر 
ألف فارس(). 

بدأت المعركة بالمبارزة إذ خرج من الجيش الرومي"الدير جان" قائد 
الجيش»؛ وخر ج من الجيش العربي خالد ابن الوليد قائد الجيش»؛ لكن عبد الرحمن 
ين أبي بكر استأذن من خالد ليبارزه فخرج» وطالت المبارزة حتى إذا 
تضايق"الديرجان" فر هاربا. وهنا أمر خالد بالهجوم العام لاستغلال هذه الفرصة 
التي انهزم فيها قائد الجيش الرومي» وتراجع الجيش الرومي» وأزيح عن 
مواقعه» وانسحب ودخل المدينة وتحصن بهاء وحوصرت بصرى من قبل 
الجيوش مجتمعة» وفرض عليها الحصار الكامل. وبمساعدة العملاء من جيش 
الروم علم خالد مقر القيادة والتحشدات» فشكل مجموعة فدائية بقيادة عبد الرحمن 


ابن الاير - الكامل في التاريخ: ١/0۹٠؛‏ ابن عساكر - تهذيب تازيخ دمشق الكبير: .٠٠١/١‏ 
للشيباي“ شرح السیر الکبیر :+ .>٩/١‏ 

الجلاذري- فتوح البلدان: .٠٠١‏ 

الازدي- فتوح الشم: ١۸ء‏ 

الو ادي“ فتوح الشلم: .٠٥١/١‏ 

لر قدي - فثوح الشم: ١٠/١‏ الأزدي- فتوح الشم؛ .۸١‏ 


Yo 


بن أبي بكر قصدت قائد الروم» واستطاعت أن تصل إلى مقره وتقتله'. 
وأسلم"روماس" الروماني» ودخل في دين الله بعد أن أسهم بانتصار المسلمين› 
وبخاصة عندما دل خالد بن الوليد على عورات الجيش الرومي»ء وعلى مقر 
قيادته» وأعطى الكثير من المعلومات التي ساعدت في فتح المدينةء والانتصار 
على الجيش الرومي. وفتحت بصرى» ودفع أهلها الجزية. ثم أعلم خالد أيا 
بكر وأبا عبيدة بهذا الفتح والانتصارء ثم انضم أبو عبيدة إلى خالد(“. 

كانت حروب الشام حتى الآن تمهيدا لفتوحات أكبر»ء ولم تقع معركة 
حاسمة» وقد استفاد الجيش العربي الخبرة في القتال» والخصائص التي يتميز بها 
الروم عن الفرس وعن غيرهم»ء كما استطاع أن يغنم غنائم كثيرة ساعدته فيما 
بعد على إكمال احتياجاته ووسائطه المادية» وأضيف لهذا الجيش أعداد كبيرة من 
الذين تطوعوا من الأراضي التي دخلت تحت الحكم العربي. 

لم يكن الروم يتوقعون نجاح الجيش العربي بهذه المعارك؛ وإنما كان في 
تصور هم ان هذا الجيش لا يملك العدة والعدد لمقاتلة الجيش الرومي»› ولذا كان 
الاهتمام بالتحضير لحرب العرب لا يأخذ تلك الأهمية»ء ولما أحس قادة الروم 
بالخطر ء كان الجيش العحربي» قد دخل معارك متعددة ونجح فيهاء ولما اجتمعح 
الجيش الرومي في اليرموك» ورأوا أن الفرصة سانحة للقضاء على هذا الجيش› 
لم يستطيعوا وباؤوا بالفشل الذريع وخسروا المعركة وانهزموا شر هزيمة› وآن 
للعرب آنئذ أن ينطلقوا نحو الفتوحات الكبرى قي زمن عمر بن الخطاب. 


الو اندي - توح ااشم: ٠۷/١‏ 

الو ادي - هتح الشم؛ ١۷/١‏ 

ابن خياط-~ تاريخ ابن خيلط: ٠١١‏ الجلاذري- فتوح البلدان: ٠٠٠١‏ البلخي- البدء والتاريخ: 
٥‏ ابن عساکر - تهذیب تاریخ دمشق الکبیر 2 .۱۲٩۹/۱‏ 

“ا الو اقدي- هتو ح الشام: ۱۷/١‏ وما بعدها 

لذخي - البدء و التاريخ: ١٠٦/١‏ 
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القصل السادسر 
الريادة والقيادة 


كان أبو بكر أول رائد دخل الإسلام» وأول من صلى('. فهو في القتال 
قدوة» وفي بذل النفس» وفي الإنفاق» وفي الطاعة والصدق» وفعل الخير. فقد 
قال عمر بن الخطاب: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلمح أن نتصدق› 
ووافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته قال فجئت بنصف 
مالي. فقال: ما أبقيت لأهلك قلت: مثله. وجاء أبو بكر بكل ما عنده فقال: يا أبا 
بكر ما أبقيت لأهلك. قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسبقه إلى شيء 
ابداً." فإذا قام في الناس قام في أولهم قولا وفعلا فانفرد بكثير من المواقف 
منها قتال المرتدين» وخرج من هذا الموقف رائدا معلنا الجهاد على مانعي 
الزكاة. واعترف له علي بن أبي طالب بهذه الريادةء وهذا السبق''. 


ابن سعد“ الطبقات: ١۸۷۱/۴‏ هن جد البرء الاسثيعاب في معرفة اللصحب: “4/٣‏ د“ 
السيوطي - تاريخ الخلفاءة ١‏ كاه 

بن الير سد الغابة في معرفة الصحابة: .۱۹/٣‏ 

اين الثثر - شد الغابة في معرفة المصحابة: 1١۸/۴‏ 

لاز مخشري- خصائص العشرة الكرام البرو ةة ١١‏ ابن الاثير - أسد الغابة في معرفة الصحإة: | 
0۹. 

بن الثير - شد الغابة في معرفة الصحابة: ۸/4 

١‏ ابن قتيبة- الإمامة و السياسىة: ٠۳/١‏ ان الجوزي- تاريخ عمر بن الخطلب: ۴١ ١‏ ابن الاثثر. 
ند الخابة في مععرفة الصحإبة: ١۸/٤‏ 
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ا 2 المشرق 
بقستب لی بک لی کریش من دن تی وقريش معروفة في ماضيها بين 

القبائل وهي من أشهرها نسباًء وأكرمها فضلا. في غمرة الوثئيىةء وازدحام 
الحقائد الصلميَّةء وقف أبو بكر رائدا يبحث عن الحقيقة» ويفشش عنهاء ویصیسخ 
بأذئيه إلى صوت الحق إلى صوت أولئك الذين نادوا إلى الوحدائية ودعوا إلى 
اتباع العقل»ء والبعد عن الهوى أمثال قس بن ساعدةء وورقة بن نوفل. يريد أن 
يطمئن إلى ملاذء» ويسكن إلى ركن ويقتدي بزجل يدله على الله“. لم يتردد في 
الدخول إلى الإيمان بالله وبرسوله حيث كان مهيأ من قبل»ء مألوفا ومؤتلفا). 
وڪان من حامل الديانات ١‏ . ومن وسط قومه»› ا عندهم» صادقاً فی( '). 
وکان ذا جاه في قومه ومن سادات قريش» ومن أهل الرأي والمشورةء فققد عف 
عن شرب الخمر لأنه كان يعتبره إساءة إلى العمرض» وبعيدا عن حفظ 
المروءة"'. يقدره قومه» ويحترمونه ويهابونه. يطلب إليهم فلا يترددون» ويتكلم 
فيهم فيسمعون»؛ ويقسم بينهم فيرضون»› ويحل الخلاف والشجار فيسلمون»ء حقا إنه 
صاحب الجاه الكبير والمنزلة الكبيرة في قومه”"'. 

وكان من أثر هذا الماضي أن أبا بكر تبعه كثير من الرجال»ء وكانوا من 
وجهاء قريش وصناديدهم“'ء هو الذي لبى دعوته المسلمية أكثر الناس. وهذه 
ابنته أسماء تقول: ".. لقد رجع إلينا يوم أسلم فدعانا إلى الإسلام فمارمنا حتى 
أسلمنا وأسلم أكثر جلسائه."“'. 


الازبيري- نسب قريش: ١ ١‏ لتقي إو بكر مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مر ةين كعب: 
انر اترو ي تيذيب الشسماء و لالنلت: ١۸١/١‏ 

اللعقلد- عبقرية الصديق: ١٠١‏ وما بعدها خالد- خلفاء الرسول: ١‏ ل۷١‏ ١٤ء‏ ومابعدها 

لذخي - المدء و التاريخ؛ ۷/١‏ خاد - خلفاء الرسول: ٠٤‏ وما بعدها 

ااجلحظ ء٠‏ ااعقمفية د 

ن القثر - سد للخابة في معرفة الصحابة: ٠٦/٣‏ 

اسيو طي - تاريخ الخلفاء» .)١‏ 

ااجاحظ- العشمهية: ٠١‏ اللسعودي- مروج الأهب:؛ .>۱۴/١‏ وجدي- دائرة معارف القرن 
حشر ين ” ۸ AE‏ 

الجلححظ- العشماية: ١؟‏ ابن هشل - السيرة الثبوية: ٠٥٠١/١‏ ومابعدها أبن عبد البر- 
الأستيعاب في معرفة اللمحاب: ؟/٦٦.‏ 

لالاجلحظ- العثمالية: ١؟.‏ 
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إنه الرجل الذي يقدره الرجال» وهو المعطاء الذي أعطى الناس» وهو 
المحسن الذي كثرت أياديه"'. ففي المحنة يعرف صاحب الماضي العريق وفي 
اللحظة الحرجة يرد الجميل في وقته؛ هكذا أقبل بديل بن ورقاء الخزاعي وعروة 
ابن مسعود للتفاوض في غزوة الحديبية فأسمعهما أبو بكر وأغلظ لهما بالكلام. 


فلم يردا عليه تقديرأ لماضيه فقالا: "أما والله لولا يد لك عندي 
لأجبتف. .۷(۴( 


العلم والفقافة 

كان أبو بكر عالماً متقفاء فهو النسابةء والعالم بالصلاة وأركان الإسلامء 
والمتعمق بالفتياء وبعلوم القرآن. وكان الصحابة يشهدون بعلم أبي بكر وسعة 
اطلاعه» فلا ينكر عليه أحد» وكانوا يقولون: "وكان أبو بكر أعلمنا"“"'ء وكذلك 
كان عليماً وخبيرا بالعلوم الحسكرية. 

كان متبحراً في علم النسب» فإنه كان مرجعاً لكل سائلء وموئلاً لكل 
مستزید؛ فإنه إن نسب لم يخطي» وإن عذد بيّن وفصتّل في الأصول والفروع» 
وبخاصة في نسب قريش"'» حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يوصي بالرجو ع إليه في هذا العلمء ولما أراد حسان بن ثابت أن يهجو قريشاء 
واستأذن الرسول في ذلك قال له: "لا تعجل فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابهاء وإن 
لي فيهم نسباً حتى يلخص لك نسبي" فأتاه حسان ثم رجع فقال: "يا رسول الله قد 
لخص لي نسبك والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من الحجين. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن روح القدس لا يزال يؤيدك مانافحت 
عن الله ورسوله.""" وهذا العلم ساعد أبا بكر فيما بعد أثاء حروب الردة 
والفتوح أن يختار القادة الأكفاء من قريش» كما أنه استطاع بهذا أن يفرز القوم 
فرزا غفا نها وأن يجعل من الجيش وحدة متوافقة بالأفكار والأهداف» 


اين هشل - السيرة النبوية: ٠٠٠/١‏ 

لين شهاب لاز هري.. المغاز ي البنوية: ٠١‏ الجاحظ- المشاقية: ٠١ ٠+‏ الطبري- تاريخ الامح 
و الملوك” Yeo‏ 

البخار ي - باب الصاة؛ ۸> باب فلضالل المحابة: >١‏ باي مناك الالصار: ٠١‏ ابن حتيل_ 
اللمسند: ١۸/٣‏ 

الطلبري- تاريخ الأمم والملوك: ٠٠/١‏ العقاد- عبقرية المسديق: ١۸١‏ 

مسل - ہا النضال: ٠٥١۷‏ إو داود- باب الب: ۸۷ النجاري- باب المغازي: ٠١‏ ناصف- 
التاج الجامع للاصرل: ۳ ۹ e‏ 
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وأن يشكل ويرسل بالجيوش إلى كل ناحية وإلى كل اتجاهء بعد تزويدها 
بالتوجيهات التي تتطلبها المهمة اسئتادا إلى معرفته بعدوه وصديقه معرفة ثامة› 
وخاصة في نفسياتهم وحاداتهم وتقاليدهم. 

أبو بكر العالم بأركان الإسلامء فهو الذي أسندت إليه مهمة الإمامة»ء وقد أَمَ 
المسلمين قي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم" بالصلاة عدة مرات» وهذا 
دليل لا شك فيه أن أيا بكر هو أعلمح الصحابة بالصلاة وكذلك كان أعلمهم 
بالزكاةء فقد اختلفوا جميعاً بشأنهاء أما هو فقد استمسك بعروتها الصحيحة» وت 
صحة رأيه في الزكاة وما نعيهاء وتصدى وحده لكل الذين فرقوا بين الصلاة 
والزكاء"'. وكذلك فإنه قد حج بالناس في حيأة الرسول صلى الله عليه وسلم 
قبل حجة الوداع» فوعظ المسلمين وعلمهم أمور حجهم"". وفي هذا دليل أيضا 
على أته أعلم الناس بأمور الحج. 

وكان يفتي الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكان أعلم 
الصحابة بالمسألة التي تحتاج إلى عمق في التفكيرء وأصالة في الرأي» وفهم 
محيط بالموضوع المطروح» فقد أوكل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في 
حياته أمور القضاء والفتيا بين الناس؛ فهذه المرأة التي جاءت إلى الرسول صلى 
الله ثم أرجأ لهاء ثم يتابع» فتساءلت: إن لم أجدك فقال لها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "إن لم تجديني فأتي أبا بكر.*“ وكذلك الأعرابي الذي أجله أيضاً 
فقال: إن جئت فلم أجدك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'يقضيك أبو 
بكر“ وكان عليماً بالقرآن فلا يؤم الأمة إلا أقرؤهم» وبالسنة. فهو يحفظها 
ويعيها ويستحضر هاء ويلفت النظر إليهاء فيذكر الناسي» ويبلغ الذي يسمع»› فقد 
اختلف المهاجرون والأنصار وبنو هاشم في مكان دفن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فمن قائل يقول: في البقيع؛ وآخر يقول: في مصلاهء ؤآخرون 
يقولون: بجانب المنبر؛ ولكن أبا بكر قال لهم جميعا: سمعت رسول الله 


۹ ابن سعد- الطبقات: ٠١‏ اين شتيبة- الإمامة والسيضسة X*/١‏ 
ايخ ي- بب الاعتصم: ؟. 
n‏ اہن سعد- الطبقات: ۱۹٩/۲‏ ۱۷/۲ و يعلى - مسند اي يعلی: ۰۷/۱ 
4 مسل باب فخضالل المسحابة ٠٠‏ الترمدي- م نن الترمذي؛ ۷۷/١‏ أبن سعد- الطبقات: 
۳ ابن عبد البر - الاستيعاب في معرقة الالصحفب: ۹۹/١‏ 
ناصف- اتاج الجامع للاصول: ؟/٦د.‏ 
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صلي الله عليه وسلم يقول: " ما مات نبي قط إلا دفن حيث يقبض"" ويكفيه 
فخرا أنه أمر بجمع القرآن وحفظه"”""ء وذلك عندما شعر أن حامليه سيتعرضون 
لمهالك الحروب والأسفارء وكذلك فإن معركة اليمامة غيبت كثيراً ممن كانوا 
يحفظون القرآن في صدورهم» وهكذا فقط حفظ هذا المصحف عند أبي بكر» ثم 
من بعده عند عمر إلى أن نسخ في زمن عثمان. فكان التمحيص من طبعهء 
والاستشارة من طويته» فإن علم علم اليقين قضى به» وإلا رجع إلى أهل المعرفة 
والخبرة» يُبعد عنه الظن باليقين» ويدفع الشبهات بالمحكم"". وكان عالماً بتأويل 
الرؤياء حيث كان يعبر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقد قال محمد 
بن سيرين: "إن أبا بكر كان أعبر هذه الأمة بعد النبي“"". 

وإذا سألت عن أبي بكر في النثرء فهو الذي يأتي بغريبه» وإذا سألت عن 
أيي بكر في الخطابة» فقل إنه العليم بالخطابة»ء وإليه يرجع الفصل فيهاء والحكم 
عليها"". وهو الذي تكلم فجمعء وهو القائل في ذم الملوك: ".. وإتكم اليوم على 
خلافة النبوة» ومفرق المحجة»›» وسترون بعدي ملكا عضوضا؛ وملكا عنوداء وآمة 
شعاعاًء ودماً مفاحاً..""'. وإذا سألت عن الشعر فهو يحفظ الكثير منه» ويبتعد 
عن نظمهن ويرويه» ويستشهد به وقد نسب إليه قصيدة مطلعها: 


أمن طيف سلمى بالبطاح المائث أرقت وأمر في العشيرة حادث 


قالها في غزوة عبيدة بين الحارث؛ إلا أن ابن هشام ينكرها"' وكان 


ابن ماجه- بلب الجداز: ٠١‏ الترمذي- باب الجنالز: ۴٠ء‏ بو يعلى- مسند أي يعلى: 
۹ الجلحظا- المملية: ۸٤‏ أبن خذون - ديو ان المبتدا و الخبر: ۸/۸۸/؟١.‏ 

لالدو اداري- ١‏ لدر الثمين؛ ٠٥۷/۴‏ المسيوطي- الوساال إلى مسامرة الأوائل: ٨١١‏ الأروحي - 
بلغة الظرفاء: ٠١ ٠‏ ناصف- اتاج الجامع للاصول: ٠١/٤‏ 

ابن الوردي- تزیخه» .٠۹۴/١‏ 

ا“ لين حزم- المفاشلة بين الصحابةة ٠١ “٠4‏ ۲۹ النووي- تهذيب الأسماء واللضات: 
JAJA‏ ۹ اسيو طي - تاريخ الخلفاء: ١‏ ١ء‏ 

اسيو طي - تاريخ الخلفاء: .٠‏ 

السيوطي - تاريخ الخلقاء: .٠٠١‏ 

الجالحظ- البيان و القددن: ٠٠١/١‏ 

اين هشل - السيرة النبویة: 0۹٩/۱‏ اللعقاك- عبقرية الصديق: ١۸١‏ وينسب إليه قصيدة ايضا في 
سرية عبد الله بن جحش مطلعها. 

تعتون قلا في الحرم عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد ازشد 

انظر الكلاعي - الأكنذاء: IAN‏ 


۸1 


مناظراً كبيراً بالحجة والدليلء وذلك عندما حاجً الصبحابة في قتال أهل الردة 
فانشرحت صدورهم بهذه المناظرة» ومالوا إلى جانبه ورأيه". وكان يعقد 
الندوات العلمية والثقافية» فيكون فيهم علماء ويأتي بحسن الكلام؛ وطيب القول» 
وتطول ساعات المناقشة› وکلهم يرجع !إ ليه» ويأنس بحديثه» ويودون طول 
الاجتماع(. وکان له کتاب یکتبون عنه ما بقول» ویدونون. له ما وشاء من 
أحاديث واجتماعات علمية وتقافية(""'. ومن بلاغته وحكمته حين وجه خالد بن 
الوليد قوله: "احرص على الموت توهب لك الحياة""". وهو اعرف الناس 
وأعلمهم بمناقب العرب ومثالبها وخيرها وشرها“'. فهو عالم تاريخي» وباحث 
اجتماعي ۽ وذاكر إحصائي› ومثقف دانت له الثقافة» ومعلم دانت له علوح الحرب»› 
فكان أبو بكر على درجة من الثقافة يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مباشرة؛ إليه يستد الأمر إذا غاب عن الناس» وإليه ترجع المسألة إن لم يعلمها 
الصحاية. 
وفي العلم والثفافة العسكريةء فإنه حدد لأسامة بن زيد منطقة التحشد وهي 
الجرف» والجهة التي سيدخلها على الروم وهي باتجاه فلسطين"'ء قاصدا بذلك 
تنفیذ اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم» فمئع بذلك الكثير من الذين تحدثهم 
e‏ أن يرتدوا فقالوا: "لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من 
ع /. وفي حروب الردة عقد أبو بكر لأحد عشر لواءّء ووجهه كل واحد 
منهم إلى هدف معين محدداً لهم المهام» كما لو كان القائد في هذا العصر ا 
ا والفساد» وأن يرسلوا الطلائع"“ء منبهاً خالد بن 
الوليد أن يبدأ بطيء ثم البزاخة فالبطاح"“ء وأن يلتزم بتنفيذ القواعد العسكرية 
في القتال كالاستعانة بالاد لاءء والقيام بالاستطلاع» وإعادة تعبئة وتنظيم الجيش 
بما يتلاءم مع المواقف القثاليةء واستبعاد وإخلاء الجرحى لأن بعضه ليس منهء 


“" النوو ي - تهذيب الاما واللخات: ۸۸/١/١‏ 
"الجيشيل ي - الوزراء واللكتلي: ء١ ١“‏ 
الجهشيار ي- الوزرا و الكتلي: .٠٠‏ 

الجالحظ- ليان و التبيين+ ؟/٠٠.‏ 

السيوطي - تاريخ الخلفاء: ٠‏ . 

بن عسلكر - تاريخ تيده دنق : SR SST‏ 
ابن عساکر - اریخ مدينة دمشق: ٠٠/١‏ 4. 

الطبر ي- تريخ الم و الملوك: 4۸١ 4۸٠/١‏ 
e‏ الملهر ي - تاريخ امم و الملوك: ١/ر؟۸>.‏ 

المجر ي- تاريخ الم و الملوف: ١/؟4۸.‏ 


A۲ 


وتشكيل الحراسات المختلفة› وبخاصة في الليل وعند المبيت› والحذر من العدو؛ 
وبخاصة من أهل اليمامة» والتأكد من العدو الذي تقاتله فان کان مرتداً فقاتله» 
وإلا فلا آذن لك أن تغشاهم“ء ولذلك فإن توجيه أبي بكر إلى خالد بن الوليد 
وعياض بن غنم يدل على أنه ذو ثقافة عسكرية واسعة في ميادين العلوم 
الاستراتيجية(°“). 

وفي جيوش الشام ظهر على أبي بكر دقة المعلومات العسكرية التي أعطاها 
لمرؤوسيه من القادة الذين وجههم إلى قتال الروم إذ أمر.عمرو بن العاص أن 
يسلك أيله إلى فلسطين»ء وأن يندب القبائل في طريقه» وآن يكون معهم حاملا 
ومزوذاأء وأن يتعاهد مع زملائه» ومع خالد بن الوليد يصورة خاصة»› الذي أمر 
أن ينسق ويتعاون مع عمرو بن العاص"“ء وأمر البقية أن تتجه باتجاهات 
مختافة("“). 

وصفوة القول: إن وصايا أبي بكر لقادته تدل على سعة اطلاع أبي بكر في 
المعارف الحسكرية والمعلومات التي يحتاج إليها القائد الكبير والصغير» وإنها 
كانت على جميع المستويات القتالية التكتيكية والعملياتية والاستراتيجية» وكائت 
تهتم بالاستطلاع والحراسة وبالأسلوب القتالي لكل فئة من الفئات»› الثلاث»ء ومما 
يشار إليه في الأهمية أن كل قائد كان يتلقى تعليمات تتناسب مع مهمته وطبيعة 
الأرض التي يقاتل عليهاء وئوعية طبيعة العدو0“). 


الصحبة واللازمة لر سول اهل صلى الله عليه وسلم 


تعرف أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول يوم» فهو 
الذي آمن به وأسلم؛ ولزمه؛» وحضر وعظه ودعوته إلى الله» وجهر بهذا الإسلام 
CE E A RIE el‏ إلى بلاد الحبشة 
تجنباً لهذا الأذى» لولا اين الدغنة الذي رده وأجاره"“). وقد قدم أبو بكر لهذه 


““ الملبر ي - تاريخ الأمم و الملوف: .٠٠۴/×‏ 

٤‏ الطبر ي - تاريخ إلشم و الملو فة |4 د0, 

ابن عساکر - تاریخ مدینة دمشق 2 .)٤۸ -4 ٩۷ -4 4٩/۱‏ 
۹ اہن عسلکر - تاریخ مدینة دمٹق: .٤٥۰/۱‏ 

لبن عسلكر - تاريخ مدينة دمشق: ٠٥٥/١‏ وما بعدها 
مين عبد اير - الدررة ٠>٠‏ 


YAY 


الصحبة النفس والمال والولد'“. وكان الصحابة يغارون من هذه الصحبة المثينة 

فيرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلح ويقول: "دعوا لي صاحبي فإنكم قلتم 
لي: كذبت وقال لي صدقت"'“ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير 
دائماً إلى هذه الصحبة القوية("). 

لقد ذاق أبو بكر في سبيل هذه الصحبة العذاب الأليم من المشركين)ء فاقد 
قلعت غدائره من العذاب» فما ذل وما استكانء وذكر يوم جاء أبو بكر يقول: 
ويلكم اتقتلون رجلا أن يقول: ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم" ۴ء ودقع 
عقبة بن أبي معيط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن لوى ثوبه في 
عنقه فخنقه وشدد» وقد جاهر أبو بكر بهذا االعمل وهو يعلم سوء عاقبته... وهو 
يعلم سوء عاقبته» وأن قريشا سوف تنتقم منه» وسوف تحول بینه وبين صاحبه» 
وستضع العقبات خشية إظهار هذا الدين أو البوح به في وقت كانت سلطة قريش 
قوية في مكة. 

لقد صحبه في هجرته»؛ وقدم له المال والراحلةء وتعرضا للمخاطر"ثاني 
اثنين""ء وقد استنفرت قريش»ء ووضعت كل العراقيل» وحاولت قتلهما فما 
استطاعت» وبذلت المال وأعطت لمن دلها مكافأة مجزيةء وخاف أبو بكر» وقوى 
له صاحبه من معنویاته(". 

إن أبا بكر وثق برسول الله صلى الله عليه وسلم وثوقه بالله» وآمن به 
وصدقه في كل قول وفعل حتى سمي"الصديق". وكائت الشروط قاسية على 
المسلمين في صلح الحديبية»ء فأبى اكثر الناس إلا أن يعترضوا على هذا الصلح 
ومنهم عمر بن الخطاب الذي قال قولا يدل على غيرته» وعلى أن الحق كل 
الحق مع الجانب الإسلامي» فلما سمع أبو بكر ما قاله عمر نهمض واقفا وقال: 


۹ اين عبد البر - الاستيعاب في معرفة اللضحاب: NY‏ 

البخاري~ تضسير سورة رقم ١‏ ١ء‏ ابن عبد الير - الاسقيعفب في معرفة اللسحلي> ؟/٦٠١.‏ 

اين خلدون - ديوان المبكا و الخبر: 1/۸/١‏ 

الجلحظ- العتمية: ۸“ ۹“ 

او عى - مسند ي يعلی: .٥/١‏ 

سورة غار - الي ۸ الحميدي - المسند: ٠٠١/١‏ فين عبد ابر - اللدرر: ١٠ء‏ ناصف- التاج 
الجامع لاصول: N“o/4‏ 

× ءه/١ ابن قتبة- الإمامة و السيمية:‎ 4١ سور ة التوبة~ الي‎ ٣ 

0 ابن هشم - السيرة التبويةة -4۸4/١‏ ۸۸ ابن الاير - سد الأةه ۹/١‏ القر طبي- تفسير 
القرطبي: ٩۹۸۰ ٩۹۸۲/4‏ 

ابن سعد- الطبقات: ٠٠۷١/١‏ السيوطي - تاريخ الخلفاء: ×١‏ 


e. 
A٤ 


"إلزم غرزه فإنه رسول الله حقاً حقاء فلما سمع عمر مقالة أبي بكر التزم 
الصمت” ''ء إنها الثفة المطلقة التي التزم بها أبو بكر» وآمن بصاحبه وصدقه» 
وما أحوج المرؤوسين إلى هذه الثقة. 

لقد كانت هذه الصحبة نموذجاً على مر الدهرء وعنوانا للصدق والوفاء 
والبذل والعطاء» وقد أكثر حسان بن ثابت في شعره من ذكر هذه الصحبة 
وفضائلها ومزاياها والإيثار والحب"". وقد صحب الرسول صلى الله عليه 
وسلم صخيراء ولازمه في كهولته وفي الشدةء ودفن بجانبه»ء ليکون صاحبه قي 
الحياة وفي الممات". 


البزلة الرفبعة لي بكر 
عدد سول الله صلى الله عليه وسلم 
كانت لأبي بكر حظوة كبيرة عند الرسول صلى الله عليه وشسلم القائد 


الأعلىء لم تكن لغيره أبدا""ء فهو يقول: "ولو كنت متخذا من أمتي خليلا 
لاتخذت آبا بكر خليلا. .**. 

ومن كانت لديه هذه الدرجة؛ فهو في درجة عالية عند المؤمنين. وكان من 
أحب الناس إليه ومن المقربين". وروي عن عمرو بن العاص أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل فأتبعته فقلت: أي الناس 
أحب إليك قال: "عائشة قلت من الرجال قال أبوها..""" وسئلت عائشة عن أحب 
الرجال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأشارت إلى أبيها"'. وهذه المنزلة 
أعانت أبا بكر فيما بعد أن يكون الخليفة» كما قوت فيه الثفةء وتبعة العرب» 


.١٩ از بر ي“ نسب ذرینل:‎ e۹ 

مسل = صحیح ملم ١ ۸40٩/۴‏ 

لز مخفري- د خصافص العشر ‏ للكر لم لبررة “ك ١ا‏ 

فا اازمخشر ي- خصاتص الحثر ة انكر البرر ١ء‏ البللعي - الجنان: ١ر١.‏ 

1 الډخاري- باب فضلل الصحجة ٠-٣‏ اين ملجه- المقدمة: ١١‏ أبن سعد- الطبقات: ANY‏ 
أبن الاير ~ سد للغابة في معرفة الصحابة: ١١/١‏ ناصف الجأمع للأصسول؛ .١ 44/١‏ 

للحميدي - المسند: ٠٩/١‏ 

اين عبد الير - الاستيعاب في معرفة الأصجاب: ٩۷/١‏ الاهبي - تاريخ اإسلح: .1۸٣/١‏ 

3Y‏ ملم - باب فضال الصحإة: ۸ء 

٠ الب افحي - الأجثللن‎ SAK NAT اتر مذي“ سنن الللرمدي: ۹/< الذهبي - تاريخ الإسدح:‎ av1 
۹/۹ 


park ag gal ga rg aa gE aR hn gEannngngg yEY 


Ao 


وقادهم إلى الانتصار؛ ويتمثل هذا المعنى قول عمرو بن العاص عندما دعاه أبو 
بكر للتوجه لفتوح الشبام: "إني سهم من سهام الإسلام» وأنت بعد الله الرامي بها 
والجامع لها فانظر أشدها وأخشاها وأفضلها فارم به شيئا إن جاءك من ناحية من 
النواحي." وهذا ما سهل لأبي بكر قيادة الأمة وقيادة الجيوش. 


الاق ةة 


تعني الخلافة النيابة عن الخير لأسباب منها: لغيبة المنوب عنهء وإما لموتهء 
وإما لعجزه»› وإما لتشريف المستخلف“. 

تمت الخلافة لأبي بكر بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
طريق البيعة الشفهية والمصافحة»ء فقد قال عمر لأبي بكر: "ابسط يدك 
أبايعك ."(*". 

والبيعة طاعة وعهد» وبعد عن النكوث» ووقاء والتزام بما عوهد عليه. 

وعلى الخليفة بعد البيعة أن يكون مقوياً من منعة للمقاتلين» مجاهداً مقدرا 
للعطاءء ماقرا عمله بتقسه("). 

خلف من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر في ربيع الأول سلة 
۱ ۱ ألذي أطلق عليه" خلیفۀ رسول الله )"١‏ وقد دلت أقوال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأعماله أن الذي سيخلفه من بعده أبو بكر الذي كان يفخر 
ويصرح بذلك“". وقد كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى هذا. 

الخلف في أحاديثه المختلفة التي تشير إلى خلافة أبو بكر وقد كان 
الصحابة أيضا يعلمون بذلك» وبخاصة المقربين منهم"“. وكان أول المبايعين 


الطبري- تاريخ الأمم ولاملوف: ١/۸۸ء.‏ 

الكفري- الكيات: ۹۹/١‏ العجلاتي - عبقرية الإىلح: ۸۰> ۸١‏ ا ۸)4 

الطبري- تاريخ الم والماوف: ١۸٥٠ء‏ ابن اللير - الكامل في التاريخ: ٠۷/١‏ 

الاعجلاتي - عبقرية الإسلح: ٠۲٠١ ١١‏ خناى- للشام في صدر الإسلح: 0۷4 الخضري» 
إتمح للوقاء: ٠١ ١٠‏ 

لبن يزيد- تاريخ الخلفاء: ١‏ 

1 ابن سعد- الطبقلث: ؟/۸۲١‏ ابن واضح- تاريخ اليعقوبي: ٠٠١/١‏ ابن عبد الير - الاستيعاب في . 
معرفة اللصحاب: ؟/١۷..‏ 

4 الهخاري- باب مذاقب الالصار: ۰۴۷ النسائي -باب الزكاة: ۳ مسلم - باي فضالل الصحابة؛ ۸ 

“" الشيباتي- شرح سير الكبير؛ ٠٥۸/١‏ 

™ ابن عبد الير - الأمستعاب في معرفة الالصحاب: 1۷١-۹٦۹/١‏ 
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بالخلافة عمر بن الخطاب'ء وإذا كان عدد قليل قد تخلف أو تأخر في البيعة 
في باد الأمر» وكادت تحدث فثنة ولولا أن حصرها أولو الرأي والعزيمة“'ء 
فإن الجميع قد بايعوه فيما بعد. والخلافة وظيفة تولاها أبو بكر عن جدارة 
واستحقها عن كفاءة» إذ كان مؤمنا حقاء ومسلما أولاء ومحبا لله ولرسوله لا 
يسبقه إلى ذلك أحد» ومصدقا بكل ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ وبباذلاً في إرادة القتال المال والنفس» ومفتدياً حق الاقتداء» ومتصفاً 
بصفات الخلافة.المثلى التي من أبرزها الرأفة والرحمة»› والعطف والحنان "). 

فقد قل : "ولينا أبو يكر فخير خليفة أرحمه بناء وأحناه علينا."' فلقد كانت 
الصفات الإنسانية غالبة عليه» ظاهر ة في أقواله وأفعالهء شاملة الإنسان والحيوان 
والأشياءء ولهذا فإنه كان قريبا من قلوب الناس يحبهم ويحبونه» قادرا على 
معالجة المشكلات المختلفة والتصدي لها'“. 

وحتى تكون الخلافة استمرارأ لما كان عليه أبو بكر»ء استخلف قبيل موته 
عمر ابن الخطاب» لما رأى فيه من الصفات التي تؤهله لهذا المنصب: "إني 
استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا.""“ وكان بذلك 
أول خليفة يستخلف بعده بعد استشارة الصحابةء الذين اجتمعوا على هذا 
الاستخلاف» ورضخوا بعد ذلك لما رأوا تصميم الخليفة الراحل*ء وبتسليم 
عمر إمرة المسلمين انقلبت الخلافة إلى إمارة فأصبح عمر ينادي"أمير 
المؤمنين"“, وكان من قبل وزير أبي بكر» يسند إليه المهام الصعبةء ويستشيره 
في الأمور المعقدة» وحين أرسل بعث أسامة طلب أبو بكر منه أن يترك عمر 


.>١ أبن الجرز ي - تاريخ حمر بن الخطاب:‎ o1 

هن واضسح- تازيخ: ٠٠١ ٠٠4/١‏ إو الفداء“ المختصر في تاريخ البشر: ٠٠١/١‏ احق 
عبقر ية الصبديق: ١‏ وما بعدها 

0۹ الخضري- تاريخ الم الإسلمية ۸۷/١‏ 

ابن عبد البر - الإستيجب في معرفة اللصحاب: ٠۷١/١‏ 

4۹1 هن عبد اير = الاشقيعفب في معرقة الالحاب:؛ No N ۸K‏ 

9 ابن سعد الملبقات: ٠٠٠/١‏ ابن قتيبة- الإمامة والسياسة: 0١/١‏ ابن الجوزي- تاريخ عمر ين 
الخحافب٠ 0٠١‏ ١ت,‏ 

و هلال العسكري - الإ هئل: ١۹‏ 

41( الطبر ي - تاريخ الم والملوف؛ ٤٤۸/١‏ ابن أعثم- الفتورح: ٠٥۹/١‏ البلحي - البدء والتاريخ: 
\NY/o‏ : 

1 البلخي - البدء والتاريخ: ۸/5 إن الجوزي- تاريخ عمر بن الخطاب: ٠١‏ اللسيوطي- 
الوسائل إلى مسأمرة الأ أثل: ١۷‏ 
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٠‏ عنده "إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل.""* كما أشار عليه في عزل خالد بن سعيد 
بن العاص ففعل”"“ء ولما مرض أمر عمر بن الخطاب أن يصلي بالناس“. 
ولئن اختلفت. الناس. في خلافة أبي بكر؛ فإن هناك دلالات كثيرة على أنه 
الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم منها: إعلان الرسول صطى الله عليه 
وسلم ان أبا بكر وزيره الأول" .. وأما وزيراي من أهل الأرض أبو بكر 
وعمر .."") ثم أثنى عليهماء وأعلن للملا أنهما أهل للخلافة والقيادةء وأنهما 
المرشحان الوحيدان بعدد(*“)ء وهو الأول في ذاكرة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عند ذكر الصحابة("")ء وقد أمر بالاقتداء بهما فقال: "اقتدوا بالذي من بعدي 
أبي بكر وعمر""ء وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة من بين 
الخلفاء الاثني عشر ققال: "يكون بعدي اثنا عشر خليفة أبو بكر الصديق لا يلبث 
بعدي إلا قليلاً.."”")ء وأحال موضوع المرأة إلى أبي بكر فهو الذي يفقي 
ويقضي من بعدي» وكذلك الأعرابي الذي أحاله أيضا إلى أبي بكر" ء ولقد هم 
الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستخلف أبا بكر عند مرضه وجيء بعبد 
الرحمن بن أبي بكر أن يكتب هذه الوصية» ولكنه تركها بعد ذلك لعلمه أن 
المؤمنين لن يختلفوا على أبي بكر “. وفي معركة ذات السلاسل وبعد الانتهاء 
منها شكا أيو بكر وعمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص 
فقال: "لا يتأمر عليكما أحد بعدي""" وقد كان أبو بكر سمع الرسول وعمر 
بصره”“)ء واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الصلاة في 


هن الثير - العمل في التاريخ: ٠١/١‏ إو الفداء- المختصر في لخبار اليشر: .٠١١۷/١‏ 

نين ار العمل في التريخ: ١/١ء>.‏ 

فين الثثر - الكامل في الاريخ: ٠١۹/١‏ إو النداء- المختصر في أخبار الهشر: .٠١١/١‏ 

ابن الجوزي- تاريخ عمر بن الخطاب: ۸-۷ ابن الاير - سد الغابة في معرفة المسحاهة: 
NN 4/t‏ 

ابن الجوزي- تاريخ عمر بن الاخطاب: ۷ وما بعدها 

ااجالحظ- ااعشقية: . ١-١‏ ابن فتيبة- اإملمة و السيامىة ١/١‏ 

و الاز مذي - سنن اثر مذي : ۹/. ۷ الحميدي - المسندة ٩ N‏ هن اللر ¬ سه اللخابة في معرغة 
الصحهة: ؟/. ١‏ 

الطبر اني - المعحجم الكبير + ١/١‏ 

مسل - باب فضال المصحابة: ١١‏ اللتز مذي - سنن الترمذي: ۷۷/١‏ نلصف- الاج ااجامع 
للاصول: ؟/٦.‏ 

مسلم - باب فضالل اللصحلهة: ١١‏ اين سعد- الملبقات: ١۸٠/۴‏ 

ابن حبيب-~ المحبر= ١٣‏ 

اتر متي - باب المذاكب: ١١‏ اين الجوزي- تاريخ عمر بن الخطفب: ١‏ 


3A۸ 


حیاته قبل مماته» ولما مرض قال: "مروا أبا بكر فليصل بالناس"" فصلى أبو 
كر في الان في هة اروا على د عه وم وي ر ا 
مر ات . وقال رسول اله صلی الله عليه وسلم: "لا ينبغي لقوم فيهم آبو بكر 
أن يؤمهم غير د(۰( > وفي هذا دليل قاطع على خلافة وقيادة أبي بكر بعد رسول" 
الله صلى الله عليه وسلم""'"ء فإذا اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للصلاة ولأمر الدين» فمن الأولى أن تكون الموافقة من المسلمين على اختياره 
لأمر الدنيا خليفة"'. وهكذا فإن الصحابة كانوا يشهدون ويقرون بهذه 
الحقائق"''ء فانظر إلى شهادة عمر بن الخطاب الذي كان يقول: "بو بكر 
سيدنا"“''. وانظر إلى خطبة علي ابن أبي طالب في تاأبين أبي بكر"إن أبا بكر 
سار سيرة رسول الله حتى قبض" وقوله: "فوالذي خلق الحبة وبراً النسمة لا 
يحبهما إلا مؤمن تقي ولا يبخضهما إلا فاجر ردي"““'. 

وقد ذکكر أبو بكر الأمة بصفاته التي تؤهله لاستلام القيادة- بعد أن أبطاً 
يعض الناس- مشيرأً إلى أعمال وأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم التي 
تدل على صدق بيعته"''» وانظر إلى صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأبي بكر وهجرتهء ونزول الإذن بالقتال"''. 


الالتزام الشتديد بالأوامر البوية 


أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل موته أن تطهر جزيرة العرب 
من الدخلاء»› وأوصى عند موته بتلاث: إخراج يهود ولجازة الوفد» وبعث 


اليخاري- باب البياء؛ ٠١‏ للدارمي- المقدمةة ١4‏ أبن سحد- الطبقات: ۱۷۷/۲ ١۷۸‏ 
ناف - اتاج الجامع للأصول: ۷١-۷ ٠/١‏ 

ابن سعد- الطبقات: ١٠١/١‏ ومايعدهة ٠۸٠/١‏ الطبري- تاريخ المح و الملوك: .)٨١۹/١‏ 
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7 الشيباتي - شرح السير الكبير؛ ٦١/١‏ 

السيوطي - تاريخ الخافاء» .٠١‏ 

السيوطي - تاريخ الخلفاء: ٠۴١‏ نلصف“ التاج الجامع للاصول: ۲٠٣٤/۴‏ 

مجلة المجمع العلمي العربي: 1۷١ /١“‏ 

١‏ اتر مذي - سنن اثر مذي: ٠/۹‏ اين سعد- الطبقات: 0۸/١‏ ابن الجوزي- تاريخ عمر بن 
الخطاب: ١‏ ومابعدها 
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أسامة'") وكان قد بقي عدد قليل من يهود بعد أن هجر الرسول صلى الله عليه 
وسلم بنفسه بني قينقاع وقريظة والنضير. ومرة قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لأصحايه: "انطلقوا إلى يهود فخرجنا حتى جئنا بيت المدارس فقال: أسلموا 
تسلموا واعلموا أن الأرض لله ورسولهء وإني أريد أن أجليكم عن هذه الأرض› 
فمن يجد منكم بماله شيئا فليبعه»ء وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله."''. 

لما تسلم أبو بكر الصديق الخلافة نفذ وصايا وأوامر رسول الله صلى الله 

عليه وسلم» فاجاز الوقد» وأرسل جيش أسامة؛ لكئه لم يستطع أو لم يتح له إجلاء 
يهود من جزيرة العرب» وذلك لانشغاله بحروب الردة» ولم يكن الوقت متسعا 
له» حتى قيض الله عمر بن الخطاب فأخرجهم جميعا. 

وکان أبو بكر يعلم أن في هذا الالتزام محافظة على النهج العام والخط 
المبدئي» كما كان يدرك تماما أن أي خرق في هذه الأوامر ستؤدي فيما بعد إلى 
إتباع كل ذي هوى هواه» ولذلك بادر فوراً إلى سد جميع المنافذ على الذين تسول 
الهم أنفسهم أن يخالفوا أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وإلى تطبيق قوله 
تعالى: إوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم 
الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.]('. 


الصغات اجلسدبة 


کان بو بكر " د ڏ تفا أبيض› خفيیف العارضير ''ء ES‏ 
Or‏ زر ته "١ء‏ تستر خي من حقو و4( ۱ء معروق الوجه»ء غائر العيثين› 


الهخاري-~ باب الجزية: < مسلم- باب الوصية: ٠‏ الدرامي - باب السير: > د. 

#هخاار ي - باب الاعتصلم: ١۸‏ مسلم- باب اللجهد: ١ل‏ إو داود- باب امار “۸ 

سورة اللحزاي- اليةد >> 

خقيف العار ضين. أي خفيف صفحتي اللخدين من الوجه. انر فيرون آبادي- المحيط: NN‏ 

لجنا له ميل في الظهرء وليس بالأححب إلما هو في كاهله انحناء على صدره: الظر ابن 
منظور - سان اللعرب” .ON o۹ JA‏ 

الزره. ايض الذي يليسه الإقسان؛ ومنه الحديث: لزرة المذمن إلى نصف الساق و لا جثاح عليه 
فيما بينه وبين الكعبين. اتظر الز بيدي - تاچ اللعروس: ١١/١‏ 

حقو. هو محقد الإزار عند الخصرء وسن شدة نحفه يسترخي الإزار من حقويه. الثظر ابن 
منظور - فسان العرب» > ١۸٨/١‏ 
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نأثئ الجبهة»› عاري الأشاجع(*''. صحيح أن الإزار الذي يلبسه كان يسترځي 
لنحافتهء وقد قال ذلك عن نفسه: "يا رسول الله إن أحد شقي. إزاري يسترخي إلا 
أن أتعاهد ذلك منه..""'' وكان أبو بكر وسيمأًء منير الوجه جميله» لهذا 
دعي "عتيقا""' ويو صف أيضاً بأنه کان زجلا سيف دقرقا(*)» وكذلك بأنه کان 
محموص الفخذيء"“'')ء يخضب بالحناء والكتم('"'. فهل تدل هذه الصفات في 
علم الفراسة على القوة والشدة؟ لا بل إن هذه الصفات تدل على التواضع والأناة 
والحكمةء وعلى الذكاء والفطنةء وعلى العقل الراجح» والتفكير العميق» والتبصر 
بالأمور ووضعها في نصابهاء ووضوح الرؤيةء واتباع الحق» والحعطف والحنان› 
والرأفة والتأوه» والإنابة وسلامة القلب "١ء‏ والدأب على حفظ حقرق الضعفاء 
والمساكين» والميل إلى مساعدتهم والأخذ بيدهم»؛ والتقوى والإيمان اللذين رسخا 
في قلبه» قازداد منهما قوة وشجاعة وإرادة قوية هزت إرادة الأقوياء» ونفذت إلى 
أفئدة الأبطال والشجعان. فهو ضعيف بمظهره» قوي في باطنه» نحيف في 
جسده» رجل في شدته وبأسه في الحروب» ثابت ثبوت الرواسي» لا تزعزعه 
الرياح» ولا تؤثر به الأحداث»› يتصدى للمعضلات والمشكلات الكبيرة» فيخرج 
منها منتصرا""'. ذلكم أبو بكر الذي أظهر الشدة مع اللين» والحزم مع المرونة 
في قيادته وخاصة في حروب الردة""' التي تصدى لها بكل قوة وثبات» وسدد 
الضربات الشديدة لكل من تسول له نفسه بالخروج عن الدين» أو الارتداد عن 
العقيدة» وقد فوجيئ الكثيرون من هذه الشدة ومن هذه القوة» وثتفرق الزعماء 


الاشاجع والحدها شجع؛ وهي مفاصل اللمسايع: أي كان االحم علييا قليلاً حتى يدت وظهرت 
العروق عكيا. انظر لبن منظلور لفسال العرب” AN 4N‏ أبن سعد المثبقات” AANY‏ ن 
و اضح- تاريخ اليعقوبي: ١۸١٦/١‏ البذغي - الهمدء والتا[يخ: N۷ ١/١‏ ابن عبد الير- 
الإستيعاب في معرفة اللمضحاب:٠‏ ؟/۷۲١,‏ 

ناصف-~ التاج الجامع للاسول: ١٦۴/۴‏ 

امبر اني - المحجم الكبير : ٠٥/١‏ ابن حش - السيرة اللبوية: ٠٤١/١‏ النووي- تهذيب الأسمك 
و اللنت: ١۸٩۱/۱/۸‏ 

اين ملجه- باب الإقامة: ٠٠١‏ 

محموص الفخذين. نحيفهما. انظر فيرو آبادي- المحيط: ٠١١/١‏ 

1" اازمخشر ي - خصالص العثر ة الكر ام البررة: .٤١۷‏ 

این سعد- الطبقات: ۱۷١/۳‏ 

لار ازي- كتاب الفراسة: ۸ وما بعدهة إو طالب الألصاري - السياسة في علم الفراسةة ١/١١‏ 
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اين عبد الير - الإستيعاب في معرفة الالسحاب: ٠۷۷/٣‏ 


المرتدون» وهرب بعضهم منادياً: "ويل للعرب من ابن أبي قحافة. ٠“‏ 
الصفات اللذقية 


من خلقه الحلم والصير على أذى الناس» لما غضب على الرجل الذي أغلظ 
وسب» استأذنه أبو برزه في ضرب عنق هذا الرجل» فأبى أبو بكر وقال: "ما 
هن لأحد بعد رسول الله."""'ء وكذلك فإنه عندما انتشر حديث الإفك على 
ابنته» قطع النفقة التي كان يصرفها على مسطح لقرابة به»ء ولمانزل القرآن 
ببراءة عائشة» وئزلت الآية: (ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة..) إلى قوله(ألا 
تحبون أن يغفر الله لكم)'"'. عاد أيو بكر فأعاد النفقة إلى مسطح كما كانت»› 
وما انتقم لابنته بعد ما أصابها من ضر" '؛ ولكنه كان يثور أحياناًء وينتصر 
لنفسه» إن تلقى كلمات مقذعة شديدة أو إهانة مست كرامته. ولقد جاء رجل 
بحضرة رسول الله صلى الله عله وسلم وأصحابه فسب أبا بكر فسکت» ثم سب 
الثانية فسكت» ثم سب الثالثة فرد عليه. ولم يشأً رسول'الله صلى الله عليه 
وسلم أن يرد أبو بكر على هذا الرجل بل كان عليه أن يصبر أكثر من ذلك وأن 
يكل الأمر إلى الله“"'. وكان يقول".. ولا خير فيمن.يغلب جهله حلمه"“"'. 

كان أحسن الناس أخلاقاء وأصدقهم حديثاء وأثبتهم حياء"'. ولكثرة زهده 
في الدنياء وحرصه على أموال وأرواح رعيته لم يدخر شيئاء ولم يترك إلا لقحة 
وجفنة إلى من ولي بعده» فقال عمر: "يا أبا بكر لقد أتعبت من جاء بعدك."("'. 

وهو الصادق الذي لا يكذب”"'. وقد عرف بالصدق بين قومه وبين 
الصحابة؛ فقد روي عن علي بن أبي طالب أنه كان يستحلف من روى عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكرء فكان يقول: "فحدثي أبو بكر 


اهلااري- فتوح البلدان: ١٠4‏ 

٣‏ یو یعلی - مسند لي یعلی+ ۸٩/۱‏ ۸4۔ 

سور ة الور - اة “> 

إن شهاب لالز هري- المغازي البثيوية: ٠١‏ شلبي - اشتراكية لي بكر: ه١‏ 

ي حديث رواد أو داود. انار تاصف- التاج اللجاسع للأصول: 4/١ه.‏ 

الطبر اني - المعجم الأكبير ١ 4/١ ٠‏ وجدي- داثرة محارف الق نن العشرين+ N 4٦/٣‏ 

الطبر اثي - المحجم الكبير : ۸/١‏ شلبي - اشتر اكية ابي بڪر: 4 

طبر اتي - اللمعحجم الكبير : ٠۴/١٠‏ الدو اداري- الدر اللمين: ١٦۸/٣‏ 

۳" اازمخشري - خصالص العشرة للكرل البررة: .١‏ اانووي- تهذيب الما واللضافت: 


ANIN 


۹۲ 


وصدق أبو بكر""'. وجاءت 

امرأة أبي لهب وهي عدوة للرسول صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر 
فشهدت بصدق أبي بكر "'. ولقد وصغت عائشة خلق أبيها فأحسنت الوصف»› 
وعلت به حتی جعلت منه سيد قريش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وبطلا من أبطالهاء وسيداً فيه كل معائي خف فهو يرأب الصدع» ويلم 
الشعث» ويجمع الشمل» وينشر الدين» ويقيم العدل”"'ء وهو الذي كان التواضع 
شن طا واللين من سماته» الألفة من سلوكه» والتودد من شمائله("'. 


الصقات الانسانية 


إن دليل القيادة وقياسها هو الصفات الإنسانيةء وعلى رأس هذه الصفات 
الرحمة. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرحم أمتي بأمني أبو 
بکر ( ٣‏ وقد شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بميكائيل الذي يتزل 
بالرحمة»ء وبإبراهيم عليه السلام الذي أوتي لبا سليماًء وعفوا وة للناس(“"» 
کما کان محافظاً على حقوق الإنسانء واعياً لهاء يتفقد الرعية ليلاء ويواسي 
المساكين» ويغار على الأمة"'ء ويعتق العبيد رجالا ونساءً"'“'ء ويفتديهم بماله 
وجاهة(' » وعيره أيوه يمساعدة هولاء الضعفاء»› وثمنى عليه أن يساعد 
الأقوياء ليمنعوه من الأعداءء فرد عليه وقال: "يا أبت؛ إني أريد ماأريد لله عز 
وجل“ ومنعه أبو جهل وأنبه على عمله الإنساني» وهاجمه في القول› 
وتوعده بتكسيد تجارته» وكذلك عاب عليه بحض قومه معاملة المستطضهعفين ؛ 
ولگنه ظل مصرا على مساعدتهم وتقدیم مایمکن تقدیمه"“'. 


ْو يعلى - مسند بي يعلی+ ٥/۹‏ 

بو يعلى - مسند اي يعلی: 4/١‏ ۲. 

الدو اداري - الدر الاشمني: ١١١ ١٦۸/٣‏ الاألغاني -عائشة والسياسة: ١۷-١١‏ 

العقاد- عبقرية الصديق: ٠١‏ وماإبحدها 

این سعد- الطبقات: ۱۷۹/۲. 

ابن الاجوزي- تاريخ عمر بن الخطاب: ٠١‏ 

ابن سعد- الملبقات؛ .1۷١/۴‏ 

اين عبد البر - الدرر: ١٤ء‏ 4۸ الزمخشري- خصائص العشرة الكراح البررة: ١ء‏ شلبي- 
اشتر اكية ابي بكر : ١‏ ومايعدها 

ابن هشم -السيرة اللبوية: ٠۳۱١/١‏ الراوي- تاريخ الدولة العربية؛ 4. 

ابن حشلم - السيرة النبوية: .١۹/١‏ 

ابن هشم -ااسيرة النبویة: ١١ .۳١۱۹/۱‏ 


المفات الهسكرية 
هي مجموعة الصفات التي جعلت من أبي بكر رجلا عسكريأء وقائدا 
اشن انا ورائدا في فن الحرب» ومعلماً في أساليب القتال . 
-١‏ أهداف القتال . لقد كان الهدف من القتال عند أبي بكر هو المحافظة 
على المكاسب الإسلامية التي أرسى قواعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم»› 
والالتز ان با جاء ية تفضا وروحاء والمثايزة على تحقيق الأهداف المحددة 
والمرسومة؛ والتقيد بأصول الدين وقيمه ومثله العليا. وهو بهذا حدد أهدافه بما 
يلي: 
أ- محاربة المرتدين واستتابتهم أو قتلهم» لاهوادة في هذا أبداء وانبرى 
أبو بكر بكل عزم وتصميم لتحقيق هذا الهدف بنفسه. 
ي تشر العقبدة الإسلامية في کل الأرض»ء باد من الأقرب فالأبعد ومن 


العرب إلى العجم. ومن الجزيرة العرببية الى بلاد فارس والسرىم» 
REY‏ بذلك كل الطرق السلبمة»ء فإن أبوا الجزية» فإن أبوا 


ج- مواصلة اندقاع الثورة الإسلامية بنفس القوة والوتيرة التي كانت 
علبها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


هذه هي الأهداف الثلاثة التي جعلت آأبا بكر يجتهد في بلوغهاء ويحارب في 
ثلاث جبهات: الجنوبية قي الجزيرة العربيةء والشرقية في الحراق› والشمالية 
والغربية في الشام. 

-الاستقامة دستور القالد الجديي . أعلن أيو بكر منذ أن تسلم القيادة 
الالتزام بالاستقامة“ء والسير في الطريق الذي سلكه الرسول صلى الله عليه 
وسلم من قبل "فاستقم كما أمرت (هود» 1(" والاستقامة مبداً بل دستور صعب 
التطبيق» يحتاج إلى جهد ومعاناة إلا على الذين آمنوا بالله ورسوله» وأيقنوا 


“"" اين سحد- الطبقاك: ١۸۳ ١۸/١‏ اين قتيبة- الإمامة والسيسةة 4/١‏ ابن ولضح- تريخ 
اليعقوجي ١ NA ٠‏ 


۹٤ 


بصدق هذا المبدأً أو صلاحيته للقيادة. وطلب أبو بكر من الشعب أن يعينه إن 
استقام»› وأن يقوّمه اذا زاغ وسن الطبيعحي أن يتبع الاستقامة في کل 8 
لأنه نشا عليهاء وتربى في مدرسة تمجد هذا الدستور وتطبقه. وكان يوصي 
قادته العسكريين بالعدل والاستقامة والابتعاد عن الظلم؛ وكان يقول: "واستعمل 
الحدل» وباعد عنك الظلم والجور» فإنه لا أفلح قوم ظلمواء ولا نصروا على 
عدو و ٤(‏ )۰ 


لأول مرة في تاريخ العرب» يضم أبو بكر أسس الديموقراطية الشعبية»› 
ويجعل للشعب سلطة الرقابةء فإذا زاغ قوّموه» وإذا استقام أعانوه؛ لكثه لم يشكل 
المؤسسات الشعبية لتتولى مراقبة الأعمالء فحصرها فقط في الشعب» وجعل 
فسه قواماً خا یس له مارقید("“'. 


٣-وضوح‏ الهدف. مع تحديد الهدف كان أبو بكر واضح الهدف. وكانت 
الأهداف الاستراتيجية ماثلة أمامه واضحة» لايميل عنها ولاأيحيد» ولا يرده 
الرجال ولو اجتمعواء ولا تقف أمامه العوائق على شدتها وصعوبتها. فهو الذي 
وضع هدفا PF a EE Er a PE‏ التي قيلت»؛ ولم 
يسمع للمقربين من أصحابهء ومضى يقاتل في سبيل هذا الهدف» فسير الجيوش› 
وعين القادةء ورمى بكل تقلهء لا تهزه الأحداث» ولا يؤثر به مؤثر» باذلا بکل 
مايستطيع من جهد وعناء» مصمماً على البلوغ: والله لو منعوني عقالا لجاهدتهم 
E‏ وكذلك کان e e‏ 
الوليد: "سر إلى العراق حتى تدخلها..”“"" وفي فتوح الشام متمشلا بقوله: ". 
فتجهزوا عباد الله إلى غزو الروم بالشام...(*"'". 


-٤‏ الجود بالمال. إن بذل المال جزء من إرادة القتال» فلقد أنفق أو بكر 
ماله قبل الهجرة وبعدهاء وقبل الفتح وبعده'”. وقد قال رسول الله صلى الله 


ابن حشل - السيرة الذاقية: ٠<١/١‏ الملبري- تاريخ الم و الملرك» .٠٥٠/١‏ 

الو قدي - ختوح الشم: .>/١‏ 

““ وجدي دار ة معارف القرن العشرين؛ ٠.١١/١‏ 

الهخاري- باب الاعتصلم: ٠۴‏ مسلم جب الإيمان: ۲١‏ اليلااري- فتوح البلدان: ١٠١‏ لاهن 
و ضح - تاريخ اليعقوبي“ ۸ ١ه‏ 

اللبر ي - تاريخ المم والملوف: ×/١ده.‏ 

7" الازدي- فتوح الشم: > ومابعدها 

٠۹ ٣۸ للجالحظ- امیت‎ ۳ 


عليه وسلم: "ما أحد أَمنٌ علينا بصحبته وماله من أبي بكر“ ". وقال: "مانفعنا 
مال قط مانفعنا مال أبي بكر 'ء وجاء بكل ماله في حين جاء الآخرون بجزء 
من مالهم”'. وليس المهم بذل المالء إنما الأهم بذله في وقته وفي طرقه 
المشروعة» وهكذا كان يضع أبو بكر المال بين يدي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في أوقات الشدة والحاجة» وقد فتحت له أبواب المال بعد أن تسلم الخلافة 
عن طريق الغنائم وفتحه للأمصار الكثيرة» لكن جميعها كان ينفقها في وجوهها 
المختلفة» ومات وهو لايملك من المال شيىا(**٠‏ 


ه -الحزم في القبادة . تلكم صفات القيادة: الحزم والمرونة والاستمرار› 
فلقد تحلى أبو بكر بهذه الصفات» وأظهر حزمه وقوته وشدته على قتال من یغیر 
أو يبدل(" ° a a U r Ca ea‏ 
معاملته لقادته العسكريين کخالد بن الوليد متمثلا بقولهء ونا اة" 
ماكنت لأشيم سيفا... ("*"ء eG‏ 
وحتى مؤته بعد معركة أجنادين“*'ء وبعد إجراء سلسلة من المعارك في بلاد 
الشام. 

إني لأرى في حزم وشدة أبي بكر مالا أراه في غيره من القادة حتى الذين 
وصفوا بحزم كخالد. فلقد كتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن يستخدم الشدة فضي 
قتاله وتدميره كل مايقع عليه" »> ومن وصاياه: ".. وإن لم يفعلوا فلا شيء إلا 
الغارة: ثم تفتلوا كل قتلة الحرق فما سواه.."“" وطلب من خالد أن لايستبقي 
راد انیت 


.ه١ الخلا ي ”باب مناي القّصل ١٠ء الثرمدي- باب المتاكب: ١٠ء ااأجلحظ- لالحتلية:‎ oY 
DA الجميدي - الأمستد:‎ 1 
الجلذخي - لأجذدء والتازيخ.‎ T/۸ ٠ اللدر مي مسٽن لأدر أمي‎ NN/ + لتر مڏي - مشن الثر مذي‎ Qo 


\NN/e 
۷ التر مدي - باب المنكب: ١١ء لاجلحد اعت ية‎ e ٠ اليخا ي - پاپ قضلفل الصحاب النبي‎ ٠ 
۹۹ 


بين فتيبة- الإمامة والسياسةه ۷/١‏ ابن ولضح- تاريخ اليعقوبي؛ ١١٠١/١‏ 
البلاذري- فتر ج اليلدان: ٠۴١‏ أبن خذكان - وفيات الأعيان؛ ١۷١/١‏ 

ډډ لاذري- ختو ج البلدان: ٠٥٩۷‏ ابن عسلکر - تاريخ مدینة دمشق؛ .٥١/١‏ 

الطليري- تاريخ الح والملوك: 4۸۹/١‏ ومإعدها ۸١د.‏ 

7 الملبري- تاريخ اللمم وللملوك: ٠٠١/١‏ ابن خياط- تاريخ ابن خياطة .١ ٠٠‏ 


۱۹٦ 


1- الشجاعة والجرأة. كان أبو بكر شجاعاً وجريئًأ في قول الحق 
والجهر به» إذ لما أسلم دعا إلى الله ورسولهء وقالها معاناً وصريحاً»وماخاف 
من بطش قومه الذين تخلفوا عن الدخول في الإسلام» وثار عليه المشركون 
فتحداهم ومكث في مكة يعبد الله حتى ضج الناس منهء وقد دافع عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم"""ء ودفع عقبة بن معيط عنه"'. 

وكان شجاعاً في ضرب السيف» وفي المواقف الصعبة التي تحتاج إلى 
إقدام وتضحية» فقد وقف بباب العريش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
معركة بدر يدافع عنه» فمن كان يقترب من مقر القيادةء فهو يقترب من بطش 
وجرأة أبي بكر»ء وهو الذي صمد في معركة أحد بعد أن فر من المعركة أكثر 
المقاتليد "١ء‏ وهو الذي حزم أمره وتصدى للأعداء يوم OE‏ 

وكان بطلا مقداماً عندما أسندت إليه مهمة الخلافة» وقام المرتدون فقاتلهم 
بشجاعة» وحث مجلس الدفاع» رقا الچیوقن ھل مار يهم کان متا ان 
يدخلها حرباً لاهوادة فيها وحده غير مبال ولامکترث بعواقبها""'ء وتصدی 
للفرس والروم بآن واحد» وجرأ العرب على قتال هاتين الفئتين الكبيرتين؛ وسئل 
علي بن أبي طالب عن أشجع الناس فقال: "أبو بكر" وقال ابن مسعود: 'لقد 
قمنا بحد رسول صلى الله عليه وسلم مقاما كدنا نهلك فيه»؛ لولا أن من الله علينا 
بابي بكر» اجتمع رأينا جميعاً على أن لائقاتل..""" وقد أشارت عائشة بنت أبي 
بكر إلى هذا المعنى أيضا"'. 


۷- القراسة. لأبي بكر أقوال تدل على الفراسة» وأمثال تدل على الحكمة 
والتروي والرؤية الحقة. ومن أقواله: "فمن آراد أن يتزوج امرأة فلينظر إلى أبيها 


السيوطي - تاريخ الخلفاء: .١‏ 

بين الأير - سد الخابة في معرفة الصحابة: ٠1۱١/١‏ السيوطي -تاريخ الخلفاء: ١‏ شلبي - 
اشتر اكية آي بكر : > .٥‏ 

لبن سعد- الملبقات: ١/)ء‏ أبن عبد البر - اللدرر: ٠١۸‏ النووي- تهذيب الاما و اللضات: 
«/\/۸4\ 

اين سعد الطبقات: ١/١ه٠.‏ 

إ0 البلخي - البدء و التازبخ؛ ٠٥١/١‏ القرطبي - تفسير القرطبي: .4٦ ٤/۸‏ 

السيوطي- تاريخ الخلفاء: ٠١‏ الحلبي- السيرة الحابيةت ٠١١/١‏ الكائد هلوي- حية المحابة 
.soN/\‏ 

ابن قتيبة- الإمامة و السيسة ٠٠/١‏ البلاذري- ختوح البلدان: ٠٠١‏ 

اين خياط -تاريخ اين خياط: ٠٠١‏ ابن كر - البداية والنهاية: ٠٠٠٠/١‏ 


که 


1۹4 


أو آخيها فإنها تأتيه بأحدهما."""'أوهو الذي كلف سهيل بن عمرو حين ارتدت 
العرب- حين هاج أهل مكة وكادوا يفتننون- أن يخطب فيهم لعلمه ببلاغته 
وفصاحته» فقام فيهم خطيبا وأقنعهم"'. وتعتبر تولية خالد بن الوليد للقيادة 
فراسة هاجم به المرتدين والفرس والروم؛ ويعتبر اختيار عمر بن الخطاب لتولي 
قيادة المؤمنين من بعده فراسة أكملت الفتح» وامتدت إلى أقاصي الدئيا'"'. وفي 
هذا يقول ابن مسعود: "أفرس الناس ثلاثة: المرأة التي جاءت على استحياء حين 
قالت لأبيها في موسى يا بت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين»› 
وامرأة العزيز»ء وأبو بكر في عمر."""وقال آخرون بهذا المعنى"'ء وكذلك 
لما وفدت تفيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمّر عليهم عثمان بن أبي 
العاص وكان من أحدثهم سناأء فقال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
متفرساً في هذا الغلام: “"""إئي قد رأيت هذا الغلام فيهم من أحرصهم توليه 
الخلافة وإصراره على أن يكون الخليفة رجلا من قريش» لأنه كان يعلم يقيناً أنه 
لو استلمت الأنصار هذه المهمة فسوف بختلف الأوس مح الخزر ج وتعود العداوة 
والشحناء بين هاتين الفثتين» لذلك بادر إلى ترشيح لفسه بعد أن كان محجماً عن 
تولي هذه المهمة(*"'. 
لقد رافق فراسة أبي بكر حدة ذكائه» وتوقد فهمهء وبريق فطنتهء فأصبح 
يلمح الأمور»› ويستشف خفاياهاء ويحلل موادهاء ويسر أسرارهاء فهو إن اطلع 
على شيء فهمه»ء وإن عرضت عليه مسألة أفتى بها وأوضحهاء كما رافق هذه 
الفراسة نشاط فطرته الدينثية التي كشفت له الحقيقة عن الله والنيبوة»ء فوعاهماء 
واستمذ منهما كل مايوصله إلى الفراسةء وأخيرا فقد رافق فراسة أبي بكر قلب 
كبير مفتحة له أبواب السماء» مضاءة له أعين المبصرين»› نظيف من شوائب 
الجاهلية وتزعاتها الخرافية. 


۳ الزبیري- نسب قریش: ۲٩‏ 
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۸-النظر الثاقب . بصيرة متفتحة»› وپصر_ حديد أوتيه اپو بكر الصديق › 
فما کان یعرض عليه من أمر إلا تكلم به بصدق قول» وعمل به بیقین فعل. فها 
هو يعلن موت رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تردد""'ء ويعلن القتال 
دون تردد على الذين فرٌقوا بين الصلاة والزكاة» ويرد على أصحابه الذين 
اعترضوا على القتال بشدة لأنه رأى مالايرون؛ ويصر بمالم يبصروا. إن 
فجرهم إلى مايراه ومايقرره» فهو يحلف بالله ليقاتل كل من كان متنكبا عن 
الطريق المستقيم بمنع الزكاةء أو عدم القيام بواجيه""'. إنه نظر فرأى أن 
يحارب الفرس والروم» فلقن هؤلاء درسا قاسياء» وكانت نظرته في محلهاء كما 
أدب القبائل العربية اللخمية المتحالفة مع العدو0“"'. 

وبذلك أثبتت الوقائع كلهاء والأمور جميعهاء صدق نظره» وصحة عملهء 
وصواب قراره» وحدة بصيرته. 

-٩‏ القرار السريع الصحيع. مع سرعة القرار› کان القرار فا 
ذلك أن أبا بكر استند على المعلومات الصحيحة»ء وعلى الرؤية الواضحة» وعلى 
الإرادة القوية. وعندما هوجمت المدينة خرج بسرعة إلى القبائل وردها على 
أعقابهاء بعڊ أن أمر بقية الصحابة أن يبقوا في مكانهم بقوله: "الزموا 
آماکنک 0١۷۹(۰.‏ 

وهل للقرار الاستراتيجي في فتح العراق دور كبير في الانتصار؟ ثقول: 
نعم لأنه كان في وقته وفي ظروفه المحيطة بهء وكذلك قرار فتح الشام» فهو 
قرار سريع صحيح أدى إلى تجميع الجيوش» وإلى توحيدها تحت قيادة واحدة. 

١‏ - المياداة. كان أبو بكر يبادئ قبل أن يبدا العدىء ويباغت قبل أن 
يباغته» ويفاجئ قبل أن يُفاجاء ويدرك العدو قبل أن يدرکه» ومافاته خصمه في 
شيء» بل کان يفوت علیه» ویحبط عمله وهجومه. ولقد دلت حروبه على أنه 
رڄل قادر على المبادأةء وهاهم المرتدون الذين هموا بالهجوم على المدينةء 


الطري- تاريخ الأمم والملوف: 44۳/١‏ اليافعي - الجنان: .٠۷/١‏ 
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واجتمعت قبائل من بني عبس وبني بكر وذبيان من الجهة الشمالية الشرقية 

للمدينة؛ لكن أبا بكر استنفر قوات المدينة بشكل سري»ء ونظم جيشأء وجعل ميمنة 
وميسرة وساقة وفاجاً المرتدين الذين لم يكونوا يتوقعون هذا الهجوم المبأاغت› 
فشتتهم وفرق جمعهم» وعاد إلى المدينة("“'. هذه المبادأة مهدت الطريق للجيوش 
وللقيادة العسكرية التي أرسلها أبو بكر فيما بعد» ثم وضعت في فكر القياديين أن 
لامناص من التصدي لهذه الفئة ومحاربتها حتى ترجع إلى دينها أو تقتل. وكذلك 
المبادآة التي قام بها حين أعلن الحرب على فارس» ولم تكن قيادة فارس تتوقع 
مثل هذا الهجوم» وكذلك الروم فقد غرتهم كثرتهم وئقنية عتادهم وأسلحتهمء 
وظنوا أن العرب ولن يفكروا لن ويجرأوا على مهاجمة الروم» أو التحرش بهم» 
وفاجأهم أبو بكر بتوجيه الجيوش العربية إلى ديارهم» واشتبك معهم في عدة 
معارك. 

-١‏ العقل. إذا اختلف الصحابة في أمر رجعوا إليهء وإن أبدى رأيه 
غابت الآراء كلهاء وإن استشير فأشار لم يظهر فوق استشارته عاقل أو مفكر»› 
وإن بدت له فكرة محصها ثم صمحم على التمسك بها . لقد دلت سيرته على أنه 
صاحب عقل ورويةء ورأي سديد» وقول صادق لا ريب فيه ولا شكوك. وکان 
في هذا من التقات الذين يعوا في قولهم وأعمالهم» فإذا تكلم بشيء تبعه الناس 
مطمئنين» وإذا سلك سلوكاً اقتفو فوا أثره فهو: "ابد الفشفابة وتا كله 
eS‏ هو "صاحب الرأي والمشورة. وقد رافق هذا العقل تلك الحكمة 
التي ردت ا إلى نصابهاء ومکنف با بکر من أن يضع الأمر في موصضعة) 
وقد وصف بأنه حکی ("* '» وكان "أرجح الئاس إيماناًء وأثفلهم ميز انا .*““'. 

۲ - التقرغ للق دة . إن ميدأ التفرغ سارت عليه الأمم القديمة والحديثة» 
فلا يستطيع قائد مهما أوتي من النشاط والحيوية أن يستلم أمر الرعيةء وأن 
ھا نی مه فما تارا ار راغا ای فعا فمن أجل نجاح القيادة لاإبد من 
التفر غ لهاء والانشغال بها وحدها دون غير هاء وقد ثبت فشل الفيادة حين يكون 
القائد مشغولا بغيرها من أعمال. إن أبا بكر لما ولي أمر المسلمين» ودانت له 


1" الطبري -تاريخ اللمم والملوك: ٠۷۹/١‏ ابن والضح- تاريخ اليعقوبية لأر ١‏ 
السيوطي - تاريخ الخلفاءة .١‏ 
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1" الازمخشري- خصائص العشرة الكرام البررة: ٠٠‏ 
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القيادة» کان تاجر!(*٠)‏ يبيع الأشواب والملابس للتاس»ء وكانت له قطعة غذم 
يرعاها ویحلبهاء ا للناس أغنامهم» وكان تاجراً موسرا"“*ء فأشار 
عليه مجلس القيادة بترك هذا العمل والتفرغ لأعمال القيادة فقال: "من أين أطعم 
عيالي؟"“' فحذد له راتب من الخزينة يكفيه ويكفي عياله» وهكذا انقطع القائد 
عن التجارةء وتفرغ للقيادةء فيصرف كل أوقاته» ويجعل كل تفكيره في أمر 
الناس والمرؤوسين» فكان لايأخذ إلا كفايته» واحترف للناس» وترك حرفته وقال: 
"لفد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤوتة أهلسي» وشغلت بأمر 
المسلمين؛ فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترف للمسلمين فيه."“' فكان 
أول خليفة يتفرغ لشؤون الدولة“'. وظل طوال السنتين ونيف على أحسن 
مايكون القائدء فقد قاتل أهل الردةء وحارب الفرس والروم وانتصر قي كل 
معركةء ذلك لأنه كما قال: "لا والله ما يصلح أمر الناس التجارةء وما يصلح لهم 
إلا التفرغ والنظر في شأنهم.""' فقد كان يقف بعدها على كل صغيرة وكبيرة؛ 
يجلس في الناس فينظر في ظلامتهمء » ويحضر الجيوش»؛ ويجهلز التشكيلات 
القتالية؛ ويطوف بالأمةء ينظر مايحسن شأنهاء ویرفع عزتها وکرامتها. فلقد کان 
يشعر بعظم المسؤوليةء وبكبر الأمر الملقى على عاتقه قائلا: "طوّقت عظيماً من 
الأ *('“'), ولما حضرته الوفاة لم يوجد عثده شي ء من المال غير لقحة ومحلب 
وغلام دفعهم إلى عمر بن الخطاب"'ء بدليل أن المال الذي فرض له يكاد 
لايكفيه إلا كفافاء وفوق كل ذلك فقد أوصى أن يرد ماتبقى من هذا المال إلى 
القائد الذي تسلم بعده والذي أعجب بهذا الالتزام فأثنى عليه وقال خيرا"“'ء 
وبهذا الالتزام فقد ألزم من يعده» التقيد بما كان عليه» والتفرغ للقيادة كما تفرعغ. 


الجلحظ- المتمقية: .)٥‏ 
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ويهذا فلا ينبخي لمقاتل أن يشتغخل بعمل يشغله عن القتال» إذ يحظر على 
المجاهد أن يشتخل في التجارة أو الزراعة أو في غير ذلك. وقد حذر القائد 
الأعلى ومجلس القيادة من مغبة هذا الأمر حتى عتوه من الارتداد“'. وبذلك 
أصبعح هذا الجيش محترفا مفرَغاً لمهمة القتال» وهذا هو سر قوتهء وانتصاراته. 

-٣۳‏ القيادة المركترتة ۔ شكلت القيادة المركزية للجيوش العربيّة في 
المدينة المنورة من أبي بكر القائد الأعلى رئيسا وعضوية كل من عمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن 
بن عوفا وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله(“ وغيرهم. مهمة القيادة 
هذه وضع الخطط الحربية وإعلان الحرب وانتقاء القادةء وقيادة الجيوش. وكائت 
آراء واقتراحات الأعضاء غير ملزمة للقائد الأعلى إذ كائت تعتبر من قبل 
الاستشارة واستنارة الأمور أمام أبي بكر الصديق» الذي كان يستمد من هذه 
القيادة كل فكرة أو اقتراح مبتكر. بهذا استطاع أن يدير الجيوش بعقول نيرة 
وبقيادة قادرة للتصسدي لأية معضلة صخرت ام كبرت» ولاصدار قرارات 
صحيحة مستنيرة بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء بهء ولتقديم 
الخبرة التي اكتسبتها في المعارك من قبل والتجارب التي مرت عليها في 
الفترتين الجاهلية والإسلام. كان كل عضو يدلي برأيه بكل صراحة ووضوح» ثم 
يناقش ر أیه› ويعرض على القيادة مجتمعهء كما عرض الزبير بن العوام فكرة 
غزو الشام. وقد تضطر هذه القيادة تعيين أحد أعضائها ليكون قائدا لأحد 
التشكيلات أو الجبهات كتعيين الزبير للقتال في أرض الشام'" 'أومعاوية بن أبي 
TS‏ 

اتخذ أبو بكر جميع التدابير لجعل القيادة مركزية في المدينةء فهو الذي سير 
ألوية الردة» وأمر قادتها أن يرجعوا إليه في كل أمر يتطلب تراراء وأن يستاأذنوه 
إذا فرغوا من مهمتهم التي يمكن أن نطلق عليها في الوقت الحاضر مهمة 
مباشرة ومهمة تالية. وعند الانتقال من مرحلة إلى مرحلةء أو من مهمة إلى 
أخرى» أو استثناف القتال فيما إذا فرغوا من مهماتهم (المباشرةء اللاحقة» 
التالية..) عليهم أن يعودوا إليه لتلقي مهمات جديدة» وهذا ما يحدث في وقتنا 


الكهد هاوي- حياة المنحهجة .>۸٣/١‏ 
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الحاضر» بهذا يستطيع القائد الأعلى ا يكون يضور ة المؤقف فاا ويسند المهام 
في وقتهاء ويو جه ألقادة طبقا للمعطياث الجديدة گان يجمع جيشين أو أکثر پجيش" 
واحد» أو يطلب من الأول تغيير جهده الرئيسي أو اتجاهه» أو تبديل أو تعديل 
مهامه. 


-١ ٤‏ التجسع والتفرق الاستراتيجين التجميع ۾ هو حشد جميع الجيوش 
أو جزء منها و جعلها تحت قيادة وأحدة. والتجميع ليس تشكيلاً نظامياً؛ انما هو 
مجصوعة جيوش (تشكيل) تشكل بمجوعها قوة كبيرة ضاربةء وليس لها حجم 
معين؛ إنما هي تهدف إلى التفوق على العدو في اتجاه معين. 

ففي حروب الردة أمر أبو بكر بجمسع جيشين فأكثر إذ أصدر أوامره أن 
يلحق شرحبيل بعكرمة ويقاتلا بني حئيفة"')» كما أمر شرحبيل أن يكون مع 
عمرو بن العاص لقتال قضاعة"'ء كما أمر المثنى بن حارثة الشيباني وحرملة 
بن مريطه ومذعور بن عدي وسلمى بن القين التميمي أن ينضموا إلى e‏ 
وفي حروب الجبهة الشمالية أمر أن تجمع الجيوش المرسلة إلى الشام تحت قيادة 
وأحدة؛ وبقوة مطرقة كبيرة حيث عزز الجيوش بقوى ووسائطء كما عين لها 
القيادات المختلفةء وعين بنفس الوقت قائدا عاما"'" فدفع ی بن ابي سقيان 
وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص وأبا عبدة بن الجراع"` "» وآخيرا جیش 
خالد الذي أمره أن يسير من العراق ويلتحق بسرعة وقال لهم: "اجتمعوا فتكونوا 
عسكرا واحداً"”"" وأمّر عليهم قائدا واحداً هو خالد بن الوليد'". وما كادت 
هذه الجيوش تتجمع في منطقة اليرموك حتى حشدت القوات الرومية حشودها؛ 
ويدا عليها التفوق بالقوى والوسائطء ولكن الجيش العربي الإسلامي كان متفوقاً 
بإلر وح المعنوية العالية» وبالقيادة المبدعةء وبالئنسيق والتعاون» والخفة والجركة 
السريعة في الميدان» والمطاردة» وابتكار أساليب جديدة في القتال (نظام 
الكراديس) في معركة اليرموك؛ وتجزئة القوات المعادية إلى أجزاء أقل بحيث 
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يحصل التفوق عليها كما في معركة أجنادين. 

قد يكون التجمع على اتجاه واحد» أو على عدة اتجاهات» وذلك حسب قوة 
العدو وإمكانات الصديق»ء فقد أرسل أيو بكر إلى جبهة العراق خالد بن الوليد 
وعياض بن غنذم» كما أرسل إلى جبهة الشام أيا عبيدة بن الجراح» ولا علم أن 
الروم يشكلون خطراً كبيرأً على الجيهة الشمالية استدعى قورا جيوش الجبهة 
الشرقية لتجتمع كلها في اليرموك. 

ه ١‏ -المحافظة علس وحدة الفكر والعقيدة قي الجيش. منذ استلام أبي 
بكر القيادة العليا في الجيشن» أمر أن يكن أفر اد الجيشن جميعا من عقيدة وأحذة 
وفكر موحد فلا يوجد في الجيش عابد وثن» أو منافق أو مرتد. وقد شدد على 
المرتدين فلا يدخلوا الجيش أو يشاركوا في القتال'ء حتى ولو كان ذلك بعد 
عودتهم وبعد إيمانهم لأنهم قوم مشكوك في عقيدتهم» وحتى يرد إليهم اعتبارهم 
فلايد من اختبارهم ولو لفترة من الزمن» يقرر في نهايتها- على ضوء هذا 
الاختبار تكليفهم بمهام قتالية» وقبولهم في صفوف الجيش» أو رفضهم جملة 
وتفصيلا؛ ولاسيّما أن أبا بكر كان يعلم أن الأعراب وقبائل البادية ستتظاهر في 
الرجوع إن رأت قوة» وستتفلت إن رات ضعفاء وسيظهر الإسلام على لساتها 
فقط دون أن يدخل في قلبها الإيمان كقبيلة بني أسد التي فضحها القرآن وأظهر 
بواطنها: "قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمئا ولما يدخل الإيمان 
في قلوبكم.."""'“ ومن توجيهات القائد الأعلى إلى قائدي الجبهة العراقية خالد بن 
الوليد وعياض بن غنم: "أن استنفروا من قاتل أهل الردة ومن ثبت على الإسلام 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يغزون معكم أحد ارتد حتى أرى 
رأيي."” وبقي المرتدون بعيدين عن الدخول في القوات المسلحة والمشاركة 
في القتال طوال خلافة أبي بكر الصديق وبعد موتهء وبعد إلحاح من المثنى الذي 
كان يتعاطف مع الذين تابوا واتبعوا سبيل الحق واختبروا سمح عمر بن الخطاب 
لهذا القائد أن يستعين بهم في قتال فارس". هذا على مستوى الجنود وقادة 
الوحدات الصغرى؛ أما على مستوى قادة الجبهات والتشكيلات» فإن أبا بكر لم 
يعين سوى الذين ثبتت هجرتهم وقدمهم في الإسلام فقد أرسل أحد عشر تشكيلا 
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إلى جهات مختلفةء كلهم من الذين تميز وا بوحدة الفكر والعقيدة وكلهم من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكذلك الأمر في قادة نجبهتي العراق 
والشام. 

١١‏ - الاصطفاع. أو الاختيار مبدأ اتبعه أبو بكر في قيادته» فهو يصطفي 
من القادة خيارهم» ومن الجند والمقاتلين أكثرهم إيمانا وعقيدة» فهو بذلك يشرك 
في القتال أولئك الذين ليس عليهم شائبة من دين» أو مس في كرامة»› أوهفوة في 


a 


مسيز لیم . 

اشترط في القادة أن يكونوا من الذين لهم سابقة في الإسلام» ومن 
المهاجرين الأولين» ومن أصحاب الخبرة فقي الحروب والشدة في القتال» ومن 
الذين ولاهم الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل وظائف قيادية أو إداريةء كما 
اشترط في المرؤوسين ألا يكونوا من المرتدين» أو المنافقين» أو من الفرس»ء أو 
من الروم الذين احتلت أراضيهم ودخلوا تحت الحكم الإسلامي وحمايته» وأن 
يكونوا من الذين يحملون إرادة القتالء ويبذلون المال والنفس»؛ ويجاهدون في الله 
حق جهاده» وأن يكونوا من الثابتين على الإسلام وإن تعرضوا للمحن والابتلاء. 

إذا استعرضنا قادة الردة والفتوح الذين قاتلوا المرتدين في الجزيرة العربيةء 
وفتحوا بلاد فارس والشام نرى أنهم قد اتصفوا بالصفات التي تؤهلهم للقيادة التي 
اشترطها أبو بكر» فعكرمة بن أبي جهل من المهاجرين وإن كانت هجرته جاءت 
متأخرة» وهو الذي ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على جمع صدقات 
هوازن''ء وعمرو بن العاص من المهاجرين الأولين ومن قريش» وله ماض 
مجيد» وعراقة كبيرة في الجهاد والقيادة "ء وخالد بن سعيد بن العاص أموي 
قرشي """» وخالد بن الوليد المخزومي القرشي الذي حاز على جميع الصفات 
وغيرهم من القادة. وكان أبو بكر يفضل القرشي من القياديين إذا وجد على غيره 
من القبائل أو الأنصار في المدينة"'". 
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يستبعد من الاصطفاء كل المرتدين» وكل من لم يكن مسلماً وثابتاً على 
دينه» وجميع الذميين الذي يدفعون الجزية لقاء الدفاع عنهم وحمايتهم› وإذا انتفثٹ 
صفة الدفاع هذه فلاجزية عليهم» ورد المسلمون لأهل حمص ماكانئوا قد أخذوه 
من الخراج عندما توجهوا لقتال الروم في اليرموك"'. 

۷ -التوازن في التخطيط والتنفيذ. كان لدى أبي بكر على مستوق 
القيادة العامة قادة عرفوا بالعقل والتدبر» والتخطيط والتنظيم أمثال عمر بن 
الخطاب وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وطلحة وغيرهم“'"ء وقادة عرفوا 
بااتنفيذ المبدع والهجوم السريع وتطبيق مبادئ الحزب ببديهة وحسن تصرف 
أمتال أبي عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد» ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن 
حسنة وعمرو بن العاص'“. لقد توحد مفهوم القثال عند الطرفين» وبدا بينهما 
التعاون والتنسيق لصالح تحقيق الهدف العام» كلاهما يعمل في سبيل الله طبقا 
للمبادئ والتعليمات والتو ا التي يصدرها القائد الأعلى الذي تخرج هو 
وأعضاء قيادته المخططين والمنفذين من مدرسة واحدة. وبهذا قل الخلاف بل 
انعدم. بين القائد من جهة والقيادة من جهة أخرى» وكذلك بين المخططين 
والمنفذين» وسارت الأمور وكأنها بميزان وتوازن»ء مما ساعد في إرساء دعائم 
هذه الدولة وعزز مكانتها. وحافظ على مسيرتها وتطورها في خلافة أبي بكر 
الصديق. 

۸- التخطيط والتنظيم الاستراتيجيين. عندما تسلم أبو بكر القيادة 
وظهرت الردة وضع خطة كبيرة لقتال المرتدين على مسرح الجزيرة العربية 
كلها. تم استند إلى هذه الخطة» ونظم القوات المسلحة؛ والقيادة العامة» وقيادة 
التشكيلات» وأمر بتنظيم أحد عشر تشكيلا وعين لكل تشكیل قائدا"'ء ثم أوكل 
المهمات لكل قائد» وحدد لهم الأهداف والأرض والمحور وفكرة مبسطة عن 
العدو وإمكاناتهء ثم أمرهم ببدء الأعمال القتالية في أزمنة مختلفة» وسيّر هذه 
التشكيلات بعد أن مهد لها بدعاية قوية وحرب نفسية أثرت على المرتدين 
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وعزيمتهم»؛ وعاد منهم إلى الإسلام دون قتال مشل طيئ"'". إن التخطيط 
الاستراتيجي قاد إلى التخطيط التكتيكي وذلك عندما طلب القائد الأعلى من خالد 
أن يتوقف عند كل مرحلة»ء فلا يبدأ بالثانية إلا بعد إذن مسبق منه"''ء ليتمكن 
من تحليل الموقف ومراجعة ومقاطعة المعلومات الجديدة» وعلى أساسها يمكن 
أن تبداً المرحلة الثائية بعد إقرارها كما هي» أو تعديلهاء أو تبديلها. 


٩‏ - التضليل الاستراتيجي. أرسل أبو بكر خالدأ لقتال المرتدين» وبنفس 
الوقت تظاهر بأنه خرج بجيش تجاه خيبر» مضللاً بذلك طيء التي توجه إليها 
خالد لقتالهاء فاحتارت في أمرها أهي تنتظر لتقابل جيش آبي بكر أو تتحرك 
لتقابل جيش خالد مما دعاها لأن تتخلى عن فكرتها العدوانية» وأن تستجيب لنداء 
خالد الذي دعاها إلى الإسلام» وأن تتخلى عن حليفها طليحة بن خويلد 
الأسدي '“ء وكذلك التضليل الاستراتيجي الكبير الذي قام به عندما أوهم الفرس 
أن القتال سيكون على جبهة الشام» وأوهم الروم أن القتال سيكون على جبهة 
الفرس» بالإضافة إلى إظهاره لهاتين القوتين على أنه غير قادر على الأقل أن 
يقوم بهجوم وذلك لقلة عدد جئوده إذا ماقيس بعدد الفرس أو يعدد الروم»ء ولذلك 
ظلوا قابعين في ديارهم»؛ مهملين لواجباتهم» متقاعسين عن تحضير جيوشهم» مما 
سمح لأبي بكر من خلال هذا التضليل أن يعد العدة» ويجهز الجيوش ويغزو 
قارس والروم. 

٠‏ - تحديد الأقضليات قي القتال. استلم أبو بكر وقام مع هذا الاستلام 
كثير من المعارضين» منهم بعض الصحابة المقربين'""» وكذلك قام المتنبئون 
وأصحاب والمرثدون. كلهم يريدون أن ينالوا من الحكم الجديد» وأن 
يستقلواء وآن يكون لهم دولة وسلطان"". ماذا فعل أبو بكر لقاء هذه الأحداث 
الكبيرة التي تهدد الوحدة» وتقوض دعائم الدين؟ حدد الأفضليات فبيدا أولا 
بإصلاح ذات البين فقرب وجهات النظر بين المعارضين» وطلب من عمر بن 
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الخطاب وغيره أن يكونوا خير المصلحين"". وبعد أن أنهى هذا الخصام» 
وقوى الجهة الداخليةء وقارب وجهات النظر بين المعارضين» تصدى كاأفقضلية 
ثانية إلى المتنبئين الذين ادعوا النبوة فقاتلهم وأرسل الجيوش في طلبهم "'ء ثم 
كأفضلية ثالثة جمع جمعه ودفع بقوات كبيرة إلى فارس فقاتلت وانتصرت0'"'ء 
وكأفضلية رابعة أمر الجيوش أن تلثقي لحرب الروم في الجبهة الشاميةء 
ووصلت القوات واجتمعت في معركة اليرموك""'. وكذلك فإن أبا بكر حدد 
لخالد بعد الانتصار في أجنادين أفضليات الفتوح فقال: "وأخبرك أن تنزل إلى 
دمشق إلى أن يأذن الله بفتحها على يدك»؛ فإذا تم ذلك فسر إلى حمص 
وأنطاكية""")ء» وعندما وجه قواته إلى الشام حدد أفضلية القتال في هذه الحرب 
على سائر الجهات فقال: "فوالله لقرية من قرى الشام أحب إلي من رستاق عظيم 
في العراق""". وكذلك فإنه حدد في جبهة العراق نفسها أفضليات ققال لخالد 
وأمره أن يبدا من أسفل العراق""' ويجعلها كأفضلية أولى» أي أن أبا بكر كان 
يحدد أفضليات على المستوى الاسثراتيجي» ويحدد الأفضليات على المستوى 
التكتيكي والعملياتي ضمن الجبهة الواحدة» أو ضمن المهمة الكبيرة الاستراتيجية. 

١‏ ۲- الإمداد القتالي المتتالي. يأتي عادة هذا الإمداد من احتياج القوات 
المسلحة إلى الرجال والعتاد سداً للاستهلاك» ولإكمال الملاكات»› أو لتعزيز 
القوات المقاتلة. كانت خطة الإمداد عند أبي بكر تهدف إلى إرسال الجيوش خلف 
بعضهاء يتخللها زمن قصير أو طويل تبعاأ للإمكانية في تحضير الرجال والعتاد. 
ففي حروب الردة أمد أبو بكر خالد بن الوليد. وأمد المشى» وأمد زياد بن لبيد 
القاضي بالمهاجر بن أبي أميّة"""ء ولما طلب أبو عبيدة من الجراح المدد في 
الجبهة الشامية أرسل إليه جيشاً بعد جيش» فكلما اكتمل تشكيل وانتظم أرسله 
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خلف تشكيل وعلى محاور مختلفة('"ء وكانت الجيوش التي أرسلها إلى جبهة 
الشام لا يتجاوز عدد كل واحد منها على ثلاثة آلاف مقاتل»ء فلم يزل أبو بكر 
يمدها حتى بلغ عدد كل جيش سبعة آلاف وخمسمائة مقاتل"""ء فقد ارسل أولا 
جيش يزيد مع مقاتلي اليمن؛ ثم أتبعه بجيش شرحبيل بن حسنة؛ ثم استتفر أهل 
مكة والطائف وأمر عليهم عمرو بن الناضن'. 

۴“ التعاون. التعاون عند أبي بكر هو قانون القتال إذ کان يحرص أن 
تتعاون الجيوش مع بعضهاء وما إرساله الجيوش لفتح الشام بصورة متعاقبة 
وقتالية إلا لتتعاون» وكان هناك تعاون وثيق ومثالي بين جيش يزيد وجيش 
شرحبيل للقضاء على قوات الروم في تبوك""'ء وكذلك بين الجيوش الأربعة 
في معركة اليرموك. ومفهوم التعاون عند القائد الأعلى أن يعرف كل قائد حدود 
التعاون» والأعمال التي سيقوم بها أثناء إسناد المهام» والتكامل بين الجيوشس 
المتعاونة فلا يعمل أحدهما عمل الآخرء أو عملا غير صائب أو مُجد» وعلى هذا 
فان المقاتل بجانب زميله المقاتل يعاونه» والجماعة يجانب الجماعة تقاتل معهاء 
والفصيلة مع الفصيلة» والسرية مع السرية» والكتيبة مع الكتيبة»؛ واللواء مع 
اللواء» والفرقة مع الفرقة» والجحفل مع الجحفل» والجار مع الجارء والقائد مع 
المرؤوسين» واسمع وصية القائد الأعلى لعمرو بن العاص: "وكاب أبا عبيدة 
وأنجده إذا أرادك» ولا تقطع أمراً إلا بمشورته..""" ولقي هذا التعاون كل 
إيجابية وذلك عندما اصطدم عمرو بن العاص بجيشه في فلسطين مع الروم 
وانتصر عليهم» ثم كتب إلى أبي عبيدة قائلا له: "بس الله الرحمن الرحيم. من 
عمرو بن العاص إلى أمين الأمة. قد وصلت أرض فلسطين ولقينا عساكر الروم 
مع بطريق يقال له "روبيس" في مائة ألف فارس» فمن الله علينا بالنصر؛ وقتل 
من الروم خمسة عشر ألف فارس» وفتح الله على يدي فلسطين بعد أن قتل من 
المسلمين مائة وثلائون رجلا فإن احتجت لي سرت إلياك والسلام عليك ورحمة 
الله وبركاته."""ذلك هو مدى التعاون بين القائدين وبين الجيشين اللذين سار! 


اين و احضسح- تاريخ اليعقوبي: ۱۹٩/٩‏ 
الهلاذر ي ~ فثوح البلدان: .٠٠١‏ 

لو اهدي - ختو ح الشم؛ ١ 4/١‏ 

الو اقدي- فتوح الشام: .٦/١‏ 

١/١ الو اقدي- فثوح الشام؛‎ "١ 

الو اقدي- فتوح الشام: ١١/١‏ 


كل واحد منهما باتجاه. وعلى اعتبار أن جيش أبي عبيدة لم يلاق صعوبات» فقد 
كتب إلى عمرو بن العاص بالاستمرار في التي أولاها إياه القائد الأعلى› 
وطلب إليه أن ينفذ أوامر أبي بكر وتوجیيهاته""'ء وأوصی ا بكر كلأ من خالد 
بن الوليد وعياض بن غنم على التعاون في فتح فارس والحيرة فقال: 'ليكن 
أحدكما ردءأ للمسلمين ولصاحبه بالحيرة» وليقتحم الآخر على عدو الله وعدوكم 
من أهل فارس.."""أوهذا هو تعاون الجار من الخلف الذي من مهمته منع 
وصول العدو من الخلف» وإنذار الجيش الذي يقاتل في الأمام»؛ والمساعدة في 
الالتفاف» أو التطويق» أو ضربه من المجنبات والخلف» وجعله بين فكي الكماشة 
بين الجيش الذي يقاتل قي الأمام وبين الجيش الذي يقاتل في الخلف 'فليقم أحدكم 
وليقتحم الآخر على القوء.."“"". 

۴ ۲- فظام القتال. كان أبو بكر موسوعة في نظم القتالء يحعطي لكل حالة 
قتالية جوابها وحلهاء فهو يبين كيفية الهجوم والدفاع والمطاردة» كما يوضح 
شروط الاستطلاع» وتسيير الدوريات وقتال الجيوش ومهامها ونظام التعاون 
فيهاء والمعنويات ومعاملة الجنودء والقتال الليلي وشروطه ومن قوله في نظام 
قتال الجيوش في التعاون وأحقية القيادة: "إذا كان بكم قتال فأميركم الذي تكوذون 
في عمله." "شم لسا ابت الجيوش في بصرى كائت القيادة ليزيد لأن 
ا النظاح وثنفيذ أحكام(“") . ومن قوله في الثبات 
والصمود: "وإذا لقيتم القوم فلا تولوهم الأدبار..""'“"أوفي الاستطلاع كان يقول 
لعمر بن العاص عندما وجهه لقتال الروم في الشام: "وابحث عيونك يأتوك بأخبار 
أبي عبيدة.."““ وفي خبرته في القيادة وأسس نظامهاء فإنه كان يولي الجيوش 
لقادة عرفوا بالشجاعة والجراة والخبرة» ويولي أمر الطليعة لقادة اخثتصوا بها 
وعرفوها فقال لحمرو: ".. وقڌم سهل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل والحدث 
بن هشام وسعيد بن خالد.."”"“ أثم قال: ".. وقدم قبلك طلائعك فيكونوا 


لو قدي - خفنو ح الشام: ١/١‏ 

لبر ي - تاريح الم و الملوش» ٥۷۲/١‏ > ۷ءه. 

الملبر ي -تاريخ الام والملوش» ١/٣۷ء.‏ 

الجلاذري -فترح البلدان: ٠١٠‏ غلوب -الفتوحات العربية الكبرى؛ 4؟). 
t1‏ البلاذري- فترح لالهلدان: .٠.٠١‏ 

الي لقدي- فترح الشم؛: .>/١‏ 

لو قدي -نتوح الشام؛ ١/١‏ 

الو اللدي- فتوح الاشام: ١/١‏ 


° 


أمامك.."““"أوخلاصة القول: إن أبا بكر يعلم نظام قتال الجيش العربي» فإذا ما 
قمنا بجمع ماقيل في القتال وفي مجال الحروب والعمليات لتكون لدينا كتاب كبير 
يحوي بين دفتيه نظاما كاملا فيي القتال. 


٤‏ -التوجهات العملياتتة. هي التوجهات التي كان أبو بكر يمليها على 
قادته شفهية أو كتابيةء حضوراً أو غياباً. وأهم هذه التوجيهات تلك التي أعطاها 
لأبي عبيدة ابن الجراح؛ وخالد بن الوليدء ويزيد بن أبي سفيان؛ وعمرو بن 
العاص وغيرهم» وأهم ما تتضمنه هذه التوجيهات: الهدف والأعمال الواجب 
تنفيذ ها أثناء القتال والمكان المقصود والطرق أو المحاور المؤدية إلى الهدف 
والاتجاهات» وتحديد أمكنة الجيش وتمركزه والحراسة والطلائع والأشخاص 
الذين يقومون بهذه المهمة» وتعيين القادة للقلب والأجنحة والساقةء والحالات 
الخاصة التي تتعلق بالقائد أو بالمقاتلين؛ والتأمينات الاستطلاعية والإدارية» ورفع 
المعنويات» والحث على الصير والثبات» وبذل المال والنفس» والاستنصار بالله»› 
والصلاة» ورفع شعار المشورة والتعاون» أي أن هذه التوجيهات تحتوي ڪل 
المعلومات القتالية والفنية والإدارية والإنسائية“. ومن أشمل توجيهاته تلك 
التي وجهها إلى عمرو بن العاص التي قال فيها: "اتق الله في سرك وعلانيتك؛ 
واستحيه في خلواتك فإنه يراك في عملك... وڪن والدأ لمن معك› وارقق بهم قي 
السير... واعلم يا عمرو أن معك المهاجرين والأنصار من أهل بدر 
واعرف حقهم» ولا تتطاول عليهم بسلطائك.. وأصلح نفسك تصلح لك رعيتك... 
وإني قد وليتك على من قد مررت من العرب» فاجعل كل قبيلة على حميتها.. 
وإذ رأيت عدوك فاصير..""“ كما أن توجيهاته إلى يزيد بن آبي سفیان کانت 
عميقة»› فيها من المبادئ القتالية والأمور التنظيمية والمفاجأة وكتمان السر 
ومجابهة العدو"“". 

-٥‏ الاحتياط الاستراتيجي. كان أبو بكر يهتم كثيراً بهذا الاحتياط؛ 
ويوليه أهمية كبرى» لأنه يساعد على مجابهة المواقف المفاجئة وغخير المتوقعة»› 
وعلى إمداد القوات التي يتطلب موقفهما القتالي مزيدا من الرجال والعتاد» وعلى 


لي اقدي- فتوح ااشم: .۸/١‏ 

الشيباتي - شرح السيد الكبير؛ ١/١4ء ٤۷‏ الواتدي -لتوح الشم: ١ 4 &/١‏ وتر الإرلة 
للعسكرية حروب الرسول محمد صلى لاله عليه وسلم: ١١١-١٨۹‏ 

لړ ادي فترح الشم: ۱/۷/۱۔ 

المسعودي- مرو ج الأحب؛ .٠١٥/١‏ 

کا 


۲1۹١ 


سد الخسائر التي تحصل في الجيوش المقاتلة» وعلى تشكيل قيادات أو جيوش 
جديدة لأحد جبهات القتال. مايكون هذا الاحتياطي بيد القائد الأعلى الذي 
يتصرف به طبقا لما يمليه الموقف والظروف المتبدلة في الحرب. وقد يكون 
حجم الاحتياطي كبيراً أو صغيراً بحسب ظروف البلد الاقتصادية والمادية 
البشرية والخبرة القتالية ومعنويات المقاتلين وإمكانياتهم التدريبية. فعندما أرسلت 
القوات العربية مع أسامة بن زيد طمع الطامعون من المرتدين في الهجوم على 
المدينة وعلى القيادة العامة فشكلوا قوة مؤلفة من عدد من القبائل»› وأرادوا بها 
النيل من الحكم الجديد» لكن أبا يكر جمع القوة الاحتياطية التي استبقاها بيده 
وهاجم بها هؤلاء الأخلاط من المرتدين““ء وكذلك فإته أمدة خالد بن الوليد 
بالاحتياط عندما حارب المرتدين"“"» وبخاصة قبل معركة اليمامة» وأمده في 
جبهة الشام» كما آم به الجيوش التي توجهت لقتال الروم» كما عزز أبا عبيدة 
بن الجراح'""ء وكان يكمل النقص أئناء المعارك كما جرى بعد معركة 
اليمامة"*"ء وشكل القيادات التي أرسلها لفتوح الشام وأكملها*. 


١‏ - الخنق الاستراتيجي. هو عزل منطقة القتال عن كل إمدادء وقطع 
طرق المواصلات جميعها عن العدى بغية استنزاف قوته القتالية» ووسائطه 
المادية» وإضعاف معنوياته ليسهل التغلب والانتصار عليه" بأقل الخسائر 
البشرية والمادية. 


عندما أرسل أبو بكر العلاء بن الحضرمي ليقاتل المرتدين في 
البحرين*ء وكان قبل أن يلتحق هذا القائد في تلك المنطقة المثنى بن حارثة 
الشيباني الذي تجرأً على الفرس وهاجمهم في عقر دارهم۔ كانت تعليمات 
القائد الأعلى أن يكون القائد العام في مسرح العمليات العحلاءء وأن يساعده في 
ذلك المثنى الذي عهد إليه أن يحتل النقاط الاستراتيجية من أراضي البحرين 


الطبري- تاريخ الم والملوك: ٤۸/١‏ وماإبعدها ابن واضح- تاريخ اليعقوبي: ١٠۷/١‏ 

۸١ ١٦١ ابن الاير - الكامل في التاريخ:‎ ١١/١ أبن و اضح- تاريخ اليعقربي:‎ e 

اين و الضح“ تاريخ اليعقوبي*+ .۱۱١/١‏ 

ابن واضح- تاريخ اليعقوبي: ١١١/١‏ ابن الأير - الكامل في التاريح: ٠٦٦/١‏ 

الهلاشري- فترح البلدان: ٠٠٠١‏ اين الأثر - الكامل في التاريخ: ٠٠١/١‏ وماجعدها 

جمهرة من المولفين السكريين المختصين - الموسو عة السكرية: ۸.۸5/١‏ 

ابن سعد- الطيقات: ۲١١/4‏ ومابعدهة أبن عبد البر - الأسثيعكب في معرفة اللصحاب: 
٠۰١۸/۴‏ ابن حجر - الإصلبة في تمييز الصحلة: 0۹/٤‏ 

ابن الاير ~ امد الافابة في معرفة اللصحابة: ۹۹/4 


1۲ 


أهمها القطيف» وأن يمنع الفرس من التحرك أو الاتصال مع المرتدين» وبهذا 
العمل فقد أتاح للعلاء بن الحضرمي أن يستنزف قوة المرتدين ويضعف 
معنویاتهم» ویشتت شملهم؛ فهربوا فاقتفی أثرهم» وقضى على أكثرهم"*ء كما 
أرسل أبو بكر إلى خالد بسليط الذي كان من مهمته قطع خطوط المواصلات 
المؤدية إلى اليمامةء وأن يكون ردءأً لظهر قوات خالدء وأن يمنع القبائل التي 
يمكن أن تهاجم الجيش من الخلف”ء وبهذا العمل استطاع خالد أن يتفرد 
بمسيلمة› وان يستنزف قوته»› وكما تم ذلك عند محاصرة دمشق› فقد قطعت 
الطرق المؤدية إلى دمشق طريق برزة وطريق حمص- دمشق؛ وطريق دمشق 
-الكسوةء من جهات ثلاث ء ولما طال الحصار ورأى الروم أن لاأمل من 
النجدات بعد أن قطعت محاور الطرق فضعفت معنوياتهم وانهارت قواهم» مما 
عجل باستسلام المدينة وفتحها"*". 


۲۷ -الهجوم على المستويين التكتيكي والاستراتيجي. بدا أبو بكر 
حروبه بهجوم تکتيکي › وتلاه بهجوم استر اتيجي وهي القاعدة الصحيحة المتيبحة 
في الحروب. وما من نصر استراتيجي الا ويسبقه نجاح تکتيکي»› ففي حروبه مع 
المرتدين هاجمهم قبل أن يهاجموا المدينةء فقد شكل قوة من بقية المقاتلين- بعد 
خروج أغلب المقاتلين مع أسامة بن زيد إلى شمالي البلاد على حدود الرومء 
وخر ج بها إلى ذي القصة فقاتل المرتدين وانتصر عليهم»؛ وعاد إلى المدينة بعد 
أن ترك قوة عسكرية في تلك المنطقة. وفي نظري أن هذا الانتصار- الذي 
يعتبر على المستوى التكتيكي أهم انتصار في حروب أبي بكر الصديق لأنه مهد 
لهجوم استراتيجي شمل ثلائة مسارح عمليات كبيرة في شبه جزيرة العرب› 
وفي العراق» وفي بلاد الشام» وأضعف من معنويات أعدائه فأصبحوا يخشون 
بطش أبي بكر وانتقامه» ويقولون: لولا أنه يملك من القوة ماتجرأ على الخروج 
من المدينةء ولما أرسل أسامةء وأيقنوا أن القوة لاتزال في زخمهاء حتى ولو 
مات محمد» وخرج أسامةء مما حدا ببعض القبائل أن تعود إلى حظيرة الوحدة» 
وحدا ببعضها الآخر أن تكف وتمتنع عن المجابهة أو الخروج من الدين. وكرر 
أبو بكر هجومه التكتيكي ثانية- وذلك عندما وصل جيش أسامة من مهمته الذي 


ابن واضح- تاريخ اليعقوبي: .۱١۰/۲‏ 

الملبري- تاريخ الم و الملوك: ره ٠هد.‏ 

1" الجلاذري- فتوح البلدان: ٠١١‏ الطري- تاريخ الم والملوك: ٦٦/١‏ 
رلجع الفصل الخهس “ حصد وفتح دہشق ك 


نفذها بنجاح- فخرج من المدينة باتجاه الأبرق التي تبعد حوالي ١٠٠كم‏ شمال 
شرقي المدينةء ففتح قواته وهاجمهم»ء واستطاع أن يهزمهم ويطاردهم ٠‏ ومن هنا 
وبعد أن حقق نجاحأً تكتيكياً أمر بتشكيل أحد عشر تشكيلاً رسم لهم خطته 
الاستراتيجية في اكتساح شبه جزيرة العرب» والقضاء على المرتدين. 


بدأ الهجوم الاستراتيجي منذ هذه اللحظةء فخرج خالد بن الوليد إلى بزاخة 
ثم إلى البطاح» وعكرمة بن أبي جهل إلى اليمامة» وعمرو بن العاص إلى تبوك 
ودومة الجندل؛ وشرحبيل بن حسنة يتحرك خلف جيش عكرمة»ء وخالد بن سعيد 
بن العاص إلى مشارف الشام» وطريفة بن حاجز إلى شرقي المدينة ومكة» 
والعلاء ين الحضرمي إلى البحرين»› وحذيفة بن محصن الخلفاني الي عمان› 
وعرفجة بن هرثمة البارقي إلى مهرة»؛ والمهاجر بن بي أمية ۾ إلى حضرموت» 
وسويد بن مقرن المزني إلى تهامة وعدن. 

من الملاحظ أن هذا الهجوم قد اتصف بصفات جعلت الباخثين العسكريين 
يؤمنون بريادة وعبقرية أبي بكر الاستراتيجية في الهجوم» فهو قد غطى أرض 
الجزيرة العربية كلها جنوبها وشمالهاء شرقها وغربهاء وعين لها القادة 
الاستراتيجيين الذين لهم خبرة وماض مجيد في الحروب والمعارك» وحدد 
الاتجاهات الرئيسية والثانويةء فالرئيسية أرسل إليها خالد بن الوليدء والثائوية 
أرسل إليها القادة الذين تناسب أوضاعهم وإمكانياتهم القتال في هذه الاتجاهات› 
كما عزز الاتجاهات الرئيسية. بتشكيلات من نفس هذه التشكيلات المشكلة 
بالأوامر والتعليمات عند بدء الهجوم وقيد العدو وح من حركته الاستراتيجية› 
فهو الذي أرسل عكرمة بن أبي جهل وشرحبيل ليقيدا حركة مسيلمة الكذاب 
وليمنعاه من التحرك نحو المدينة؛:وليظل متربصا بقواته في منطقة اليمامة. ومن 
هذا التثبيت والتقيد يمكن لأبي بكر أن يتفرغ لغيره من المرتدين في أنحاء 
الجزيرة؛ وبالتالي يمكن للتشكيلات التي انتهت من مهمتها أن تتحرك لقتال 
مسيلمة»› وبذلاك يحصل التفوق › ونتحفق النسبة للقيام بالهجوم الاستر اتيجي الذي 
وف يى فضا لامحالة طالما أن شروط هذا الهجوم قد تحققت. 

لقد نجح هجوم هذا القائد على المستوى الاستراتيجي اشا فى جبة العراق 
عندما تفرغ لها بعد أن انتهى من حزوب الردةء ووجه إليها قائدين من أكفاً قواته 
هما خالد بن الوليد وعياض بن غنمء وأمرهما أن يدخل أحدهما من أسفل العراق 
والآخر من أعلاه» ليلتقيا بعد نجاحهما بالحيرةء وخطط لكل واحد منهما نقطة 
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البدء وخط الهجوم؛ وعين لهما المجاور والمناطق الاستراتيجية والأفضليات كما 
نجح أيضا في هجومه الاستراتيجي على الجبهة الشاميةء إذ أرسل الجيوش التي 
أحاطت بقوات الروم من جميع جوانبها الثلاشةء وأمرها بالائتشار على جبهة 
وأسحة عند الدفاعء وجبهة ضيقة عند الهجوم؛» وتجميع القوات عند اقتحام قوة 
الروم الكبيرة؛ والتقت بعد ذلك الجيوش جميعها في هذه الجبهة لتقاتل عدوا 
مشتركا هو الجيش الرومي الذي كان يتفوق عدة وعددا. فانظر إلى فعالية هذا 
الهجوم وأهميته وكيف بدأ بتشكيلات متعددة في القتال مع المرتدين» وانتهى 
بتوحيد جيش قوى ضارب استر اتيجي خاض غمار الحروب السابقة» والتقى في 
أرض بقيادة قائد واحد انتصر على الروم وخاض معهم معركة فاصلة انتهت 
برحيلهم من غير رجعة عن هذه الأرض. 

على الرغم من نجاح قادة أبي بكر في جميع الجبهات» فإنه لم يعهد للقيادة 
الاسثراتيجية لأحد من هؤلاء حتى على مستوى الجبهة الواحدةء وبقيت الإدارة 
الاستراتيجية بيده» يجرك الجيوش المختلفة من المدينة» وهو على علمه بقيادة 
خالد الذي برز في كل الجبهات» ومع ذلك فلم يسلمه قيادة استراتيجية» بل بقي 
قائد جيش شأنه في ذلك شأن عياض بن غنم في العراق» وقادة التشكيلات في 
حروب الردة. وعلى مايبدو فإن أبا بكر ترك لمرؤوسيه من القياديين التخصص 
بالأمور التكتيكية» واجتفظ لنفسه بالأمور الاستراتيجية؛ هذا ليس معناه انتقاصا 
لقادته» وإنما ليفهم أن كل مرؤوس عليه أن يجتهد لكي ينجح في المهام والمعارك 
التي كلف بخوضها. 

۸- المفاورة الواسعة بالقوى والوسائط. لقد تميز أبو بكر بمناورته 
الاستراتيجية؛ فقد شكل في حروب الردة أحد عشر تشكيلا دفعة واحدةء ويثها في 
طول شبه الجزيرة وعرضها على مساحات واسعة» بحيث غطى الأماكن جميعها 
التي ذرٌ فيها قرن العداء والردة. ويفضل نشاطه في المناورة» فقط تمكن أن 
يحرك تشكيلات من اتجاه إلى آخر بغية تعزيز الاتجاه الأكثر خطورة إذ أوعز 
إلى عكرمة وشرحبيل أن يلتحقا بتشكيل خالد الذي كلف فيما بعد بقتال مسيلمةء 
وحشد كل الإمكانيات والوسائط لتعزيز هذا الاتجاه لأنه يعلم أنه أخطرها 
وأهمهاء وإذا ما نجح هذا الاتجاه فإبه سيكون سببا لنجاح الاتجاهات الأخرى. 
وكذلك فإنه عزز وأمر بتحريك تشكيل المهاجر بن أبي أمية وعكرمة إلى 
حضرموت لدعم ومسائدة تشكيل زياد بن لبيد» وبهذا فقد تمكن من الانتصار 
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على خصمه الأشعث بن قيس» واستطاع أن يدحره ويشتت شمل المرتدين في 
ذلك الاتجاه. هذا كله مع السرعة في المناورة» والتمرك ضمن المساحة 
الواسعة» وضمن الزمن المقدر تكتيكيا ضمن المعركة والاستراتيجي الذي 
اى رها فاا اقل مر نة 

أما حروب العراق فقد كانت المناورة الاستر اتيجية على أراضي هذا البلد 
من الشمال والجنوب من أعلى العراق ومن أسفله»ء ثم قام. إكمالا للمناورة- 
بتعزيز الجيشين الداخلين بتشكيلات بقيادة أربعة قادة'""/أمرهم أبو بكر 
بالانضمام إلى جيش خالد بن الوليد وبهذا التعزيز أصبح الجيش الذي سيدخل من 
أسفل العراق قادرا على خوض المعارك بكل حرية واطمئنان» ونفذ مهمته» 
وأنقذ جيش عياض الذي توقف في دومة الجندل» وبفضل مناورة جيش خالد 
التكتيكية»ء استطاع أبو بكر توجيه هذا الجيش باتجاه الأهداف ذات الأهمية 
الاستراتيجية. 

أما حروب الشام فقد أرسل أبو بكر الجيوش المتتابعة من اتجاهات مختلفة 
وأسند لكل جيش مهمة في المناورة ضمن اتجاهه» وهل كانت مناورة أوسع من 
المناورة التي امتدت من حمص حتى جنوبي دمشق باتجاه الأردن حتى 
الواقوصة؟ ومع هذه المناورة الواسعة»ء فقد استطاعت هذه الجيوش أن تجتمع 
عند الشعور بالخطر إذ نقلت قواها ووسائطها بسرعة إلى الاتجاه الخطر بل 
الأخطر من كل الاتجاهات. وبمناورة القادة التكتيكية السريعة» اجتمعت 
التشكيلات والتعزيزات في منطقة حساسة اختارتها القيادة الحربية»ء وتوفي أبو 
بكر وأتم هذه المناورة المخططة عمر بن الخطاب الذي أرسل بتعزيزات كبيرة 
إلى منطقة القتال بقيادة سعيد بن عامر""ء وأمر فيما بعد اليرموك أن توجه 
الجيوش لإكمال الفتح. 

لقد تميزت مناورة أبي بكر الواسعة بالسرعة» وبتحرك الجيوش على 
محاور مختلفة»ء وبتحديد نقطة الوصول» وبحرية العمل للقادة المرؤوسين› 
وبالتعاون أثتاء التحرك» وكيفية التعامل مع العدوء ويعتبر تحرك خالد بن الوليد 

من العراق إلى الشام ا للمناورة الواسعة التي أمره بها أبو بكر الصديق؛› 
كما يعتبر تحرك جيش يزيد من المدينةء وبقية الجيوش لتلتقي بوقت واحد تجاه 


الملبر ي- تاريخ الأمم والملوك: “/٤ءه.‏ 
٣‏ او لدي ستو ح الشم: ١١١/١‏ 
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الجيش الرومي الذي حشد كل إمكائاته القتالية. وظهرت براعة القائد الأعلى في 
المناورة عندما حدد لهذه الجيوش جميعها منطقة الأعمال القتالية المقبلة التي 
غطت مع بعضها جبهة عريضة من الشمال من حمص وحتى الجنوب من غزةء 
بحیث تمکكنت هذه الجيوش أن تشكل سداً منيعا أمام القوات الرومية؛ ومن ميزة 
هذه المتاورة ايتا أنها بهذا الامتداد تستطيع -في حال الهجوم- أن بلتف من 
الشمال والجنوب» فأبو عبيدة بن الجراح من الجناح اليميني في حمص» وعمرو 
بن العاص من الجثاح اليساري في فلسطين»› يعاونهما الجار اليساري لأبي عبيدة 
وهو يزيد والجار اليميني لعمرو وهو شرحبيل» وكان خالد بن الوليد الذي 
سيصل ويحتل القلب و في الجنوب من ذ نهر اليرموك حيث وقعت هناك المعركة 
الفاصلةء وكذلك فإن هذه المناورة أعطت للقائد العام لجبهة الشام إمكانية جمع 
الجيوش في نقطة واحدة بعد انتشارها العريض» وهكذا دل أبو بكر بهذه المناورة 
على أنه قائد استر اتيجي استطاع أن يحرك الجيوش» وينقل القوى إلى الاتجاهات 
الخطرةء ويسيطر سيطرة تامة على التجميع والائتشار» وأن يوجه الجيوش 
الكبيرة والمتعددة إلى حيٿ يريد. 
٩‏ -قتال الاتجاهات . أو الجبهات أو النطاقات أو القطاعات. اتسم قتال 
أبي بكر الاستراتيجي على أنه کان يقاتل عدوه بالاتجاهات» وذلك بأن يوجه کل 
جیش الی نطاق (قطاع) معین من الأرض› و سند إليه مهمة محددة» كما يأمر 
تلك الجيوش أن تتعاون لتحقيق الهدف العام آخذا بعين الاعتبار قَوة العدو»ء 
وطبيعة الأرض؛ء ولهذا فإنه يمكن أن يوجه جیشاً كبيرا أو صفيراً إلى اتجاه ما 
ثم يوجه تشكيلا أقل إلى اتجاه آخرء وقد يعين لهذه الاتجاهات من لهم علم 
بالأرض أو العدو الذي يقاتله» ومن لهم خبرة وتجارب سابقةء وحازوا على ثقة 
القيادة العليا. ففي حروب الردة أرسل أحد عشر تشكيلاً إلى جهات مختلفة› 
وقطاعات متباينةء وقبائل مختلفة. وفي فتوح العراق أرسل جيشين أحدهما من 
اتجاه الجنوب والآخر من اتجاه الشمال. وفي فتوح الشام أرسل أربعة جيوش 
أحدها باتجاه حمص» والثاني باتجاه دمشق»› والثالث باتجاه الأردن»؛ والرابع 
باتجاه فلسطين. إن هذه الاتجاهات كانت ثقاد من قبل القائد الأعلى مباشرة في 
کل ما پتعلق بأمور الحرب» ومنه تصدر الأوامر إلى کل قائد اتجاہ بما يتناسب 
مع المهمة الملقاة على عاتقه؛ أما قادة الاتجاهات قلهم أن يتصرفوا في حدود 
A‏ الصادرة إليهم؛ ولهم الحرية على المستوى التكتيكي. ومن حقهم إعطاء 
الأوامر التي يرونها ضرورية إلى قادة التشكيلات (القطاعات) لديهم متقيدين 
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بقكرة القائد الأعلى؛ والوضع الراأهن المتشكل. وإذا اجتمع عدة جيوش فإنهم 
يشكلون جبهة. في هذه الحالة يكون قائد الجبهة تابعاً تيعية مباشرة للقائد الأعلى 
كما كان خالد بن الوليد قائد جبهة الجزيرة في حروب المرتدين؛ وكما كان قائد 
جبهة العراق في حروب الفرس» وأبو عبيدة بن الجراح قائد جبهة الشام. وإذا 
كان العدو قوياً فإن آبا بكر کان يجمع جميع الجبهات بقيادة أحد القادة منهء 
وثكون هذه الجيهة مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالقائد الأعلى كما حدث أن اجتمعت 
جبهتا العراق والشام لقتال الروم في معركة اليرموك. وهنا في هذه الحالة ترکز 
الجهود الرئيسية للدولة على هذا الاتجاهء وتدار العمليات على المستوى التكتيكي 
بإمرة القائد العام للجبهات» وعلى المستوى الاستراتيجي بإمرة القائد الأعلى. 
وإذا دعت الحاجة لتعزيز تلك الاتجاهات» فإن القائد الأعلى كان يجمع المقاتلين 
الاحتياطيين المتوفرين في المدينة وماحولهاء ثم يرسل هذا التشكيل مددأًء كما أمة 
أبو بكر سليط بن قيس الأنصاري لخالد بن الوليد في حروبه باليمامة""ء أو أن 
يأمر القائد الأعلى أحد الاتجاهات بالانضمام إلى اتجاه آخر لمعاونته» كما قام 
جيش خالد في العراق فأنقذ جيش عياض» وكما قامت كل الاتجاهات لمعاونة 
اتجاه جيش شرحبيل في الأردن. 

إن قتال الاتجاهات كان يقصد منه أبو بكر تضليل العدو عن الجهد 
الرئيسي» وتوجيه القوات المعادية إلى اتجاه مميت» أو قليل الأهميةء والتعاون 
الوثيق بين الجيوش (التشكيلات)؛ وإمداد الجيش الذي تباطأء أوتوقف بسبب قوة 
الحدو وشدة المقاومة» والتطويق الذي يقوم به التشكيل الذي نجح في مهمته»ء إذ 
يعمل على الالتفاف على مجنبة ومؤخرة العدو الذي كان يقاتل تشكيلا آاخر» كما 
لايسمح بنفس الوقت بإجراء عملية التطويق لقواته وقوات الاتجاه الآخر يمنع 
العدو من أن ياتف أو يصل إلى مجنبات الصديق» كما أن قتال الاتجاهات كان 
يعطي استقلا لاا في القيادة» والحرية في المناورة» والسرعة في التقدم› وفيي خځرق 
القوات المعادية كما في قتال خالد بن الوليد على الجبهة العراة قية عندما ابتدأ من 
الجنوب متجهاً نحو الشمال» ليلتقي بقوات عياض بن غنم» وأخيراً فإن هذا النوع 
من القتال ينظف مسرح العمليات من العدو إذ يقضي حتى على البؤر الصغيرة 
فلا يترك وراءه سوی الموالين وبعض القوات الصديقة لتثبت الاحتلالء و 
العقيدة الجديدة. 
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٠-قتال‏ الجيوش المتلاقيةء أو قتال التلاقي. هي الجيوش التي تسير 
على محاور مختلفةء وتنطلق من هكان واأحد أو عدة أمكنة»ء لتلتقي بعد ذلك في 
نقطة واحدة وهدف واحد. ويحدد لكل جيش في هذه الحالة مهمة تتالية عليه أن 
ينفذها قبل أن يتلاقى مع غيره. وهذه الطريقة تعطي ميزات قتالية من أهمها 
سرعة المسير على المحور المحدد»ء وسرية التنقل» والتقليل من الضوضاء مما 
يتيح الإخفاء والتمويه» وزيادة التكتم» وتضليل العدو حيث يظن أن هذا الجيش 
المتقدم هو وحده» كما آبه يمكن جذب العدو وجعله يقدر تقديراً خاطئًا القوة 
الحقيقيةء وإلكتلة الرئيبية: 


يمكن اتباع هذه الطريقة في حال وجود الخصم منتشراً في أمكنة متفرقة› 
وقي حال ضعف الخصبم؛ وعدم قدرته على الوقوف أمام الرتل المتقدم» كما 
يعطي هذا النوع من القتال حرية الاختيار لثقائد الأعلى الذي يمكنه أن يعين 
القائد الذي ډرید»› والاتجاه حجسب حجم التشكيل» والهدف التام الذي سيحققه هذا 
التشكيل» والمراحل القتالية أي المهام القتالية كما يسمونها (مهمة مباشرة» وتاليةء 
و أتجاه هجوم).۔ 

كما يعطي هذا النويع من القتال لقائد التشكيل استقلالاً في القيادة» وحرصا 
شديدا علي تنفيذ المهمية المعطاة له مهما اعترضه من صعوبات وعقبات» 
وتنافساً شريفاً بين الجيوش المتلاقية باذلين في ذلك أغلى ماعندهم» ومقدمين 
التضحيات عن رغبة واندفاع» ومعنويات قوية إذ أن العرب تقاتل فقي القبائل 
التي تحافظ على شرفها وعزتهاء وتحاول ما أمكنها ألا يۇتى الخذلان من قبلهاء 
بوعار الهزيمة من جانبهاء فهي بذلك تكون أشد مراساء وأثبت قتالاء وأقوى 
شكيمة» وأمضى عزيمة وعناداً كقبيلة جديلة التي قاتلت كتلة واحدة مع قائدها 
جرير تحت قيادة المثنى في معركة البويب وغيرها من المعارك""'» كما يحقق 
ويعطي هذا النوع من القتال تعاوناً وثيقا بين هذه الجيوش»ء حتى إذا تأخر الواحد 
لوجود بعض الصعوبات ساعده إلجيش الآخرء كما حدث لعياض ومساعدة خالد 
ے("'). 
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لقد أدرك أبو بكر الصديق أهمية هذا الأسلوب القتالي» وطبقه أحسن 
تطبيق» فقد أرسل في حروب الردة جيش عمرو بن العاص ليلتقي بجيش 
شرحبيل بن حسئة في معركة قضاعة ووديعةء وكذلك في معركة دبا إذا التقى 
حذيفة مع عكرمة( "» وقي معركة مهرة التقى عرفجة بن هرثمة مع عكرمة» 
والتقت الجيوش كلها في معركة اليمامة"""ء وفي فتوح العراق التقى خالد مع 
عياض ""ء وكذلك فإن خالداً عندما استلم مهمته في العراق حرك جیشه وقسمه 
إلى ثلاثة أرتال اتلتقي فيما بعد في الكاظمة"" وفي فتوح الشام تحركت 
الجيوش الأربعة من المدينةء وجيش العراق من الفراض لكي تلتقي جميعها في 
امو [ى("'). 
إن قتال التلاقي يشبه قتال الاتجاهات» إلا أن الأول يكون على مستوى 
ضيق تكتيكي وعملياتي وأحيانا استراتيجي» أما قتال الاتجاهات فهو ذو مستوى 
استر اتيجي» وكذلك فإن في الأول جيوشا أقل عدداً من الثاني أي يمكن أن نعتبر 
قتال التلاقي على مستوى فيالق» وقتال الاتجاهات على مستوى جيوش أو 
جبهات» والأول يقوده قائد عام من بين الجيوش المتلاقيةء أما الثاني فيقوده القائد 
الأعلى في المدينةء وتكون القيادة إليه مباشرة كما حدث في حروب الردة» وكما 
حدث في معركة اليرموك. 
١‏ ۳- التفتيت . هو التأثير على العدو تفسيا ومادياًء بحيث يجعله غير قادر 
على المقاومة» مصاباً بالشلل في أجهزة القيادةء فاقداً إرادة القتال» مستساماً بدون 
معركة("". 
لقد اختار أبو بكر لهذا التفتيت خالد بن الوليدء كما كان على معرفة تامة 
بإمکانیات العدو› ونقاط صحف › ا أتخدذ قرارا هاما وهو فتح العراق 
بعد الانتهاء مباشرة من حروب الردة'"ء وقدر العدو الصديق في جميع حروبه 
بحيث خرج من هذا التقدير أنه يتفوق بقواه المعنوية والمادية على خصمه» كما 


ابن كتير - البدلية والنهاية: ٠/١‏ ۲ 

الملبري- تاريخ الم والملوك: ٠٠4/١‏ وماإعدها 

الطبري - تاريخ الم والملوف: ×/4ه٥ء٠.‏ 

الطبري- تاريخ اللمم والملوف: .٠٥4/١‏ 

الو ادي - فتوح الشم: ۸/١‏ ١او‏ مابعدها کرم - سيف الله .>۷١‏ 

ا" مجموعة من المؤلفين العسكربين المختصين - الموسو عة العسكرية: ۸۸۷/١‏ 
للطر ي- تاريخ امم و الملوك: ٠٥٠۳/١‏ ومابعدها 
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فعل تماما في حروب الردة» شم درس ردود الفعل المتوقعة من قبل الفرس؛ 
وكذلك من قبل الروم فيما لو قام بحرب ضد هاتين الفئتين› أيقوم الروم بمساعدة 
الفرس؟ كلا؟ لأن بينهما عداوة» ويحبون أن يروا الانثقام من بعضهما البحض؛ 
وكذلك فإن الفرس دولة ضعيفةء جيشها قوي؛ لكن قيادته ضعيفة» والجو 
السياسي. ملائم لشن مثل هذه الحروب» وأما على مستوى التأئير المادي فإن أبا 
بكر وكز الامبراطورية الفارسية بخصرها بواسطة المثنى بن حارئثة الشيباني 
الذي تجراً أن يقوم بعدة غارات على أطراف الاميبراطورية فيصيب منهاء دون 
أن تحرك ساگناء أو تدفع عنها ياتا لهذا فقد قام القائد الأعلى بالمبادأة فووا 
وأعلن الحرب على فارس» وأرسل إليها أكفاً قادته يكيل لها الضربات المتتاليةء 
فووا الضربات الحاسمة»ء بادئا من أسفل العراق» وقام بعدة مناورات أدت إلى 
تحطيم قوة التو ففشنا وغادنا: وبذلك استطاع أن يقوم أبو بكر بتفتيت مادي 
ومعنوي لهذه الامبراطورية ولجيوشها""'ء وحين أدرك ك آنه قد حقق مهمته في 
هذا الاتجاه ركز على اتجاه الشام» وفتت أيضا تفس الأسلوب قوى العدو 
الرومي ماديا ومعنوياء بل استطاع أن يخرج من المعارك جميعها منتصراء 
متوجاً تلك الانتصارات بمعركة اليرموك التي قضت نھائیا على الامبراأطورية 
الرو lr‏ 


۲ -الإنذار القتالى: قبل أن يوجه بو بکر الجيوش لحروب المرتدين › 
کتب إلى القبائل العربية المرتدة إنذارأًء يتضمن تذكيراً بعهد اللهء والوفاء 
لرسوله»ء والإذعان لما جاء به» ثم دخل وانتقل بعد ذلك إلى التهديد إن لم 
رنصاعو! إلى الأوامرء وإن هم أبدوا تمردهم وارتدادهم» فمصيرهم القتل والحرق 
والسبي(". 

لقد حمل هذا الإنذار قائد التشكيل المرسل إلى العرب المرتدة ليقرأه عليهم 
وليئذرهم» فإن استجابوا نجوا» وإن امتنعوا قتلوا تقتيلا""ء "فمن استجاب له 

وأقر وكف وعمل صالحاً قبل منه وأعانه عليه» ومن آبى أمرت أن يقاتله على 
ذلك» ثم لايبقى على أحد منهم قدر عليهء وأن يحرقهم بالنار› ويقتلهم كل قتلة؛ 


بين الاير - الكامل في التاريخ: ۸٤/١‏ وماإبمدهاء 

TY‏ ابن عساكر - تاريخ مدينة دمشق: ٩۹۳/١‏ ومايعدها 

4( الطبري- تاريخ الم و الملوك٠ SAAN‏ .0ں .@\A‏ 

ا اللعذجر ي - تاريخ الأمم والملوك.ة RoR‏ - ۸> اللخضر ي - تاریخ ا مم الإملامية: ۹ 
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وأن يسبي النساء والذراري..."""أولما توجه خالد بن الؤليد تلقاء فارس -بعد أن 
تلقى أمرا من القائد الأعلى- سار بجيشه حتى وصل تخوم الأراضي. وهنا وجه 
خالد إنذاراً -عندما وصل إلى الحيرة وقبلها إلى الكاظمة- إلى كسرى وإلى 
قبيصة بن أياس الطائي وكيل كسرى في تلك الديارء» وقد ثضمن هذا الإنذار 
معلومات تشبه معلومات الإنذار الذي وجهه أيو بكر إلى المرتدين"''ء كما 
كان يتذر كل قائد حامية قبل الهجوم عليها. 


٣٣‏ الإدارة. عني ابو بكر بإدارة البلادء فقسم الجزيرة إلى ولايات» 
وجمل عل کل ولاب آیراء یتولی شووتهاء ویتصرف بها في حدود الشرع؛ 
العراق. فان الوجهة السك ت سول قان الدفاع عن ولايته» 
وحراسة الثغور والمنافقذ» وقطع الطرق على الحدو إن أراد كيدا بالجيش العربسي› 
وفي حال الضرورة دعم هذا الجيش الذي تقدم لاحتلال أرض جديدة» كما گان 
القعقاع بن عمرو في الحيرة عندما تحركت الجيوش العربية ياتجاه الشمال؛ أو 
باتجاه دوم الجندل""ء وكذلك فإن خالد بحد معركة الولجة ترك قسماً من قواته 

في الجئوب وفي الأراضي والمدن التي احتلها لتكون تة ردا اة هة 
وبعد أن احتاج إلى هذه القوات قبل معركة أليس سحبها وضمها إلى وحداته 
المقاتلة""". 


الولايات والأمراء على البلاد في زمن أبي بكر كما يلي 


و- مك عتاب بن سبد . 
٣-الطائف‏ عثمان بن أبي العاص. 
٣‏ صشعاء المهاجر بن أبي أمبة. 
-٤‏ زبيد ورمع ابو موسى الأشعري. 
٥-إلوند‏ معاذ بن جبل. 

-البح رین العلاء بن الحضرمي 


الطبري- تاريخ الم و الملوف: 4۸١/١‏ “۸٤ء‏ 
طبري - تاريخ الم وللمارك: “/١0ءدء‏ ١ده.‏ 
لاطبري - تاريخ الأمم والملوك؛ 4/١‏ ۷ءه. 

کرم“ سيف الاد .۲۸١‏ 
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۷-نجران جریر بن عبد الله. 
۸ جرش عبد الله بن ثور. 
دوم الجندل عیاض بن ځئه/' 4( 
كما وعين خالد بن الوليد في أرض العراق عند حربه للفرس في تلك 


المنطقفة: 
١-الحيرة‏ القعقاع بن عمرو 
۲ -الانبار الزبرقان بن بدر 


٣۳‏ -عبن التمر ريم بن الكاهل الأسلمي('“". 


4-الشىورى. اعتمد أبو بكر الشورى في شؤون القتال» فهو الذي شكل 
خلا م كا القادة ومن أصحاب الرأي يستشيره في شؤون الحرب 
ومشكلاتي(*". هذا على مستوی مجمو ع القوات المسلحة؛ وأما على مستوی 
کل جيش أو مجموعة جیوش» فإنه کان يوصي أيضا بالشورى"“"ء وفي معركة 
اليرموك اجتمع مجلس حرب جيش الشام فأدلى كل واحد برايه*“. 


ولقد كاتت دعوة أبي بكر إلى هذا المبدأ صريحة واضحة» إذ أعلنها من 
أول يوم استلم فيه القيادةء فلقد استشار مجلسه في أمر TOT‏ 
وكذلك استشاره في فتح العراقء وفي فتح الشاء("“". 


لكل عضو في المجلس ملء الحرية بالإدلاء برأيه» ويطرح للمناقشة؛ 
ويخرج الجميع بتصور حام» واستقراء لكل المسائل المطروحةء والنظرة 
المستقبلية. 


7 الطبري -تاريخ اللمم والملوف: ٠۱۷/١‏ إبن الاير - الكامل في التاريخ: ١/١1٠ء‏ الخضري - 
تاريخ ال الإلامية: ٠٠٥/١‏ 

s OY NON SY ۸ تاريخ العم والملوك:‎ ٣ الحلبر ي‎ e 

ابن واضح- تاريخ العيقوبي: ٠٠۷/١‏ اين دحلان- الفترحات الملمية: ٠٠٠/١‏ 

الو اقدي- فترح الشم: ,۸.4/١‏ 

الفيبائي -شرح السير الکبیر: .٠١ 4٩/١‏ 

٠٠٣ الملادر ي - فتوح الهدان:‎ ۹ A ابن فتہة- الإماأمة و السياةة‎ (Shs 

لالكاقد هلوي - حياة الصحابة: >٩۸‏ وماإجعدها 
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ليست آراء المجلس ملزمة لرئيس المجلس» وإنما يستطيع القائد الأعلى أن 
يقرر بعد أن يستمع إلى آراء الجميع»ء ثم يمضي قدما لما يقرره ويراه 

OE 

٥-الرواتىي‏ . حدد للخليفة القائد الأعلى للجيش ستة آلاف درهم سنويا 
يتقاضاها من الخزينة““"ء كما حدد للمقاتل- أن يأخذ- أربعة أخماس الغنيمة 
كلما حصل عليهاء وينفلها له قائد الجيش» ثم يرسل بالخمس إلى الخليفة في 
المدينة. وهذه الغنائم مرتبطة بالانتصار على العدو»ء واحتلال مدنه وأراضيه 
وأمتعته» وعلى هذا فإن الغنيمة ليست دراهم» أو أعتدة» أو ملابس» وإنما تكون 
من كل ماحصل عليه الجيش واستولى عليه. وكان يصيب الفرد في معركة 
واحدة أكثر من ألف وخمسمائة درهم"“"ء بالإضافة إلى الأسلحة والأعتدة» أي 
أن راتب الجندي كان يعادل أضعاف راتب الخليفة السنوي. وكانت موارد 
الخزينة من خمس الغثائم» والزكاة» والجزية. كلها موضوعة تحت تصرف أبي 
بكر ينفقها ويعطي منها رواتب للموظفين»ء وعمال الزكاة» ووجوه الانفاق 
الأخرى(“". 

7 -قوا/عد الإمداد . هناك قاعدة رئيسية هي المدينة المنورةء وقاعدتان 
تحتل الدرجة الثانية هما مكة والطائف» وقواعد متقدمة كالبحرين وعمان. مهمة 
هذه القواعد جميعاً الإمداد بالرجال والعتاد والوسائط المادية المختلفة التي 
يحتاجها الجيش فقي حروبه وفتوحاتهء في كل قاعدة رئيس لها مهمته تحضير 
وإعداد هذه الأعتدة والمواد» وتأمين وسائط النقل الكافية التي كانت تقع في 
الأغلب على عاتق المقاتل نفسه. وقد لعبت القواعد المتقدمة دورا كبيرا في إمداد 
الجبهات» وبخاصة بالو سائط الماديةء أما القاعدة الرئيسية فكانت تهتم أكثر بإمداد 


الرجال والقادة» وکثیراً ماکانت القو أعد الفن ا علا سن الو د فو فيا 
جميع ما يحتاجه الجيش› »> وبخاصة من مواد الطعام. 


انظر النقش بين أعضاء المجاس عند الكالد هلوي - حياة الصحاة: 4۸ .>0١-4‏ 

اين سعد- الطبقات: ١۸< ١۸٤/۴‏ اين الاثير - العامل في التاريخ: 4/١‏ )>. 

TY خمفلٰ - الشم في صدذدر الإندم‎ « OX“* oY «oo اللطبر ي ~ تاريخ الم و الملوك:‎ (A4 
ومإحدها.‎ 

الخضري- تاريخ الم الإلامية: ٠۹٦/١‏ 
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۷-المهمة الصعبة. قد استلم أبو بكر المهمة بعد موت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وكانت الردة قد انتشرت ولم يؤمن بعض الصحابة في 
فتال المرتدين كما تخلف قسم منهم عن المبايعة» واستشرى النفاق» وتطاول 
المتنبئون» وأعلنوا نبوتهم؛ وادعي أصحاب التيجان الملك؛ واضطربت المدينة 
وأصبح الناس سكارى وماهم بسكارى؛ يحتاجون إلى من يقودهم وينظمهم ويعيد 
تعبئتهم على أسس جديدةء والفتن في أرجاء الجزيرة كقطع الليل المظلم» أفاق 
أهلها على النور وهم حديثو عهد بالكفر؛ فافتتنوا عند موت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. كان على أبي بكر أن يتصدى لهذه المهمة بكل عزيمة وقوة» فيكون 
له قلب كبير يتحمل ويحتوي هؤلاء الأصحاب» وأن تكون له عزيمة وشدة يتلقى 
يها كيد الذين ارثدواء وأن يسكت الذين أعلنوا النبوة والملك» وأن يداري في 
حكمه تلك الفئة التي ضلت وأضلت» وأن يعيد تنظيم الجيش» ويعده الإعداد 
القتالي السريح» لكي يأخذ على عاتقه مهمة قتال المرتدين؛ وقتال الفرس والروم. 
وقالت عائشة: "توفي رسول الله فنزل بأبي مالو نزل بالجبال لهاضها."*" 

لقد كان أبو بكر لهاء فبدأ أول مابداً بإعلان الحرب التي لاتبقي ول تذر 
على کل من تسول له نفسه النيل من الحكم الجدید» فوجه الجیوش إلى كل حدب 
وصوب» واعتمد على القوة العسكريةء واتخذ مقر قيادة ميدانية بالقصبةء وأخذ 
يصدر الأوامر تباعاء ويعين القادة» وينظم التعبنة؛ حتى آن له أن ينهض بهذه 
المهمة الصعبة(""'. 

هل كان رجل غير أبي بكر ادرا على تلقي هذه المهمة؟ كلا إنه الوحيد 
الذي عجم عودهاء» وأستعد لها» حتى إن عمر بن الخطاب لم يكن مستعدا إذ فاته 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات» وذهل من هول هذه المصيبة التي 
ألمت بالمسلمين“ء وكذلك فإنه لم يقنع بادئ الأمر بقتال المرتدين. وهكذا فإن 
الصحابة لم يكوئوا مهيئين لاستلام هذه المهمةء وكان أبو بكر هو المهياً الوحيد 
لاستلامها. 

هذه مجمل ريادة وقيادة أبي بكر على مدى زمن قصير؛ فلقد كان ماضيه 
مشرفاء وتقافته متلألئةء ومنزلة عالية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم» 


اللاذري- شوح البلدان: .٠٠١‏ 
الباذري- فترح البلدان: .٠١١‏ 
الذهبي - تاريخ الإشسلم٠ ۲٠١/١‏ ومابعدحا 


fo 


واستقامته دستور اء وجوده نافعاً» ولحزمه شديداًء» وشجاعته منقذة» وفراسته حكمة 
.ورؤية ونورأء ونظره ثاقباً بصيراًء وقراره سريعاً وصحيحاء ومبادأته ناجحة»ء 
وعقله راجحاء وقيادته مركزية مبتكرة» واستراتيجيته متفوقة بعيدة المرمى»› 
متوازنة التخطيط والتنفيذء وتعاونه مثمرأًء استخدم الاحتياط الاستراتيجي في 
زمانه ومكانهء وکذاات الخنق الاستراتيجي» والهجوم» وناور ياتساع بالقوى 
والوسائط وأآدرك أهمية السرعةء وخفة الحركة في ميادين القتال» وابتكر وطور 
قتال الجيوش المتلاقيةء ونظام التفتيت القتالي» وفوق كل هذا فقد كان إداريا 
منظما لإدارة البلاد ولإدارة الحرب بآن واحد. حقا إنه صاحب الريادة الذي 
اكتشف بها ماكنا نجهله» وعلمنا العلم العسكرْي الرائد. 
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الفصل السابح 


قادة الجبجات 
والحيوش والقتشک ےلات 


تشكل الجبهة عادة -في المفهوم العسكري الحديث- من عدة جيوش» 
ويشكل الجيش من عدة تشكيلات من عدة جحافل (فيالق) أو فرق» أو الويةء 
ويشكل التشكيل -حسب المستوى- من عدة فرق» أو ألوية أو كتائب» فان كان 
المستوى جحفلا (يلق) تشكل من عدة ذرق» وان كان المستوى فرقة تشكلت من 
عدة ألويةء وان كان للواء) تشكل من عدة كتائب أو أفواج. 

لقد كان في زمن أبي بكر ثلاث جبهات هي شبه جزيرة العرب» العراق› 
الشام. فلم يعين القائد الأعلى قادة جبهات؛ إنما كان يدير الجيوش والتشكيلات في 
هذه الجبهة بصورة مباشرة أي أن قائد الجيش أو التشكيل يتبع القائد الأعلى؛ إلا 
أنه في جبهة الشام تجمعحت الجيوش كلها في جيش واجد كبير»ء وأصبح هذا 
الجيش يتيع مباشرة إلى أبي بكر الصديق»؛ وقاد هذا الجيش الكبير خالد ين 
الوليد؛ أما قادة الجيوش فقد كانوا يشكلون في كل جبهة عددا كبيرا؛ أما قادة 
التشكيلات فقد ظهروا بصورة واضحة في معركة اليرموك عندما تشكل هذه 
الجيش من عدة (كراديس) وكل عدة كراديس يشكلون فرقة (فيلق) ولكل فرقة 
قائد» ولکل کردوس قائد. 


أو لا القادة في جبهة شبه جزبرة العر ب 
ظهر أول ماظهر في هذه الجبهة القائد الأعلى أبو بكر الصديق الذي قاد 


YY 


المعارك الأولى ضد المرتدين ومعه الإخوة الثلائة النعمان بن مقرن المزني قائد 
الميمنةء وأخوه أبو عبد الله قائد الميسرةء وأخوه سويد قائد الساقة"ء وظهر 
كذلك أسامة بن زيد الذي نفر بالجيش الكبير ا" تتفيذا لوصية رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء ومعه كبار قادة الجيش. 

لما رجع أسامة من مهمته أعيد تئظيم الجيش»ء وعين القادة طبقاً لهذا 
التنظيم؛ فقد شكل أبو بكر أحد عشر تشكيلا وعهد بقيادتهم إلى خالد بن الوليدء 
عمرو بن العاص؛ خالد بن سعيد ين العاص» شرحبيل بن حسنةء عكرمة بن أبي 
جهل» سويد بن مقرن المزني؛ العلاء بن الحضرمي» طريفة بن حاجز» المهاجر 
بن أبي أمية» حذيفة بن محصن الغلفاني› عرفجة بن هرثمة البارقي. 


٦۷ ٤/٥ ٤ت أسامة برن زید يبرن حارثة انکلی‎ ١ 


ورث عن أبيه الصفات العسكرية التي تؤهله لمركز قيادي مرموق نقد 
كان جديرا بالقيادة لما تحلى به من جرأة وشجاعة وإقدام وحسن تصرف وقرار 
صحيح» ولما يتميز به مڻ حزم ومرونة 

تأثر بالقائد العظيم والرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم حيث نشا 
في رعایته» وحاز على تقته ومحبته وصحبته» وکان یردفه خلفه» ویأخذه مع 
الحسن بن علي"'. 

عرض نفسه كجندي في معركة أحد» ورد لصغره» ثم أجيز في السنة 
التالية وفي معركة الخندق» وشهد المعارك التي تلت.. وفي غزوة حنين صمد 
حين هرب المقاتلون» وقاتل حين تراجع الأبطال من بني قومه. وقد شهد غزوة 
مؤتة. فقائل تحت قيادة أبيه في هذه الغزوة» وقتل أبوه في هذه المعركة» وهو 
يحمل حب الثأر والائتقام من قاتلي أبيهء ثم رأقي إلى مرتبة القيادة فقاد 
السرايا التي تندب لقتال الأعداء» وأظهر حنكة في قيادته» وطبق مبادئ القتال 
المعروفةء وأكثر ما كان يطبق المفاجأة والسرعة في الأعمال القتاليةء ووضوح 


الذحيي - تاريخ الإسلحم: ٠١/١‏ ابن خلدون- ديو ان المبتدا و لاخبر؛ 1٦/١/١‏ 

بين عبد لبر -~ الاإستيعاب في معرفة اللضحفب: ٥/١‏ ابن عساكر - تهذيب تاريخ دمشق الكير: 
1۷/۹ 

۸-١ خلب -قادة فتح الشم ومصر؛‎ EY 

ابن الاير ~ امد الغابة في معرفة الصحابة: .٠٥/١‏ 

ابن سعد الطلبقات: .١۹ ٩٩۸/۲‏ 


YA 


الهدف والرؤيةء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيادته: "إن تطعنوا 
في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل وأيم الله إن كان لخليقا. 
لللإمارة.. (r.‏ 

فیما یروی آنه كان أسود اللون؛ في وجهه آثار الجدري» ممثلئ الجسم 
أفطس” '"". وكان يرى فيه النشاط والحيوية والقوة('“". 

معرفته بأبي بكر معرفة العقيدةء والاحترام؛ ومجاورة بيت النبوة» وقي 
المعارك حيث كان يقائل جنب إلى جنب مع أبي بكر في حروب وغزوات 
الرسول صلى الله عليه وسلم» وثبت في المعارك كما ثبت أبو بكر تماماء 
وبخاصة في غزوة حنئين"'ء ولطالما أن أيا بكر قد عرفه من قبل»ء وعلم من 
بأسه وقوته في الحروب» وشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأبو بكر لن 
بتوانی أبدا أن يسلمه الجيش الذي سيصل إلى حدود بلاد الروم. 

كلف أسامة بقيادة الجيش وفيه كبار القادة ء وهو صغير السن لا يتجاوز 
الثامنة عشرة من عمره""'» وأسندت اليه مهمة الوصول إلى حدود البلقاء 
والداروم» واستنفرت القوات المسلحةء وجهزت بالأسلحة والذخائر والمؤن 
وحشدت بالجرف”"'ء وماعليها إلا أن تتلقى الأوامر للتوجه إلى مهمتها وهدفهاء 
في هذه الأثناء انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى»ء وتوقف 
الجيش هنيهة لتلقي أوامر جديدة من الذي سيخلف الرسول صلى الله عليه وسلم. 
وبويع أبو بكر الصديق» وأوكل إليه أمر هذا الجيش إما ببعثه أوباستبقائه» وهو 
لايزال على أهبة الاستعداد("") . أسامة يتحرج في قيادة هذا الجيش» وذلك لذر 
قرن الردة في القبائل» ولوجود من هو أكبر منه سناء وأعلى منه منزلة»ء ولوقاة 
الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يرى فيه الود والألفة والرحمة والعطف 


اين سعد - الطبقات: ٦.٦٥/4‏ البخاري- باب المغازي: ١٤ء‏ ۸۷ء مسلم جاك النضالل: X٣‏ 
>“ ااثرمذي - باب المناب: ١١‏ 

ابن عبد البر - الاستيعاب في معرفة اللشسحب: ٥/١‏ ابن اير - أسد لاغابة في معرذفة 
للصحابة: A‏ أن كر - اليداية و اانهاية”: SI‏ ۵ 

TY‏ أبن سعد - الملبقات: ٠٥/١‏ ومابحدها 

ابن سعد~ الملبقات: .١ ٥١۹/۸‏ 

ابن حجر - الإصبة في تمبيز الصحبة: ٩/١‏ ابن عبد الير - الأستيعاب في معرقة اللشحاب 
١‏ ابن الاير - امد اللخابة في معرفة الصحإةة ١/ج‏ “ا 

الذهيي - سير أعلح اللبلاء؛ ١/دهد.‏ 

ابن عسلكر - تهذيب تاريخ دمغق الكبير؛ 0۱۷/١‏ اين كر - البدالية و النهاية “/ه. 

١٠١/١ ابن ولضح -تاريخ اليعقوبي؛‎ ۱۹١/١ ابن سعد- الطبقات:‎ "١ 


4۹ 


الأبوي؛ لكنه عاد فتجاوز كل هذا عندما أكد القائد الأعلى الجديد على تأكيد قيادته 
وتثبيتهاء وأمره بتتفيذ أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم""» وعلى هذا فإن 
أسامة قد تقلد هذه الدرجةء وهو لايزال في ريعان شبابه» ممالم يحصل عليها 
غيره من الذين بلغوا من العمر الكهولة» ولهذا فهو مؤهل لأن يستلم هذه القيادة 
التي أسندها إليه القائد الأعلى السابق واللاحق»"'' وقد اعترف له الجميع» وها 
هو حمر بن الخطاب يقول: ما كنت لأحيي أحداً بالإمارة غير أسامة.."(“") 

لما عاد من مهمته منتصراء ۱ت شترك قي حروب الردة مع خالد بن الوليدء 
وقاتل قتالا شديداً في اليمامة'"ء وكان كعادته ثابتأء شجاعاًء مرناً مندفعاًء 
حازماء يتصرف في مناورته کأنه سهم حارق» وفي حرکته کأنه سیل جارف. 

كان لأسامة دور كبير في محاربة المرتدين؛ فهو منذ خروجه من المدينة 
نحو الشمال اصطدم بقبائل قضاعة التي ارتدت عن الإسلام» وأظهرت عداوتها 
للخليفة وقادته» ولم تستطع هذه القبائل الصمود أمام جيش أسامة الذي كان يتميز 
بالاندفاع والحركية العالية وحب الثأر والانتقام من هؤلاء ومن أعداء أبيه»ء فعاد 
قسم كبير منهم إلى الإسلام ودقعوا الزكاة» وبقي قسم منهم غير قليل من الذين 
بقوا على إسلامهم؛ حتى كادت بعض القبائل بقيّتل فيما بينهاء وحدثت مذابح 
كثيرة فردية وجماعية. 

لقد تدرج أسامة في القيادةء فكان مقاتلا عاديا تدرب على فنون القتال» ثم 
ارتقى فكان قائد سرية (كتيبة)ء ثم ارتقى فكان قائد جيش ضم كبار الصحابة 
والقادة» ولذا فإنه يعتبر من قادة الجيوش الكبار»ء وهو لايزال صغير السن. 

لقد أسندت إليه مهمة سياسية وإدارية يعد حروب الردة حيث تولى البصرة 
عندما اشتدت الفتنة في عهد عثمان(""ء وقد أظهر من حنكة السياسة» وحسن 
التخدرف خافاق به ان یکوین زغیما سیاستیا وی تیا رل شوو الا 
ويتصرف في آمورهم. 


E‏ ين واضح- تاريخ البحقوبي ١ “۸ ٠‏ ` اإبلخي - الجدء والتاريخ: o%/e‏ ^ أبن حجر - الإصاية 
قي تمييز الصحجة: ۹/١‏ 

ابن سحد- االطبقات: ٠٠٠/١‏ إبن عبد الاير - الأستيعاب في معرفة اللسحب: ٦/١‏ إن 
عساکر - تهذیب تاریخ دمشق الکبیر» ۱۱۷/٩‏ 

لين سعد- الطلبقات: ٠۷/٤‏ 

البلخي- للجدء و التاريخ: ٠.٥١/١‏ 

.ء۹/٣ بن ڪكثر - الكلمل في التاريخ:‎ ۹Y 


TY 


حقأً ا e‏ وقائد عقائدي»› حمل لواء العقيدة وآمن بها إيمانا اتتا + 
يتزعز ع" 'ء وجعل عنوان هذه العقيدة: "لا إله إلا الله. .فی کل حروبه» 
وکان یأبی أن يقاتل من يقولها. وهذا مايفسر اعتزاله القيادة والسياسة في أيام 
الفتن والإضراب؛ وبخاصة في أيام عثمان بن عفان. وكان يتميز بحس قتالي› 
وبإمكانية كبيرة على وضع الاحتمالات والتئبوات العسكرية؛ وهو يتأتى من 
عقلية راجحة متزنة على تمييز الأمور ووضعها في نصابها. 

إن جيش أسامة بعث في المسلمين قوة معنوية كبيرة» وثبط بالمقايل عزيمة 
أعدائهم من الفرس والروم» وأسكت القبائل المرتدة» وأوقف سيل الردة لباقي 
العرب الذين حدثوا أنفسهم بقولهم: "لو لم يكن المسلمون على قوة لما خرج من 
علدهم هؤلاء" وجرت العرب على أن يقتحموا حدود فارس والروم. 


خالل بن الولیلد ٦٤۱/۲۱‏ 


خالد في كل قلم ولسان؛ وفي كل فكر وبيان؛ء في العرب والعحجم» وفي 
الشرق والغخرب. كتب عنه الباحثون؛ وتناوله المؤرخون» وتحدث عنه 
العسكريون» وإته لفي زبر الأولين والآخرين؛ وإنه لقائد عظيم» وعسكري 
عبقري» وملهمة في التاريخ»› وعنوان للقادة المبدعين. ماذا أكتب عنه وقد كتب 
من المؤلفات الكثيرة التي تناولت كل جوانب حياته العسكرية وغير العسكريةء 
فإني أكتب عن فترته الذهبية في خلافة أبي بكر الصديق»؛ وحروبه»ء وفتوحاته 
التي خاضها في تلك الفترة الزمنية القصيرةء دالا على موهبته الفذة» وعبقريته 
اللاإمعة»ء وقيادته المتميز ة› وعنفوانه المتوئب› وألمعيته القادرة علی تحسس 
الأعمال القتاليةء فكأنها رادار تلتقط الصور الصادقة والحقيقية عن جو المعارك› 
وشاشة ترتسم قيها نقاط العدو وتحركاته بكل جلاء ووضوح. 
أبو بكر وخالد من قريش يجمعهما نسب بني مرة؛ وهما من عشرة أبطن»› 
آبو بكر من بطن من بني تمیم""'ء خالد من بطن مخزوم(''. بنو مخزوم 


خطاب- قادة فتح الشم ومصر؛ ۸>. 

ابن سعد- الطبقات: ٠۹/4‏ ابن الالر - سد الغابة في معرفة الصحبة: ٠٥/١‏ 

لز بيري - نسب فقزيش: ۷٥‏ لبن حبيب- المحبر؟ ١١‏ أبن حزم سجمهر ة مسف ااعرب” 
1/۹ 

ابن حزم - جمهر ة سب العرب؛ 04١/١‏ ومعدهة ابن عيد الير - الأمستيعكب في معرفة 
اللضحب: ۹۴/١‏ ابن الاير - امد الافابة في معرفة الصحجة: ١۷/۲ ۸۰٩/۸‏ 


Y۹ 


كانت لهم القبة والأعنة”"ء وخالد فتح عينيه على الأمور العسكرية والتدريسب 
زالقيادة» ولم يكن بحاجة إلى الكسب لأن أباه الوليد كان من أغنى أغنياء از 
مما أتاح له التفرغ لهذه المهمة تفرغاً كاملا فهو يقضي نهاره في التدريب 
بجميع أنواعه» وفي الفروسية»ء وركوب الخيل» وضروب القتال في أثناء 
السلم""ء حتى إذا أزفت الحرب استقبلها في جاهزية قتالية كاملةء واستعداد تام 
من جيجح وجوه . فقد جمعت له كل الفرص المواتية ليكون قائدا يشار إليه» 
وفارساً کبیرا من فرسان قریش*"'". 

اجتمع أبو بكر وخالد في مكةء ويعرف كل مهما الآخر حق المعرفة وبما 
يتميز به ويوصف» ثم | فترقا فترة قصیر_ 5ة عندما هاجر أبو بكر الصديق ال 
المدينةء وترك خالداً في مكة إذ لحقه بعد ثماني سنوات» اجتمعا بعد ذلك معا في 
الغزوات تحت قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم»؛ واطلع أبو بكر من خلال 
هذه الغزوات على كفاءة خالدٍ العسكرية وإمكانياته القتاليةء حتى إذا تسلم أبو بكر 
القيادة العلياء قرب خالدا واصطفاه للقتال في الأمور العحسكريةء فكان نائبه 
وعصاه الطويلة والغليظة التي أدب بها المرتدين والفرس والروم» وكان ظله 
الذي رافقه ولازمه في كل مهمة صعبة وفي كل بأساء اشتد وانتشر خطرها. 

لقد كان خالد قائداً في الجاهلية والإسلام. ففي معركة أحد كان قائد الميمنة 
في جيش قريش؛ وفي غزوة الخندق كان قائد كثيبة هاجمت دفاعات الجيش 
الإسلامي في الخنادقء كما حاول في كوكبة من الفرسان اقتحام الثغخر ومواضع 
الفصل من الخندق في الليل. وفي غزوة الحديبية كان قائد الخيل وقائد الطليعة. 
وفي الوجه المقابل وبعد إسلامه وفي غزوة مؤته استلم القيادة قيادة الجيش 
العربي الإسلامي بعد موت قائد الغزوة ونائبيه» وقاد الجيش إلى التملص 
والانسحاب اللذين يدلان على كفاءة عالية. وفي فثح مكة كان قائد الفرقة التي 
دخلت من أسفل مكة. وفي حنين كان قائد الخيل في الطليعة. وفي غزوة الطائف 
كان قائد المقدمة. وفي غزوة تبوك أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
كتيبة من الفرسان إلى أكيدر السكوني» كما أرسله إلى بني الحارث في كتيبة 
أيضاء وكان في قيادته قائداً مظفرا منتصرأء سلمه الرسول صلى الله عليه وسلم 


اين عبد البر - الاستيعاب قي معرفة اللمحافب: 4۷/١‏ ابن الأثير - مسد اللغبة في معرهة 
اللصحلة: ۹۸ ١‏ 

ا ابن سعد“ الطبقفت: ١۸4/۷‏ أبن الر - شد الفابة لي محرفة الصحاة: ١٠/١‏ 

اين حببب~ المتمق: ۸٥ء‏ كمال -الطريت إلى المداان: ١۸۸‏ وماإعدها 


T1 


أعنة الخيل وسماه "سيف إلله"“'". 


جاء أبو بكر الصديق إلى الحكم وتزامنت مع مجيثه حروب الردة» فائبرى 
لها خالد بن الوليد"ء وكان له الدور الكبير في قتال المرتدين إذ أرسل أول ما 
أرسل إلى "بزاخة" لقتال طليحة بن خويلد الأسدي ومن حالفه من زعماء القبائل 
فقضى عليهم جميعا وشتتهم في مجاهل الصحراءء فمنهم من قاتل فهزم؛ ومنهم 
من أحجم عن القتال لما رأوا ماحل بغيرهم'"'". وبعد انتهائه من حرب هذه 
الفئة وإخضاعها توجه إلى 'البطاح" لقتال مالك ابن نويرة ومن معه الذين خادعوا 
في تصرفاتهم» فإن رأوا تهاونا خرجوا عن الدين»ء وإن رأوا شدة بقوا محافظين 
على مكانتهم التي كانوا عليها من قبل الارتداد؛ لكن خالدا لم يدع للذين في 
قلوبهم مرض أن يخادعواء ولا للمرتابين أن يداهنواء ولا للمنافقين أن يتظاهروا 
بعكس ما يبطنون. وتم القضاء على مالك بن نويرة بين جدال المدافعين عن خالد 
وبين الملقين باللائمة عليه""". ومهما يكن من أمر فإن أبا بكر سكت عن أعمال 
خالد التي ظن أنها خارجة عن الأحكام والأصول؛ وعاد يمارس أعماله القتالية 
التي عهد إليه بها" إن الأمر لايحتمل التريث» ولاسيّما أن الأمور تسير بسرعة 
في ساحات القتال؛ ولابد للأمور الثانوية التي تعترض مسيرة القتال أن تقطع 
وبسرعة»ء وهكذا أقبل خالد على بترها كما يقتضي الحال في مثل هذه الظروف»› 
وقتل ابن نويرة» ودفف على غيره من المناهضين للمد الإسلامي"', بعد أن 
نفذ خالد مهمته في تلك المنطقة انتقل منها إلى اليمامة التي فيها بنو حنيفة 
وزعيمهم مسيلمة بن حبيب الكذاب"'. وهنا خاض خالد معارك كبيرة حامية 
منها معركة "عقربا" وحصار "حديقة الموت" اللتان قتل فيهما عدد كبير من 
الطرفين المتحاربين»ء واندحرت قوات مسيلمة وحوصرت وطوردت» وقفرت 
على أعقابها تريد الخلاص"''. 
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کان خالد یحرص في حروب الردة الاإستمرار في القتال دون أن يتركف 
لأعدائه فرصة الانتظار والتحضير؛ وكان يسعى دائما إلى الضغط المستمر على 
خصمه وعدم إتاحة أي وقت حتى مجرد التفكنير في الرد أو التصدي» والرد 
على العدو بحزم وشدة بحيث يذيقه أشد الضر؛ء ويسيمه سوء العذاب"')ء 
والحماية لمؤخرة الجيش لأن القبائل .التي كان يقاتلها خالد بن الوليد اعتادت 
حرب العصابات ولاتزال تمارس هذا النوع من القتالء فكائت مجموعات الحماية 
من مهمتها: درء الأعراب المرتدة» ووقاية مؤخرة الجيش الإسلامي والأنساق 
الأخيرةء وبالإضافة إلى ذلك فقد عززت قوات خالد بتشكيل أرسله القائد الأعلى 
من المدينة لتقوم بهذه المهمة عندما فشلت القبائل الحليفة بمهمات مجموعات 
الحماية(“"'"ء والانقضاض العنيف نحو مركز القيادة وقتل القائد» وبقتله يضطرب 
الجيش» وينهزم العدو كما حصل تماما عتدما حمل خالد على مسيلمة بهجوم 
عاصف فادېر هارباً فتبعه حتی قتالے")ء والحذر الشديد أثناء التقريیب وحئد 
الوصول إلى أمكنة تمركز وتجمع القبائل المعاديةء فكان لا يتقدم إلا بالاستطلاع 
وبث العيون وإرسال الدوريات والطلائع. كل ذلك حتى يأمن من المفاجأة ومن 
الكمائن المنصوبة ومن الغارات المفاجئةء والمطاردة العنيفة المتوازية والمتلاقية 
کے ۵ فت ری ورل ےط کی دت م و ماق یی رد 
وكما حدث لقوات مسيلمة حين التجأت إلبى حديقة الموت» فلم يغن عنها هذا 
الالتجاء شيئاء ولم يشفع لها هربها من ساحة القتال("". 

يعود نجاح خالد في حروب الردة إلى أبي بكر الذي اتخذه قائداً عاماً 
لمحارية المرتدين» والذي عرف فيه تلك الكفاءة القتالية» والضراوة في الحرب»› 
وعرف فيه قائداً ألمعياء وجندياً باسلا أبو بكر كان المخطط والعقل المبدع 
لعمليات خالد. فهو الذي حدد له المراحل القتاليةء ونقاط البدء والنهايةء والمراكز 
والقبائل» كما شرح له بتوجيهاته العملياتية أن يبدأ بطيء ويثني ببني أسد 
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وحلفائهاء ويثلٹ ٿ ببني تميم وحلفائهاء ويرابع في بني حنيفة وحلفائها"""» كما 
حدد له قادة هذه القبائل ا له نفسيات هؤ لاء القادة و إمکائياتهم› وحتم علية 
أن بيد تنظيم الجيش وإعادة تعبتتهء وإسناد المهام إليه من جديد في كل مرحلة› 
وأن لايبدأً بالمرحلة أو المهمة التي تلي إلا بعد الرجوع إلى القائد الأعلى لأخذ 
المزيد من التوجهات التي قد تعدل أو تغير من التوجيهات الأولى بناءٌ على 
المعلومإت والمعطيات الجديدة" مما تاح لخالد أن يتصرف في حدود هذه 
التوجيهات» وأن يسترشدهاء ويجعلها نظاما لقتاله في حروب ألردة. وعندها 
انتهى خالد من قتال طليحة تابع قتاله دون أن يتوقف أو يراجع مهماته القتالية 
كما أمره أبو بكر في ذلك» وتوجه تلقاء البطاح ومالك بن نويرة"'مباشرة بدليل 
اعتراض الأنصار الذين كانوا معه على هذا التصرف لافتين انتباهه إلى التقيد 
بتوجيهات القائد الأعلى بهذا الشأن"ء ولكنه أصر على المضي والمتابعة دون 
ا إلى أن القائد الأعلى هو الذي أمره بذلك» ومعتى هذا أن أبا بكر 
أعطام حرية التصرف» فإن استطاع أن يتوقف بعد المرحلة فعل؛ وإن لم يستطع 
تابع مهمته القتالية""' وهنا رضخ الأنصار لطلبه واستجابو! لندائه وانضموا إلى 
چو 

إن الثفة التي أعطاها أبو بكر لخالد كانت دافعأً له لأن يدخل معاركه وهو 
على يقين بالنصرء وكانت تقوية لمعنوياته» وأملاً لأحلامه في القضاء على الفتنة 
وفي ينفيذ المهمة التي أسندت إليه. اعترض المعترضون على قتال وقتل مالك 
بن نويرة؛ ومنهم عمر بن الخطاب؛ لكن أبا بكر أسكت كل الألسن التي تمس 
ذلك القائد الموثوق» وقال لعمر: "ارفع لسانك عن خالد"“"". كان أبو بكر يعلم 
ر ن خالداً له هذه الموهبةء وقد قارن بين أن يقيل خالدا من منصبه وبين أن يبقيه 
على رأس الجيش» فإن آقالهء فلا أحد يمكن أن يحل محله في تلك الحرب الأهلية 
التي خاض غمارهاء وعجم عودهاء وبذلك يمكن أن تلحق النكسة بجيش 
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المسلمين» ويتأخر عن تنفيذ مهماته» لهذا فضتّل القائد الأعلى أن يتجاوز عن 
سيئات خالد -التي ظهرت قي حروبه والتي منها قتل ابن ثويرة؛ وصلح أهل 
اليمامة- ونكاح ابنة مجاعة بن مرارة""'ء والتي شابها بعضِ التشو يه“ وأن 
يسرحه في مهمته لقتال المرتدين: "ياعمر ماكنت لأشيم سيفا سله الله على 
الكافر ين(“ وبالدفاع عن خالد والتجاوز عن سيئاته أكسبه رغبة في القتال» 
ك تة الخر ية وا فار على رقاب أعدائه» ومهابة في قلوب 
خصومه» حتى إن الذي کان يتكلم بحق خالد أمسك إكراماً لأبي بكر الصديق؛ 
وامتثالا لأوامره» وإفساحا لحريته في أن يتصرف مايشاء تجاه خالد وحروب 
الردة. 

القائد الأعلى كان يعطي الخطوط العريضة؛ والتوجيهات العملياتية على 
المستوى الاستراتيجي» والأمور الهامةء والنقاط البارزة في القتالء والقائد العام 
کان يتصرف في حدود هذا کله» و لا يخر ج خالد عن الإطار العام. وروح هذه 
التعليمات» ويتصرف حسبما تمليه عليه الظروف التكتيكية» والواقع الراهن 
المتشكل. وهذا برأيي هو التصرف السليم والصحيح» لأن هذا المبدأً يعطي للقائد 
العام حرية في أن يدرس الموقف دراسة دقيقة بناءً على المعلومات الجديدة 
والأرض والعدو والإمكانيات» ثم يقومح بتڌفيذ مهامه› وهذا ماکان رفعله خالد ابن 
الوليد الذي تلقى المهمة القتالية والكبرى»ء والفكرة من أبي بكر ثم يمضي قدما 
مر اعياً في ذلك كل أسباب النصر؛ والمبادئ الأساسيةء والتعاليم الواسعةء كما أن 
هذا التصرف من جانب القائد الأعلى يعطي للقائد العام لأن يسرع في عملياته 
القتالية وأن يستمر بهاء فلو رجع خالد في كل مرة أو كل مرحلة إلى أبي بكر 
لتوقف القتال مدة قد توخره لتنفيذ مهامه القتالية المكلف بها وكذلك فإن خطوط 
المواصلات والاتصال الشخصي مع القائد الأعلى في كل مرة يقتضي سفرا 
ا ف ار ا اليمامة› واتقطاعا عن ممارسة القيادة قد يؤثر على 
مجر ى القتال ووتيرته العالية التي كان فيهاء ولهذا فإن القائد العام لم يحضر إلى 
المدينة إلا أثاء استدعائه بشأن مالك بن نويرة» وأثاء إسناد المهمة القتالية 
الجديدة بعد انتهاء الردة وتكليفه بحرب القرس في العراق('“". 
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إن با بکر کان يعلم أن خالداأً شديد في قتا > غليظ في معاملته لأعدائه» 
وأن سيفه يقطر دماء وأن رمحه يسدذ دائماً إلى صدور خصومه» تراه دائماً في 
لباس القتالء وفي جاهزية قتالية دائمة. إنه المناسب أكثر من غيره لقتال 
المرتدين . وبشدته هذه منع بحعض القبائل من الدخول في الحرب» وجعلهم يعلنون 
دخولهم فيما خرجوا به مسلمين طائعين» وبذلك تفرد بالقبائل التي نشزت› 
وبالعدو الذي أعلن العصيان المسلح على الدولة فأذاقهم أشد العذاب» فحرقهم» 
ومثل بهم» وزاد في الاقتصاص منهم"“'. ولولا أسلوب خالد هذا في القتال 
لانتشرت الردة أكثر مما انتشرت» ولطال أمد القتال» ولصعب القضاء عليهاء 
ولكلفت من الخسائر الشي ء الكثير» ولعادت التفرقة والتجزئة التي كانت عليها 
الجزيرة العربية قبل الإسلامء ولما استطاع العرب المسلمون فيما بعد أن يفتحوا 
بلاد فارس والروم. 

رافق شدة أبي بكر مضاء خالد في مهمته. لقد استخدم القائد الأعلى الشدة 
في قتال المرتدين» حيث وافق خالداً في تصرفاته الشديدة» وفي بعحض الأحيان 
فإنه كان يظهر العنف والقوة أكثر من خالدء وذلك عندما أرسل إليه كتاياً يطلب 
منه "أن يقتل كل محتلم" من جماعة مسيلمة الكذاب الذين نجوا بعد المعارك 
المتتاليةء والذين عقد خالد معهم الصلح ووفى لهم"“'ء وطلب أيضاً أن يقتل 
وينهب ويهدم ويحرق» فلا تأخذه بهم شفقة ولا رحمة. 

استخدم خالد المحاور القتالية التي تؤدي إلى المناطق المتجه إليها. فقد سار 
من المدينة على طيء مستخدما الطريق المتجهة نحو الشمال الشرقي حتى 
و صل إلى "بزاخة" عبر الطريق؛ ومنها إلى البطاح عبر الطريق الممتد جنوب 
شرق بزاخة ومنها إلى اليمامةء ومنها إلى المدينةء ثم العراق. هل حدد أبو يكر 
لخالد محاور القتال والتحرك؟ إنه لم يحددء بل ترك له الحريةء معتمداً في ذلك 
على حسن تصرفه واجتيازه المحور المناسب» بحيث يؤمن له الوصول السريع. 
وكان خالد في هذا يختار أقصر الطرق وأسهلهاء والإخفاء والتمويه عن أنظار 
العدوء والظهور فجاأة أمأم القبائل المرتدة في زمن ومكان لاتتوقعهاء وكان في 
سلوكه تلك المحاور يتبع الأصول في المسيرء وقي ترتيب التحرك» وأمان 
المسير بالدوريات والاستطلاع والاقتراب والحذرء والابتعاد عن الضوضاء. 

أعطيت الأوامر لخالد بن الوليد أن يتوجه إلى العراق. فانسحب من عقرباء 
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باتجاه الشمال الغربي حتى وصل بالقرب من فيد... وهنا عسكر الجيش بانتظار 
تلقي مهمات جديدةء أو أن الجيش بقي بالانتظار في منطقة اليمامةء وسافر خالد 
إلى المدينة من عقرباء عبر الطريق الصحراوية التي تمر بنجد فقابل القائد 
الأعلى ثم عاد فتحرك من شمال فيد باتجاه الشمال الشرقي؛ ثم انعطف نحو 
انطلق في فتوحاته على طول الشريط النهري للفرات حتى وصل الى 

لقد كان خالد في فتح العراق مبارزا كبيرأ ماهرأء سرعان مايقضي على 
خصمه4» وبالقضاء على خصمه» تنهار معنویات عدوه» ویفر طالبا النجاة» كان 
حدث أن تبارز مع "هرمز" فقتله““'ء ومع "قارن" الذي خرج إليه معقل بن 
الأعشى البناش فقتله"“"'. وكذلك فإن خالدا استخدم التطويق من المجنبات 
والخلف والأمام فلم يترك للجيش الفارسي أن يتملص› أو أن يتسحب کما حدث 
في معركة "الولجة"“") وحصار الحصون فلم يزل على الحصار حتى يستسلم 
قائد الحصن ومن معه كما فعل بحصون الحيرة“'ء وكان هادفا في إعادة تنظيم 
جيشه كلما دعت الحاجة إلى ذلك بشكل يتناسب مع المهمة القتالية وقوة العدوء 
وطبيعة الأرض كما فعل عندما تقدم إلى "الأنبار""“' وقد أجاد خالد قتال التلاقي 
فهاجم المصيخ”" من ثلاثة اتجاهات» وكذلك عند أول دخوله العراق قسہ 
جيشه إلى ثلاثة تشكيلات”'”'ء وهذا النوع من القتال كان يعطي خالدأ حرية في 
ألقبادة» وسرعة في المناورة»› والتعاون إذ يستطيع التشكيل الذي تقدم ونجح في 
مهمته أن يساعد التشكيل الآخر الذي اصطدم بمقاومات عنيفة حالت دون تقدمهء 
وتضليل العدو عن الاتجاه الرئيسي» وتحقيق المفاجأةء والتطويق. وطبق خالد في 
قتاله مع الفرس أيضا تجزيء القوات المعاديةء فكان يحارب كل جزء لوحده 
ويتغلب عليه. ومن إيجابيات هذا الميدأً أنه حقق لخالد مبدأ التفوق على هذا 
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الجزء سيما وأن القوات الفارسية مجتمعة كانت أضعاف القوات الإسلاميةء 
وحقق للأمراء الهدف العام وهو تدمير هذه القوة وإيادتها والوصول إلى النصر 
وقد استخدم هذا المبدأً في معركة "ليس" عندما فصل القائد العام نصارى العرب 
عن فارس وقاتلهم لوحدهم» وفي معركة الحيرة عندما قثتل ابن صاحب الحيرة 
مع مجموعة الفتال وأمر قادته بمحاصرة كل حصن a E‏ وفي معركة 
عين التمر حين فصل تشكيل عقبة بن أبي عقة من العرب وأسره» ولمارأى 
الفرس ماحل بعقه انهزموا فطاردهم» وقتل منهم الكثير'. وبالمطاردة كان 
خالد يهدف إلى إبادة الفرس» إذ كان بعد نجاح اقتحام الحصون» أو بعد المعارك 
كان قادة الفرس ومقاتلوهم يفرون من المعركة لكن فرارهم لايتجيهم من مطاردة 
خالد لهم وقتلهم. ففي معركة "اليس" طارد الفرس» وأقسم على نفسه ألا يستبقي 
منهم أحدا» ومضى في مطاردتهم حتی كانت الدماء کالأنهار (". 

لايغريه مال من غنيمة؛ ولايرده عن هدفه مكسب من عرض»› ولا يسف إن 
جمع السلاح والأعتدة والأنعام» ولا يزهو بنفسه إن انتصر» ويصبر إن أصابته 
البأساء والضراء في الحرب. فغنم ماغتم من حصن العذيب وفي معركة عين 
التمر وبعد أن استولى على حصون الفرس» وغنم مخانم كثيرة» ظن العدو أنه 
متى ظفر بهذه الغنائم فإنه سوف يتلهى أو يتوقف عن القتال؛ لكن خالدا ظل 
محافظاً على هدفه»ء وأكمل فتح الحصون”ء وفي منطقة البصرة بالكاظمة نزل 
وتمرکز اضطراريا بعيدا عن الماء فأوصى جنده بالصبر والاحتمال"”"ء وفي 
معركة الولجة- التي تبعتها انتصارات كثيرة في المذار وفي منطقة البصرة- 
أمر المقاتلين أن يدعو الغرور جانباء وألا تأخذهم لذة النجاح والغلبةء وأن يكونوا 
على يقظة وحذر؛ وجاهزية قتالية كاملة» وفي معركة أليس استنصر بالله وجاء 
ربه بقلب ملؤه الثفة والتواضع. 

إن السمعة الحربية لخالد بن الوليد أتاحث له أن يتتصر على عدوه بسهولة 
وأن يدب الرعب في خصومه» وأن ينهاروا عند سماعهم بمقدمه. فهو قائد لم 
يهزم» حتى في معركة واحدة بالرغم من تفوق عدوه عدة وعدداء ولهذا فإن 


الطبري- تريخ الم والملوك: .٠٦٥/١‏ 

الطبري- تاريخ الم والملوك: ٠۷٦/١.‏ ابن الثير - للكامل في للاريخ: .٠١١/١‏ 

ء١‎ ۹۸ اهن الاير - الكامل في التريخ:‎ -S ۸ الطبر ي - تاريخ الم و الملوك”‎ il 

7" الدينوري- اللخبار الطوال: ٠١١‏ الطبري- تاريخ اللمم والملوف: ١/٦۷ء‏ ابن الأثر - العمل 
في اأتاريخ: ١/١ه٠.‏ 

للطبري-~ تاريخ الم والملوف: ٠٠١/١‏ ابن اير - الكامل في التاريخ: ١4۸/١‏ 


۳۹ 


بعض المدن التي فتحها كانت صلحاً كالحيرة التي عقد مع أهلها معاهدة 
صلح"”'ء وكذلك صالح القرى التي حول الأنبارء وكذلك فإن بعض.الأقوام 
كانت تفر منه بمجرد الاتجاہ إلیھم كما حدث عندما هاجم الرضاب. 

كان خالد يعلم أن القوة في الرمي» ولهذا فإنه كان يشدد على دقة الرمسي› 
ويقوم بتدريب الرماة بشكل جيد» ففي معركة الأنبار ظهر دور هؤلاء الرماة 
فكانوا يسددون على العيون فيصيبونها"'ء وتدل هذه المعركة على دقة الرمي 
والتدريب» وعلى المستوى الرفيع الذي وصل إليه هؤ لاء المقاتلون في التصويب 
والتسدید. 

لقد كانت مهنة الجهاد عند خالد محببة إليهء فهو يؤثرها على كل الأعمال 
ويجعلها في مقدمة اهتماماته. وكان يقول: "لقد شغاني الجهاد عن تعليم كثير من 
القرآن"" وقد عبّر عن حبه لهذه المهنة بقوله: "ما من ليلة يهدى إلبي فيها 
عروس آنا لها محب أحب إلي من ليلة شديدة البرد» كثيرة الجليد» في سرية 
أصبّح فيها العدو "١.‏ 

كان يحب أن يترك له حرية التصرف على المستوى التكتيكي»› وألا يده 
القائد الأعلى بأمور هو ألصق بهاء وأقرب إليهاء ولما أراد أبو بكر أن يتدخل في 
الشؤون التكتيكيةء وأن يفسد عليه خططه وتحركاته قال لأبي بكر: "إما أن 
تدعني وعملي»› وإلا فشأنك بعملك."""' حقا إنه القائد الذي تصرف بحكمة 
وشجاعة ومرونة وحركة عالية علی مستتو ی المعارك التكتيكي . 

أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على خالد بن الوليد فقال: "نعم عبد 
الله سيف من سيوف الله."""'ء وهاقد أتاه ثناء القائد الأعلى أبي بكر الصديق 
على الانتصارات العديدة التي حققها في بلاد فارس» فقتل منهم الكثير» وشرده» 
وأعمى أبصارهم» وتركهم يتجهون في الأرض» لايدرون ماذا يفعلون» وفتح 
البلاد الكثيرةء ودخل المعارك البرية والنهريةء واستخدم الهجوم»ء وكذلك الدفاع 
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المتحرك والنشيطء وطارد فلول المنهزمين» وأبادهم» مستخدماً الشدة والعنف في 
قتالهم»'واستولى على الشريط النهري من الخليج ومن مصب الفرات وحتى 
"عنه" و "الفراض” قاطعا في ذلك مئات الأميال. كان يقاتل في كل ميلء وفي كل 
أُرض ومدينة يمر عليها. هذا هو القتال الزاحف الذي لايبقى ولا يذر أمامه من 
آشار العدو شيئا. لهذه الأعمال صدر الشاء: "عجزت النساء أن يلدن مثل 
ال ۳"( 

يعود انتصار خالد في فتوحه العراق» وقتاله الفرس إلى الدعم الذي لقيه من 
أبي بكر الصديق» وإلى التخطيط الجيد من قبل القيادة العليا في المدينةء وإلى 
متابعة القتال» وإعطاء التعليمات أولا بأولء وإلى الإمداد المتواصل بالرجال 
والعتاد والأسلحةء وإلى التعاون الوثيق فيما بين جيش خالد وبقية الجيوش التي 
كانت تقاتل في تلك الجبهة كجيش عياض بن غنم»؛ وإلى انضمام بعحض 
التشكيلات الكبيرة كتشكيل المثنى بن حارثة الشيباني» وإلى تفسيم وتوزيع 
قطاعات القتال على القادةء بما يتناسب مع حجم الوحدات التي تهاجم تلك 
القطاعات "النطاقات" ومع المهمة ومع قوة العدوء وإلى السرعة العجيبة التي كان 
يتنقل بها القائد العام من اتجاه إلى آخر» أو من منطقة إلى أخرى» آفلا تعد 
سرعة كبيرة عندما تحرك خالد من حدود العراق إلى دومة الجندل› لإنقاذ جيش 
عياض بن غنم» وإلى المناورة السريعة التي كان يجريها على جبهة القتال بالقوة 
والوسائط المتوفرة لديه» وإلى ابتكار الأساليب القتالية الجديدة كالتسديد على 
العيون في معركة الأنبار» وقتال التلاقي في منطقة البصرة وفي المصب("'ء 
وإلى المفاجأة التي استخدمها في معركة اليس وغيرهاء وإلى السمعة الحربيةء 
وإلى امتهان الجهاد ورغبته الأكيدة في القتالء وإلى الأسباب الأخرى البدنية 
والعقلية والمعنوية. 

من حرب الفرس إلى حرب الروم» ومن أرض العراق إلى أرض الشام. 
معركة كبيرة خاضها خالد قبل أن يتوجه إلى الشام حيث قاتل في الفراض 
الاتحاد المختلط من الجنسيات العربية والفارسية والرومية فقضى عليهم جميعاء 
ومكث في الفراض عشرة أيام ثم عاد إلى الحيرة بانتظار الأوامر الجديدة من 
القائد الأعلى ومن مركز القيادة العامة في المدينة. 

صدرت إليه الأوامر أن ينضم إلى جبهة الشامء بغية تركيز الجهود 
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الرئيسية لقتال الروم؛ بعد أن كادت هذه الجبهة تتوقف عن التقدم» وبعد أن 
وجدت صعوبات كبيرة في القضاء على الروم. تحرف خالد من الحيرة إلى عين 
التمر باتجاه الشمال الغربي مارا بوادي السرحان إلي قراقرء ثم إلى سوى حتى 
وصل القريتين؛ ومنها إلى نحو الجنوب الغربي مارا بشرقي دمشق حتى وصل 
إلى اليرموك""ء ومن المؤرخين من يعتقدون أن خالدا سار من الحيرة إلى 
عين التمر»ء والفراض» ثم الف او انكرت را هوي اراك تمر 
القريتين › أذرعات» بصر ی› اليرموك"""'. ومن المرجح أن يكون هذا القائد قد 
سلك هذه الطريق وذلك لقصرهاء بغية الاتصال بقوات أبي عبيدة بسرعة» ولان 
خالدأ يهوى مثل هذه المغامرات التي تحقق له الفوز بمهمته»ء ولأنه قائد اعتاد 
ركوب المشقة والصعاب» ويندر على قائد غيره أن يسير بجيشه كما سار خالد. 
وضبل خاد ال ال مرك بذ تصنت وفتفت وعقذت القادة اجتا عا 
خرجت على أثره بإقرار تولية خالد القيادة العامة- كما أمر القائد الأعلى بذلك- 
للجيوش المشتركة في القتالء فقسم جيشه إلى ميمنة وميسرة وقلب واحتياط بيد 
القائد» وعين القادة وأسند المهام» وجدد الموجهين والقضاة والقارئين» ثم بدأ يعد 
التحضيرات للدخول مع الروم في معركة فاصلة؛ ودخل عدة معارك قبل معركة 
اليرموك» ولم يلبث أن جاءه خبر موت أبي بكر وتولية عمر بن الخطاب الذي 
قام بعزل خالد كقائد عام؛ وإسناد هذه المهمة إلى أبي عبيدة بن الجراح الذي كتم 
هذا الأمر مدة. تابع خالد معاركه تحت قيادة أبي عبيدة في فتح الشام وبخاصة 
في فتح دمشق› وفي فحل» ومر ج الروم» وفي حمص وفي قنسرين ومرعش. 
وكان مثالا للجندي» وقدوة للقادة على مر الأجيال. 
رأی آبو بكر وهو القائد الأعلى أنه لايتم النصر على الروم إلا بخالد الذي 
خاض معارك الردة والحراق فلم يهزم؛ والذي كان للمهام الصعبة» فأرسل إليه 
بستحده يستحته السير بسرعة إلى جبهة الروم» ونفذ هذه المهمة الشاقة في المسير› 
وابتكر نظام الكراديس في معركة اليرموك» وأعاد تنظيم الجيش بشکل ابتکاري 
وإبداعي» وكان هدفه من ذلك إظهار أن الجيش العربي كثير في عدده»ء وتأمينا 
للمرونة في القيادةء والسرعة في القتال والمنأاورة»› وتوفيرا للاحتياط لدى القائد. 
إن عامل الزمن عامل مهم في القتال» فإذا رماك خصمك بأقل مما رميته به 
بأقل من الثائية بسلاح واحد ذي ميزات متشابهة فقد انتصر عليك» فكيف إذا 
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كانت بالساعات والأيام؟ فإنها ستكون حتماً للذي سبق وحضتّر وأعد العدة. ولهذا 
فان خالداً كان يدرك قيمة قيمة العامل الزمتي إذ لما قطع الطريق من الحيرة إلى 
أليرموك کان يرمي إلى ذلك العامل إلى اقتصار الزمن» حتې ولو کان رقا 
بالمخاطر كالعطش أو التيه في الأرض. وهذه السرعة اتبعها أيضا في حرب 
العراق وذلك عندما تحرك من الحيرة إلى دومة الجندل لمساعدة حعياض»؛ حيث 
قطع المسافة بسرعة كبيرة وزمن قصير . 

لح یتم خالد مابداه مع الروح إذ جاءته الأوامر أن يشحى عن قيادة الجيش 
ويتولاها أبو عبيدة بن الجراح» وظل يقاتل كنائب» وله مكانته وتقديره» واشترك 
في الفتوحات وكان له دور كبير فيهاء إلى أن توفي بحمص. وله ضريح حتى 
الآن يحج إليه الزوارء ويتبركون به. 

إن خالد بن الوليد اقترن بأيي بكر الصديق الذي كان معجباً بقيادته وبخبرته 
القتالية وبانضباطه العاليء وخاصة عندما أتاه نبأ العزل فاستقبله بكل طواعية» 
وبعقله الراجح الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني أرى لك عقلا 
رجوت ألا يسلمك إلا إلى خير" '". وبجوده وكرمه""'ء وبحبه للعسكرية التي 
كان يعتبرها أولى وأجدر ها بالعناية والحب'""'ء وبشجاعته التي تعتمد 
على الإقدام دون التهور"'”'؛ وبتدريبه المتواصل الطويل الذي 5 منڏ أن كان 
افا وار ب کے آخر خیاته ٣ء‏ الحالية التي كان يتمتع بها حتى 
في أعقد الظروف وأصعب المهام""'ء وبشدته في القتال» وبحسه الحربي 
الذي لایخطئ وبأناته ووثو به(" ا للنصب والسغب» وتصرفه في حدود 
الفكرة العامة للقائد اء وبقراره الصحيح النابع من معطيات صحيحة وتقدير 
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ابن حزم - المفاضلة بين الصحابة: ۹۷ الأحبي -سير لعل للبلاء؛ ۷١ “٦۹/١‏ أبن 
حجر - الإحسابة في ثمييز الصحبة: ANN‏ 

الطبري تاربخ الم وللملوك: ٠٦٠/١‏ ابن الير - فد الغبة في معرفة اللصحجةة ١/ه٠.‏ 

)۳۷١(‏ الطلبري -تاريخ الأمم والملوك: ‏ /١٨دء‏ إبن الاير - سد الغابة في معرفة لامسحابة* 
o‏ 

الطبري -تاريخ الم والملوگ: ۷۸ا٥‏ ٤۹ء.‏ 

الطبري -تاريخ الأمم والملوف: ٠٠٠/١‏ 

بن وضاح- تريخ اليعتوبي؛ ۸۰۸/١‏ 

اللبري -تريخ الأمم وللملوك: ٠١١/١‏ ابن اللثر - الكامل في للتاريخ: ١أر؟٠.‏ 
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صحيح""ء وبعقيدته النابعة من إيمان بالنصر من عند اللهء ويجاهزيته 
القتالية الكاملة في كل زمان ومكان أينما حل بجيشه» وفي أي.وقت ارتحل("'.. 
وبعد فإنه "لم ينبغ في العرب ولا غيرهم أبرع منه في قيادة الجيوش ولا أشجع 
ولا آأاة ا 


٣‏ عمرو بن العاص 


بن وائل السهم _: ٦٦ ٤/٤۳‏ 


له ماض عريق في الزعامة والقيادة: وورث عن آبائه وأجداده القيادة 
وفصل الخصومات والجود والشجاعة والضرب في الأرض والفروسية. وكان 
يعتبر من دهاة العرب“ء وأصحاب الرأي» والعقل الراجىح» والفصاحة 
والبيان. وهو وجيه قومه بني سهم» وأحد زعماء قریش. وقال عمرو: 
"ماعدل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخالد مئذ أسلمنا أحدا من أصحابه 
في حربه. ٣٣‏ 

تولى قيادة التشكيلات بعد إسلامه بقليل» بدليل أنه أهل لهاء وأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ندبه في سرية فيها أبى بكر إلى بني قضاعة في غزوة ذات 
السلاسل» ثم أمده بجند بقيادة أبي عبيدة يبن الجراح» وتولى هو القيادة 
العامة*"ء وانتصر على أعدائه» وبارك له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيما فعل» وفيما تصرف في حروبه(*“*". 

أہو بكر وعمرو على تعارف تام فیما بیتهماء وقد قاد عمرو أبو بكر في 


“4/١ ابن اللثر - الكامل في التاريخ:‎ .><٦/١ الطبري -تاريخ الم والماوك:‎ e 

الطبري -تريخ الأ والملوف: ١/۷٦دء‏ ١۷٠٠د ٠١١‏ اين الثير -الكامل في التاريخ؛ ٠٠١/١‏ 
۵ 

الطبري -تاريخ الم والملوف: ٠٦/١‏ 

اين حزم - القاضلة بن الصحاة: ×٩۸‏ 

ابن عبد اير - الاستيعاب في معرفة اللسحاب: ابن الاير - مىد ااغلجة في مسرفة 
الصحلبة: ١١۷/١‏ الذهبي - سير أعلح النبلاء: >١ ۴۷/١‏ 

الذهبي - سير أعلح اللبلاء: ١/٠٠ء‏ خطاب- قدة فتح الشم ومصر: ۸٩١ 1١۲‏ 

الذحيي - سير أعلح نبلاي .44/١‏ 

^ أبن حزم - المفاضلة بين الصحابة؛ ۴٨۸‏ أبن عبد البر ~ الإسثيعاب في معرفة اللسحاب: 
SSA‏ اللأذهبي - سير اعح النجبدء: × E‏ 

السيوطي - اريخ الخلفاء: ٠۷‏ الحابي - ال ير ة الحلبية: ١۱۳/١‏ 


ak -‏ س 
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غزوة ذات السلاسل""؛ ثم أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
عمان"""ء فبقي هناك حتى إذا انتشرت الردة استدعاه أبو بكرء.وعهد إليه بقيادة 
تشكيل من بين التشكيلات» وأسند إليه مهمة محاربة بني قضاعة الذين ارتدوا 
عن الإسلام» وهم القوم الذين حاربهم في معركة ذات السلاسل»ء فسلك المحور 
الذي سلكه من قبل وقاتل المرتدين وانتصر عليهم. 

أعاد أبو بكر عَمْرأً إلى سايق وظيفته في حُمان بعد الانتصار على بتي 
قضاعة» ولكنه عاد فاستدعاه ليشترك في فتوح الشام“'» وهي مهمة قد أحبها 
منذ صغره»؛ فلبى النداء بكليته» وسار من المدينة على طريق أيلة باتجاه فلسطين. 

ما من أحد طلب القيادة إلا عمرو بن العاص. فهو إن اجتمع مع القادة طلب 
إليهم أن يقودهم» ليس الحب للقيادة» وليس الظهور على غيره»ء لكنه يعلم أنه قادر 
على مقارعة الأعداء وإنزال البلاء فيهم؛ وإنه بفضل دهائه وحنكته في القيادة 
يستطيع أن ينتزع النصر انتزاعاًء كما انتزعه من أرطبون قائد الجيش الرومي. 
فهو لما كلف بقيادة تشكيل إلى فلسطين واجتمعت الجيوش في اليرموك»› كان 
يحب في قرارة نفسه أن يكون قائداً عاماً فوق أبي عبيدة وخالد وغيرهما من 
القأدة المشهورين»› وهو قد صرح بهذا عندما تولى عمر بن الخطاب القياأدة 
العلياء فطلب من أمير المؤمنين أن يكون قائداً عامأء لكن عمراً أبى“'ء وبقي 
قائد جیش (تشکیل). 

عمرو بن العاص صاحب رأي وعقل. فهو الذي أشار باجتماع الجيوش 
لتقاتل كلها كتلة واحدة في اليرموك» ووافقه بالرأي القائد الأعلى أبو بكر الذي 
أمر بالاجتماع وتوحيد الجيوش("". 

ماكان عمرو القائد العادي؛ إنما كان عبقرياً في قيادتهء حازماً في أمره» 
شديدأ على عدوه» ثابتاً لايتزحزح قيد أنملة عن هدفه» عنيدا في تسربه وخرقه 
لصفوف أعدائه'“. فقد تولى قيادة فرقة اليرموك واستطاع الالتفاف على 


0 ابن سعد الطبقات: ١/؟۹٨4ء‏ الأحبي -تاريخ اإهلح: ٦/١‏ ابن حجر اة في تمييز 


الصحلبة: 0| 
این الیر - شد الابة في معرفة الصحلبة: 01۷/4 ابن حجر - الإصة في تمييز الالصحلبة 
٥‏ / 
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الجناح الأيسر للعدوء والوصول إلى مؤخرته»ء فما كان العدو يحس بهذا الالتقفاف 
البعيد» بالاشتراك مع خيالة خالد بن الوليدء» حتى دب الرعب» وسيطر الخوف 
على الروم» وتفرقواء واختلفت صفوفهم. 
تلك هي الفترة القصيرة التي قاتل فيها عمرو بن العاص في زمن أبي بكر 
الصديق» تم اشترك فيما بعد بفتوح دمشق وفحل وبيسان وطبرية وإيليا وأجنادين 
وغزة ونايلس واللد وعمواس ويافا ورفح وقيساريةء ثم نفذ إلى مصر“ء 
وتولى قيادة هذه الجبهة› > وفتح مدن الاسكندرية وليبيا يا والنوبة. ودلت معارکه 
على أنه رجل قيادة وحرب› مجيداً لفنونه» متمرساً في القتالء؛ شهد له القادة 
بذلك""". وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيمانه فقال: "أسلم الناس 
وآمن عمرو بن العاص“"': 


٤‏ _ڪالل لر سعیل در العاص 
1To/1 4‏ 


أموي قرشي» من السابقين الاولين في الإسا ١ء‏ تزيطة مع آبي بكر قدم 
الهجرةء والدخول المبكر في العقيدة"""ء وكان عامل على اليمن في زمن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صدقات مذ حع(" ا بو بكر 
فاستبقاه على ماكان عليه من قبل" »وهو من قادة الردة. 

أنتدبه بو بكر لقتال المرتدين""ء توجه من المدينة في تشكيل تلقاء بلاد 
الشامء فك ك بع اة التهو ااخان متا تخو الان مارا ای ے کے وض 
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ابن حجر - اة في تمدبز اللصحهة ١/١‏ 
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حدود البلقاء" '“ء اشترك في فتوح الشام» وفي معركة اليرموك""'“ء واختار أن 
يكون مع شرحبیل بن حسنة عندما عزله أبو بکز وولی مکانه يزيد بن ابي 
سفیان ‏ 7 وقد دلت قيادته في حروب الردة» وفي فتوح الشام؛ على أنه قائد 
مرن» عنئيد في طبعه» مصمم على بلوغ هدفه» انضباطي إٳذ تح عزله من قيادة 
الجيش فلم يتاأثر بهاء وانضم إلى القوات المتجهة إلى الشام كجندي عادي» لكذه 
ا حتى إذا وقعت معركة مرج الصفر قتل 
فیهاا ` 


یجول برک خا س 


عیل الل الکتل :1۲۹/۱۸ 


شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة غزوات) ` “» وکلفه بو بكر 
لقتال الردة'“ء كما ندبه للجبهة الشامية كقائد جيش» كما عيته واليا على 
الأردن"ء واشترك مع خالد بن الوليد في فتوح العراق'“. 

استعجل شر حبیل a a E E BE O‏ 
حنيفة» فلم يدرس الموقف» كما لم يتقيد SE DEL SERS‏ 
اا قال عدوه کی راک مم عرو الما وفشل في مهمته كما 
فشل عكرمةء وكان له في ذلك درس قاس»› استطاع فيما بعد أن يتجنبا .هذه 
الأخطاء»ء وينتصر على عدوه. 

استفاد شرحبيل من خالد بن الوليد في ملازمته إياه في حروب الردة وفي 
فتوح العراق. فقد أخذ عنه الحنكةء وفنون الحرب» وأسلوب القتالء والسرعة في 
الأعمال القتاليةء والخدعةء والمناورة» مما مكنه فيما بعد أن يكون قائد فتح من 


إو خليل- ملس الاريخ العربي: 4 . 
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الطراز الأول. فلقد تولى قيادة تشكيل في جيش خالد في قتال بني حنئيفة» وكان 

له دور كبير في معركة عقرباء.التي طبق فيها شرحبيل كل دروس المأاضي› 
ومما تعلمه من قائده» کما کان له دور کبير في فتوح العراق. 

لم ينقص شرحبيل الشجاعة والقوة والاحتمال؛ لكن كان ينقصه التروي»› 
ودراسة الأوضاع السياسيةء ونقدير العدى الصديق والأرض تقديرا صحيحا. 

_عندما قضى على بني حنيفةء وشارك خالدا في فتوحه للعراق» أصبح قائداً 
كييرآء يوثق بهء وبالإمكان إسناد أية مهمة قتالية إليه؛ عتدها اسئدعاه أبو بكر 
وعهد إليه بقيادة جيش يتحرك به من المدينة إلى أرض الشامء فسلك طريق 
تبوك» والتحق بالجيوش التي كانت مجتمعة للدخول في معركة اليرمولف“. 

دخل هذه المعركةء وكان على الجناح اليميئي لمجموعة الجيوش بقيادة خالد 
بن الوليد وقد آن لشرحبيل في اليرموك أن يقائل بكل كفاءة وجدارة» وأن يحمي 
الجار القلب اليساري أبا عبيدة بن الجراح» وأن يهيئ الظروف المناسبة للجار 
اليميني عمرو بن العاص بأن يتحرك ويلتف على أقصى اليسار لجيش العدؤ 
الذي کان يقوده» "غريغوري باذلا في ذلك أقصى درجات التعاون والتنسيق مع 
القادة الآخرين. وكان سر نجاحه في هذه المعركة أنه اعتاد القتال مع خالد بن 
الوليدء وفهم فكرته القتالية» وأسلوبه مما مكنه من تنفيذ مهماته المسئدة إليه 
بنجاح» إذا كانت احتمالات القتال والمراحل ماثلة أمامه» كما لو كان يقود بأجهزة 

أكمل شرحبيل فتوحاته بعد موت أبي بكر الصديق- مع أبي عبيدة بن 
الجراح» فدخل معارك فحل ويسان وطبريةء وأكمل فتوح الضفة الغربية لنهر 
الأردن( '“. 

لقد دلت حروبه فيما بعد أنه كان في جاهزية تتالية كاملةء لديه الاستعداد 
التام في كل وقت للدخول في المعركة. ومن الطبيعي أن الجاهزية تحتاج إلى 
حذر واستطلاع وتدريب ويقظة واستحداد لمواجهة العدو. هکذا کان جیسش 
شر حبيل فيما بعد من أحسن الجيوش الإسلامية انضباطاً وتطبيقاً للفن العسكري. 
ومات بالطاعون كما مات غيره من القادة('“. 


اين سحد- الطلبقات: ۴۹۴/١‏ ابن حجر - الإصابة في تميين الصحلة: ۸۹۹/٣‏ 
هلر ي- فتوح البلدان+ ١١+‏ 
ابن سعد- الطبقات؛ ۹۹/١‏ ابن عبد اير - الامثيعاب في معرفة الأسحب: ۹/۸ 
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٦‏ عکرمة بت الوے جھل 
۲ او 1۳٣/۱١‏ وهو الآرجح 


فارس صحابي قرشي مخزومي"'“. دخل في الإسلام متاخرا"'“» ولكن 
دخوله کان صادقا ثابتا. أراد أن يكفر عما مضی» وکان يحس دائما بشيء يدفعه 
إلى أن يقدم المال والنفس» وأن يجاهد جهادا كبيرا. واستغفر عكرمة واستغفر له 
الرسول صلى الله عليه وسلم فتاب توبة نصوحاً. وولاه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وظيفة مالية وهي جمع صدقات هوازن» فكان أميناً مخلصا0'“. 

اشترك في حروب الردة'“. وكان قائد تشكيل» عهد إليه أبو بكر قتال قوم 
مسيلمة الكذاب من بني حنيفة("'“. فسار إليهم» لكنه لم ينجح في مهمتهء مما 
أغضب الخليفة» فأرسل إليه كلمة تأنيب"'“)؛ وأمره بمتابعة القتال باتجاه أهل 
عمان ومهرة بالتعاون مع حذيفة بن محصن» وعرفجة البارقي اللذين عهد إليهما 
بمقاتلة المرتدين في تلك المنطقة'“. واستطاع أن يقضي على المرتدين؛ ثم 
تاع .إلى اليمنء ثم حضرموت» ثم كندةء ونجح في جمیع معارکه"'. وکانت له 
هذه النكسة -في أول الأمر- درسا قاسيا تعلمه واستفاد من خبرته وتجاربه. 

لم يلبث عكرمة بعد أن انتهى من قتال المرتدين؛ حتى أسند إليه مهمة 
الفتوح في جبهة الشام» فتوجه واشترك مع. خالد بن سعيد في معركة مرج 
الصفرء وثبت في هذه المعركةء واستطاع أن يوقف هجوم العدوء وأن يقطع عليه 
اندفاعه('" وفي معركة اليرموك ثبت مع من ثبتواء وكان قائد كردوس»ء هاجم 


اهيخا ي- التاريخ الكبير: ۸/٤‏ ابن حبيب- المنمق: .٠١۸‏ 

7 ابن الشثر - مىد الخابة في معرفة الصحابة: 4 ٠١‏ اين حجر - الإصابة في تمييز الصحاهة: 
oN‏ 

اين سعد- الطبقات: 4٠٤/١‏ ابن اللشير - سد الفابة في معرفة الصحإبة 4/٠‏ ابن حجر 
الإصبة في تمييز اللصحإة: .)0۸/٤‏ 

اين حجر - الإمابة في تمييز الصحبةة ا ١ه‏ 

ابن عبد البر - الأمسثيعاب في.معرفة الأصحاب: ۰/۴ ١‏ ابن اللير - سد الخبة في معرفة 
المنحإة: .١/>‏ 

الطبري- تاريخ الأمم والملوف: ١/۹١٠ء‏ ابن الاير - الكامل في التاریخ: ١/۷١؟٠.‏ 

ا“ الطبر ي - تاريخ الم والملوك: ۰٠٠٤/١‏ ومابعدها 

اله لاذري- فتوح البلدان: 4 ۰١‏ اين عبد الجر - الأممتيعاب في معرفة اللمشحلك: 
١ *NX/Y‏ 

1 ابن حجر -الإصابة في تمييز الصحبة: .٠١۸/٤‏ 


به الروم فخرق صفوفهم» وقاتل قتالا شدیدا حتی قتل('"“. 

وثق به أبو بكر» ولم يعزله أو ينحيه عن القيادة بالرغم من الانتكاسة التي 
لحقت به في حروبه مع بني حنيفة» وطلب إليه المتابعة» وثبتت كفاءته فيما بعد» 
ونجح في قتال المرتدين؛ كما نجح في فتوحات الشام» مما يدل على آنه قائد لديه 
الخبرة في القتال والقيادة» وأنه اتصف بالتصميم على بلوغ الهدف مهما كانت 
التضحيات. وهل أعظم من التضحية بالنفس إذ قدمها -غير مبال- في معركة 
اليرموكء» وصدق حين أخذ عهداً على نفسه أمام رسول الله لى الله عليه 
وسلم حين أسلم أن يبذل إرادة القتال المال والنفس"“ء ولذلك فإنه اتصف 
بالإيثار حين دفع الماء وهو في سكرات الموت إلى غيره في المعركة“"ء وهو 
بحاجة إليه. 


۷ النعمااٺ يرن مقرب المزني 
"ET/Y|‏ 


قرشي» صحابي› مهاجر (*"“ء لیس من قادة التشكيلات الأحد عشر» إنما 
هو من الجيش الذي خرج به أبو بكر من المدينة لقتال المرتدين› وبهذا فإن له 
شرف الاشتراك مع القائد الأعلى» ويعتبر أول القادة الذين لبوا الدعوة ونداء 
القتال ضد المتمردين» والخارجين عن الحذود. أسند إليه مهمة قائد الميمنة في 
جيش ابي بكر الصديق» وأسند إلى أخيه عبد الله قائد الميسرةء كما أسند إلى 
أخيه سويد قائد الساقة» واجتمعت عائلة ابن مقرن المزني لتحارب مع أبي بكر 
ضد المرتدين. ولا يستلم الميمنة في الجيش إلا من كان أفضل من غيره من 
القادة في القتالء فكل القادة كانوا مع أسامةء ولم يبق في المدينة سوى بعضهم› 
فكان النعمان أبرز القادة آنذاك الذي التف بميمنته على جناح المرتدين؛ وأثبت 


۳ ابن عبد البر - الاستيعاب في معرفة اللمضحاب: ٠0۸۴/۴١‏ ابن الاير - اد اللخبة في معرفة 
اللمسحبة: ٦/٤‏ الأهبي - تاريخ الإىكم: ۲۸٩/١‏ 

ابن عبد البر - الأستيعاب في معرفة اللمسحاب: ٠0۸۲/١‏ ابن الاير - سد الفإبة في معرفة 
اللصحاإة: e‏ 

ابن عبد ار - الاستيعاب في معرفة الإلصحاب: ؟/؟۸٠٠.‏ 

““ اين عبد البر - الأستيعاب في معرفة الالصحاب: ؟/؟۸٠١.‏ 

هخا ي- التاريخ الكبير ٥/١/٤ ٠‏ ابن حزم - جمهر ة لساب العمرب: ٠١/١‏ الأهبي- سير 
عدخ اللبداء: /0. 


YO, 


كفاءة قتاليةء وبعد الانتصار ووصول الجيش إلى "ذي القصة" أمره أبو بكر أن 
يبقى بقسم الجيش في هذه المنطقة لحماية وإنذار المدينة من خطر المرتدين»› إن 
هح ار أدواأً مهاجمة المديئة. 

لقد دلت حروب النعمان» واشتراكه كقائد ميمنة الجيش البكري أنه قائد أبدى 
من ضروب الشجاعة؛ وفنون الحرب» والسيطرة الكاملة على مرؤوسيه»؛ء قد 
حمى الجناح اليميني» وقاده إلى النصرء » مظهراً حسن التعاون مع التشكيلات 
الأخرى» مبدياً حرصه الشديد على توجيه ضربة قوية إلى أعدائه. وکان 
بالمطاردة متصلا غير منقطعء واا غير #تفضيل. وقد أجاد النعمان الدفاع عن 
المديئةء مطبقا في ذلك شروط الدقاع والهجوم» و كاسنا طوق العدو الذي ضر یه 
على المدينة. ولذلك فإن النعمان اد شترك ثانية في قتال عبس وبني بكر وذبيان في 

منطقة "الربذة" وكان على الميمنة أيضا فقاتل وانتصر ("“). ثم اشترك فيما بعد 
في زمن عمر بن الخطاب في فتح الأهواز اود و قاد شا كنيو اء وات 
جدارته ومكانته القيادية(""'“). 

لم يكن أخوه عبد الله الذي اشتر ترك أیضاء كما اڈ ترت اغ فی حررب 
الردةء ولم يكن عبد الله أيضاً من التشكيلات التي بثها أبو بكر لمحاربة المرتدين 
بعد مقدم جيش أسامة. وما يمكن أن نقوله عن النعمان»ء نقوله عن أخيه عبد الله 
الذي اشترك في المرة الأولى في ذي القصة»ء وفي المرة الثائية في "الربذة"؛ 
وكان كأخيه النعمان في الشجاعة والإقدام والقيادة الفعالة والنشيطة. 


۸ سویل بر“ مقرت المزنى 
عاشر عشرة إخوة»ء وهو أخى النعمان» وأخو عبد الله»ء قاتل كما قاتل 
أخوته» وتبوأً مكانة عالية في القتا فقاتل في الساقة عندما تفر أبو بكر من 
المدينة لقتال المرتدين“"“ من عبس وذبيان ومن حالفهم. وكان في الساقة أيضا 
عندما خر ج أبو بكر ثائية للقتال. 
أبحد اشتراك سويد مع أبي بكر في المعارك الأولى حول المدينة؛ انتدبه 
القائد الأعلى ليكون قائد تشكيل مع القادة الذين أرسلوا لقتال المرتدين في شبه 


العلبري- تاريخ الم والملوكف: .4۷۹/١‏ 

نين الاير - ند الغبة في معرفة الصحابة؛ ٠۴١/١‏ ابن حجر ~ الإصابة في تمييز الصحابة 
aS‏ 6 

خطفب- قل فتح بلاد فارس: ۸٩٩‏ 


01 


جزيرة العرب» فخرج من المدينة إلى الجنوب بمحاذاة البحر الأحمر على 
الساحل حتى وصل إلى القرب من عدن» فأخضع القبائل المرثدة» واشترك فيما 
بعد مع خالد بن الوليد في فتوح العراق "““والشام. وفي إمارة عمر بن الخطاب 
فتح بلادا عديدة منها بسطام وطبرستان. 
لقد حاز على تقة أبي بكر وعمر»؛ وکان في حروبه وفتوحاته مثال القائد 
النشيط الذي يندقع بكليته إلى ساحات القتال» ويؤثر دائما ويجنح إلى السلم» ولا 
يميل إلى البطش والقوةء فهو في هذه الحالة يشبه أبا عبيدة بن الجراح»ء ومعاهدة 
ملك جرجان('"“)ء تدل على حكمته الإداريةء وتفهمه للمسائل الحيوية في إدارة 
البلاد المفتوحةء وقتاله في العراق يدل على أنه فارس يجيد ركوب الخيل والقتال 
به» فقد كان في معركة الثني قائد الخيل"“ء وقد كان في غيرها من المعارك 
مثل الولجة وأليس وأمغيشيا بطلا مقداماً له دوره وأهميته وخصائصه القتالية. 


۹ العلاء بن اخضرمے _ ٦٤۱/۲١‏ 


عينه الرسول صلى الله عليه وسلم والياً على البحرين". ثم جاء أبو بكر 
الصديق فاقر تلك الولاية"“. ارتد أهل البحرين فيمن ارتد من العرب» وكان 
على العلاء أن يستعد لقتال المرتدين“. استدعاه أبو بكر وأسند إليه هذه 
المهمة الخطيرة -وكان هذا القائد قد أرسل في سنة ۸ه إلى البحريء("“)- 
فاتجه بجيش عبر صحراء الدهناء التي لايوجد فيها كلأ ولاماء""ء وتحرك 
بقطع هذه الأراضي بمشقة وصعوبة»ء وكاد يهلك لولا أن قوة الاحتمال والصبر 


الطبري- تاريخ الح و الماوش: ٠١۸/١‏ ومابعدهه ابن الاثير - الكمل في اللاريخ: x ۸۷/١‏ 

e‏ الطبري- تاريخ المع والماوف: ٩/١‏ ومإحدهة 

ابن اللير - الكامل في التاريخ؛ ۸۷/١‏ 

> 4١/١/١ النووي- تهذيب الماك واللغلت:‎ ٠١ اللجهثياري - الوزراء و للكتلب:‎ mn 

ا البحدري-~ فترح الهلدان: ٠١١‏ الطبري- تاريخ الم والملوف: ١/۹٥ءالجهشيري-‏ الوزر 
و اللكتاب: ٥‏ ان عبد البر - الاستيعاب في معرفة الالمحاب: ١٠۸٦/١‏ الأحبي- سير أعح 
الجدہ: ۹۹٩۹/۱‏ 

4 ابن عبد ابر - الاسثيعاب في معرفة الالسحب: ۸/١‏ ابن الاير - سد الغبة في معرفة 
الصحلة: »| 

البحرين. كاثت جزءأ من بلاد فارس» وفيها من العرب والفرس. اثظر البلاذري- فتو ح البلدان: 
AKS‏ 

.ء١۹۹/۸ الطبري- تاريخ المم و الملوف»‎ ۳٠۴/١ ابن سعد اللبقات:‎ um 

ت 


for 


والتدريب أعادت إلى المقاتلين ومعنوياتهم حتى وصل إلى "زراره""“ من 
أرض البحرين"“. ٠‏ دفع العلاء دلیلا أمام التشكيل المتحرك؛ ونفر من المدينة في 

ستة عشر فاا ثم از داد هذا اعدد e‏ الرجال الذين کان يمر عليهم في 
طريقه» واتجه نحو الشرق فمر بحصن " جو اثا""“ فقاتلهء› وظل فتابتا تحرکه» 
فمر با"لقطيف" فقاتلهم» واستمر فوصل "الد طط“ على ساحل البحر الأحمر 
فقاتلهم أيضاًء ئم اتجه إلى الشمال فوصل "دارين”"““. فتحصن المرتدون في 
هذه البلدة التي ته تقع قريباً من ساحل الخليج العربي؛ لكن العلاء حاصرهم» 
وانتهز من قبل زمن سکرهم فقتل منهم عددا کبیرا وفر الباقون هرباً إلى هذه 
البلدة» قفني عليه (““. 

حقاً إنه القائد الذي لقي المرتدينء وتصدى لهم يكل شجاعة وجرأة» مطبقاً 
في ذلك مبادئ الحرب وأساليب القتال المتبعة في المواجهة؛ء والهجوم › 
والالتفاف» وحفر الخنادقى»› والحرب الطويلة»› والمطاردة» وقتال المدن› 
والحصار»ء وقطع خطوط الإمداد عن "دارين"» والتماس المباشر معهم أثتاء 
انسحابهم» والضغط والاستمرار في ملاحقتهم» وكذلك استخدام الأدلاء والطلائع 
والاستطلاع"“؛“. لقد ثبتت قيادته للجيش»؛ كما ثبتت إدارته للبحرين› فهو القائد 
الإداري الذي جمع بين القيادة والسياسة(““). 

إن نجاحه في قتال المرتدين شجعه أن يأتي بشيء عظيم؛ فركب البحر فقي 
آهل البحرين لقتال فارس» دون الرجوع إلى أوامر من القائد الأعلى آنذاك عمر 
بن الخطاب» وكاد يهلك هو جيشه لولا أن الخليفة أنقذه من هذه المحنة»ء وذلك 


مڪان قريب من الكوفة ود سمي بزرارة بن يزيد بن عرو بن عاس من بئي البڪال. وغد اشتهر 
أهل ذلك المكان بشرب الخمر وأكل اللحوم» وقد أحرقه علي بن أي طاب. انظر اأحموي 
حجتم البلدان fof ٠‏ 

ابن واضح- تاريخ اليحقوبي: ۱٩۲/۲‏ 

“““ حصن لعبد اليس بالبحرين» كوا يلتجذون إليه عند الأفز ع انظر الحموي س-معجم البلدان: 

ANN 

3 قريب من القطيف وقطر. وإلى هذا المكان تنسب اراح الخطية التي كات تجلب 
من الهند وثباع للعرب. انظر اللحموي- معجم للبلدان: ۸/٣‏ 2۷. 

4 ابن سعد - المابقات: ٤/١٨؟ء ۴٦١‏ البذخشي - البدء واكازيخ: ٠>٥/١‏ الأهبي - سير أعذحم 
النباء: ۹/۸ 

ابن و لضح- تاريخ اليعقوبي: ۱١٠/١‏ 

ابن سعد- الطبقات: .٦١/٤‏ 

™“““ البذخي - اليدء والتاريخ؛ ٠٠١/١‏ 


٠بإرسال‏ قوة كييرة منعت عنه السوء والخذلان. 


١ ١‏ طريفة بر “٠‏ حاجز السلمے. 


من قادة التشكيلات الأحد عشر» ومن قادة الردة الذين اختارهم أبو بكر 
الصديق لمحاربة المرتدين““. وقد توجه من المدينة نحو الجنوب الشرقي 
قاصداً بتي س لي ٤ء‏ فقاتلهم» وقبض على الفجاءة السلمي وأرسله الس بسي 
بكر ,)““١(‏ وقاتل مع خالد بن الوليد0“““). 

لقد كان طريفة مؤمنا فاا خىل عقيدة حارب بها قومه› وأخضعهم 
وردهم إلى الإسلام» وفي القتال كان يتميز بالإغارة فينجح بهاء وبالانقضاض 
فيفرق صفوف العدو. وقد نجح كغيره من القادة الذين قاتلوا المرتدين. 


١|‏ المھاجر یرن ال اميه 

قرشي مخزومي» ينتسب إلى آبي حذيفة» وقد سماه رسول الله صلى الله 

عليه وسلم مهاجرا وكان اسمه الوليد"““)» صحابي كبير» شهد المعارك» وقاتل 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم'““. قتل أخوه في معركة بدر““. قائد من 
القادة الذين أرسلهم أبو بكر لقتال المرتدين “. توجه من المدينة بتشکیل کبیر 
نحو الجنوب) فمر بالطائف؛› مستخدما الطريق الساحلية» ثم صنعاءء ثم كهف 
جنان؛ ومنه انحرف إلى الشرق حتى وصل قبيلة كثدة» فقاتلهاء فالتجأت إلى 
حصن "الجر" بحضرموت» فحاصره جبهيا بالتعاون مع زياد بن لبيد 
البياضي"“ء وقطع عنه الإمداداتء واقتحمه»ء وفتحه/ء وقبض على 


ا اهن حجر - الإماهة في تمبيز المدحإةة ؟/د۸ 

اين حجر - الإصلة في تمحيز الصحاةة ٠۸٥/١‏ إو خهل- ملس التريخ العربي: > > 

هيداري- فرح امكدان: ٠١١‏ ابن الاير - شد اللغبة في معرفة الصحابة: 0١/١‏ ابن حجر - 
تمييز المحبة ؟/٥X۸‏ 

"““ لين حجر - الإصلة في تمييز الاصحلة: ۸٥/٣‏ 

ا“ هن ن حزم - جمهر ه السب اللعرب٠‏ ۹۸ 

١۴ 4/١ ابن الاثير - فد اة في معرقة الصحبة‎ “١ 

اين حجر - الإصابة في ييز اللصحإة ١44/٣‏ 

ابن حجر - الإصلة في ثميبز الصحهةة ١۹٠4/٣‏ 

لاز بيري- نسب قریش: .۱٩‏ 

ابن الاير - ىد الغابة في معرفة الصحلة: 1٩/4‏ ابن حجر - الإصډة في تمييز الصحهة: 
٠/١‏ بر خليك- فلس التريخ العربي: 4 


Yo 


الأشعث بن قيس أسيرأ فأرسله إلى أبي بكر (“). 

کان ك ضا على معنذنویات جنوده» وکان ger‏ یساعده في حماس 
المقاتلينء ويدفعهم إلى البذل والعطاءء كما أن خدمته في صنعاء واليا علي(“ 
جعلته خبيرأ بمسرح العمليات» وبالأرض التي يقاتل عليهاء وبنفسية وميول 
السكان المحليين. 


۲ حلذيفة ہر خصرے الخلفانى 
أزدي» من قادة الردة“. تحرك من المدينة متوجهاً تلقاء عُمان “إلى 
الشر ى سادا بشمال الربع الخالي» ومن جنئوب اليمامة» فوصل "دبا" على خليج 
عمان. وهنا هاجم الأزد بالتعاون مع عكرمة بن أبي جهل» وقضى عليهم» وقتل 
رئيس المرتدين لقيطآ'". ثم مال نحو الجنوب باتجاه الطريق الساحلي فمر ب 
"صتحار"» ثم وصل عمان فالتقى بعرفجة بن هرثمة العارقي الذي كان على لقاء 
معه بأمر من القائد الأعلى» وقاد المعركة كقائد ا وا 
على المرتدين» كما انتصر عليهم في مهرة أيضا"ء ويعد انتهاء حروب الردة 
وبخاصة فيها ولاه أبو بكر على عُمان""ء وبقي فيهاء ثم ولاه عمر 
اليمامة"“. 
لقد كان حذيفة قائدا تعرضياء يتقن فن القيادةء ويعرف كيف يقاتل عدذوه) 
ويجيد ركوب الخيل» ويعرف الأثر ومعالم مسرح العمليات الذي يقاتل عليهء 
وهو إن التقى بقائد أو أكثر فهو القائد العام. وبالإضافة إلى ذلك فقد كان بطلا 
عقائديا حارب قومه من بني أزد وانتصر عليهم» وساق رئيسهم وقتله. 


ابن الاير - مد الغابة في تمييز الصحلة: .>٠/>‏ 

اين حجر - الإصلة في تمييز الصحبة: .١ 44/١‏ 
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۹ أن حجر - اإإصلة في تمييز الصحلة: ۲۲١/١‏ 

عمان. يسكنها كثير من القبائل العربية وبخاصة الاد. انظر البلاذري -فتوح البلدان: .٠٠١‏ 

7 البلاذري- فتوح ابلدان: .٠٠١‏ 

الطبري- تاريخ الأمم والملوف: ٠۹/١‏ اين اشير - الكامل فى الخاريخ: ٠4۴/١‏ بو خيل- 
هلس التريخ العربي: ۲٠‏ 

ابن عبد الير - الاتيعاب في معرفة اللمحاب: .۲١/١‏ 

ابن الاثير - سد الغابة في معرفة الصحابة: ٠۹١/١‏ اين حجر - الإصابة في تمييز الصحبة: 
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۳ عَرفجة بت هرعة البارقی 
قرشي» ينتسب إلى بني عبد العزى بن زهير"“. صحابي جليل. لم يشهد 
المواقف والمعارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إنما كان له شرف 
a i hs E E FC 5‏ 
في اليمن. 

ل الشرقي مارا بمحاذاة الطائف 
من النأحية الشرقيةء حتى إذا وصل نجران اتجه نحو الشمال الشرقي باتجاه 
عمان مشكلا بذلك نصف دائرة مفتوحة نحو الشمال باتجاه الريح الخالي» ثم 
مالبث أن ولى وجهه شطر اليمن باتجاه الجنوب الغربي مارا من شمالي مهرة 

رے(٤).‏ 
وشمالي حضرمو 

التقى عرفجة مع حذيفة بن محصن الغلفاني في عمان. واثضمت إليهما 
هناك بعض القوات التي ثبتت على دينها من تلك المنطقةء كما انضمت قوات 
عكرمة بن أبي جهل الذي فشل في مهمته في اليمامة. أصبح هذا الجيش يضم 
عددا كبيرا من المقاتلين من السهل التغلب بهذه الكثرة على جموع المرتدين. قاد 
معركة القتال في هذه المنطقة كقائد عام حذيفة بن محصن الغلفاني» ولكن 
عرفجة عاد فاستلم قيادة هذا الجيش قي مهرة؛ وانتصر على المرتدي ین '“ء ثم 
عاد إلى المدينة. ومن هنا أيضا أرسل لمساعدة العلاء بن الحضرمي فقي 
البحرين»؛ وانضم إليه» ثم أرسل بمهمة إلى شواطئ فارس» وكان القائد الأول 
لى جا قزاة حر نارس ولرل على زير ة ية وان الشعأئر الدينية 
اا وام فا ثم حارب فيما بعد في جبهة العراق بخاصة في معركة 
البويب/"“. 

قاتل فيما بعد في زمن عمر بن الخطاب في العراق مع المثنى؛ ومع سعد 
بن أبي وقاص في القادسةء واشترك في فتح تكريت» وفي فتح بعحض السدن 
الفارسية مثل "رامهرمز" و "تستر" وقاتل في زمن عثمان في بلاد فارس»› ثم 


SNN ابن جزم - جمهر ة السب العرب”‎ (YY 

و خيل- لض التريخ العربي: ٠١‏ 

الطبري - تاريخ الهم والملوك: ١/۹ء‏ ابن اثر - الكمل في اهريخ ١٤۴/١‏ 
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N‏ الطبري- في امم والملوك: ٠2١/١‏ وماعدها 
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استقر واليأً في الموصل. 

کما یلاحظ؛› » فان هذا القائد قاتل قي أراض مختلفة لجنسيات متعددة) لجيوش 
متنوعة. فقد كان في أراضي الجزيرة العربية عالماً بمسالكهاء وبطبيعتها 
الجغرافيةء فهو إن تحرك»ء تحرك بأمان واطمئنان» وإن تمركز بتشكيله فإنه 
يعسكر في أراض تتوفر فيها جميع شروط التمركز. وكان في أرض العراق 
حذراء يعتمد على الاستطلاع والدوريات والطلائع»ء وكان أول قائد استطاع أن 
يخوض غمار البحر ويستولي على جزيرة فارسية. 

إن الصفة البارزة لعرفجة هو قتاله في خلافة أبي بكر الصديق للمرتدين. 
وقد أظهر في قيادته الحزم والمرونة والسيطرة على القوات أثناء التحرك والتقدم 
والقتال» وتصدى للمرتدين بكل شجاعة دون أن تأخذه الشفقة على بني قومه 
الفاسقين» إنما كان عقائديا مؤمناًء آثر على أن يكون مقاتلاً بدلا من أن يكون 
واليا۔ وأثرته هذه جعلته قائدأ متحملا للمسؤولية»ء ذا قر ار صحیح؛ واثقاً ودم 
مطبقا لمبادئ القتال» وبخاصة في الحشد والمفاجأة. 


١ ٤‏ القاده الاحتياطيوتفك 


الذين ساعدوا قأدة حروب الردة. هؤلاء لم يكونوا من جند التشكيلات الذين 
أرسلهم أبو بكر من المدينةء أي لم يكونوا من الأحد عشر تشكيلاء إنما أستدت 
إليهم بعض المهام؛ وكأن لهم دور بارز في مساعدة التشكيلات المكلفة بحروب 
المرتدين وأهمهم: 


باد ئن e.‏ البياضي. 


أنصاري» شهد المواقع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم»ء وله قدم في 
الإسلا"“, وکان والیا على حضرموت حين توفي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم'". أرسله أبو بكر في تشكيل لقتال المرتدين في اليمن» فوافى كندة» 
فأغار عليهم وهم في غفلةء ففاجأهم فأصاب منهم؛ E‏ المفاجاأة بالز مان ا 
أغار عليهم ليلء وظل ضاغطاً عليهم» وشدد في حصارهمء لولا أن الأشعث قام 
بمساعدتهم ففك الحصار عنهم. ثم عاد ثانية بعد أن وجه أبو بكر عكرمة 


این سعد- الملبقات؛ ٥۹۸/۲‏ 
ابن سعد- الطبقات: ۹۸/۲ 
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لمواجهتهم» وتعزیز قوات زياد. وتعاون زياد أيضا مع المهاجر بن أبي أمية 
لقتال ملوك كندة'"“ء واستطاعا أن يتغلبا على خصومهم» وأن يختموا غنائم 
كثيرة... ولما رأى الأشعث أن القتال لغير صالحه مال إلى الصلح» وطلب 
الأمان»ء ققبض عليه؛ وأرسل إلى أبي بكر في المدينة""“. لكن أبا بكر خلى 
عنه» وتأسف حین موته لو ضرب عنقه» فقال: " .. ثلاث ترکتهن و وددت ني 
فعلتهن . .٠‏ فوددت أئي يوم أتيت کے بشت ر ایی ایی کت سر کا 
تخيل إلي أنه لا يرى شرا إلا أعان عليه علیه...**“). 

لقد کان هذا القائد سريعاً في تحركه مطبقاً المفاجأة» متعاوناً مع جيرانه 
ومع قوات التعزيز التي جاءت مع عكرمة» شديدا في قتا اتضباطياًء قاسبا 
على المرتدين"“ء مجيداً للحصار» مطبقا للانقضاض. 


و : 
بع E‏ تة الضر ي 

صحايي من بني تمي (“"“. شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسل ع 
والطائف وتبوك »› وروی عن الرسول صلى الله ا و 0 
وجهه أبو بكر إلى خولان باليمن» وكان والياً عليها""“ء وكانوا قد ارتدوا عن 
الإسلاح؛ فتحرك إليهم› فتابوا دون ان یلقی منهم مقاومة“. فكانت اليمسن بيد 
ثلاثة من القادة يعلى على خولان وزياد بن لبيد على كندةء والمهاجر بن أبي 
أمية على صنذعاء"“. 

لقد دلت معارکه على شجاعته» وخفة حرکته» وقد حاز على قة أبي بكر 
وعمر وعثمان(*. 


لازییر ي - نسب قریش: ٩٩‏ 

ابن سعد- الطبقات: ٠۲۲/١ ٥۹۸/۳‏ ابن واضح - تاريخ اليعقويي: .٠٠١/١‏ 
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البلاذري- فتوح البلدان: ٠١۹‏ 

ابن حبيب- المحبر: 1۷- ابن جزم - جمهرة أنساب العرب: .۲٠۳/١‏ 
”"“ النووي- تهذيب الأسماء واللغات- .٠١١/١/۲‏ 

اين حزم- جمهرة أنساب العرب: .۲٠١/١‏ 

البلاذري- فترح البلدان: .٠١۹‏ 
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ضوار ن الطاب 
بن هرداس بن فهر القرشي ۲4۱۱۴۳“ 


أخذ عن أبيه الفروسية والشجاعة"““. قاتل مع المشركين حين أسلم يوم 

› وکان قأئد وحذة صخری» في جیش خالد باليمامة› فقاتل المرتدين‎ e 

تعقب فلرلهم““)ء ثم حارب مع خالد أيضا في فتح العراق» ثم في فتح الشام؛ 

ثم في معركة اليرموك. ثم اشترك فيما بعد» وبعد موت أبي بكر في الفتوحات› 
وشهد القادسية والمعارك الأخرى(“^“. 

مما تقدم» فإن ضرار بطل مجرب» له خبرة سابقة في الحروب» ولديه 

الشجاعة والإقدام“““ء والقدرة على رفع معنويات جنوده بشعره الحماسي» وكان 


أبوموسى الأشعري 
عبد ١‏ لله بن قيس بن سليم العامري) |٠١‏ ۷.. 


بشهادة أشجع الشجعان محمد صلى الله عليه وسلم يقول: "سيد الفوارس أبو 
موسي(“ لقد اكتسب هذا اللقب عن جدارة إذ قتل في معركة واحدة حين لحق 
بهوازن بعد حنين تسعة من مقاتلي هوازن"““. فقد تولى القيادة والإدارة» وجمع 
بين الشؤون السياسية والعسكرية““. 
حارب المرتدين مرتين إحداهما في زمن رسول الله صلى الله کله وام 
حين ادعى النبوة الأسود العنسي» فقضى عليه وعلى الفتنة"“ في اليمن› 
اعا هذا البلد إلى الإسلام» والثانية في خلافة أبي بكر الصديق عندما ٠‏ أهل 
هذا البلد ثائية. 


ابن سعد- الطبقات: ٤٥ ٤/١‏ اين عبد البر- الاستيعاب في معرفة الأصحاب: .۷٤۸/۲‏ 
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7 ابن سعد- الطبقات: .٠١١۷/٤‏ 

ابن حچر- جوامع السيرة: ٤‏ 

ابن حجر - الإصابة في تمييز الصحابة: .٠١١ ١١۹/٤‏ 

.٠۸١ خطاب- قادة فتح بلاد فارس:‎ e 


هو البطل الذي يحب أن يقاتل في سبيل الله» وهو الفارس الذي لا يزال 
مقاتلا أبدا. التحق بجبهة الشام فقاتل فيهاء وکان له نصيب كبير في فتح الأهواز 
وأصبهان والدينور وغيرها"““. حاز على ثقة أبي بكر وعمر وعثمانء ا 
اليمن والبصرة والكوفة("““). 

ومما ساعده على قيادته خبرته الطويلة بالفروسية»ء وتدريبه المتواصل؛ 
وتقافته الواسعة» وفطنته وتدبره للأمور»ء والنظر في عواقبهاء وكان يحمل إرادة 
قوية» ويتحلى بانضباط»ء وحاز على ثقة ومحبة رؤسائه ومرؤوسيه» وطبق 
مبادئ الحرب في كل معاركه»ء واشتهر بالضغط والاستمرارية. 

هؤلاء هم القادة جميعأًء تلك النماذج من الأبطال والشجعان» آثروا الشهادة 
وأحبوا الموت» كما أحب أعداؤهم الحياة» كانوا في المقدمة» وضرب المثل بهم»ء 
فكانواً قدوة حسنة؛ء ونبراسا يهتدى بهم. تصدوا للردة بكل عزم وتصميم؛ فكان 
لهم ما أرادوا» وحسموا الحرب في مدة قصيرة؛ وأعادوا للعرب وحدتهم وقوتهم› 
ومهدوا للفتوحات في الشرق والغرب» وحاربوا أكبر دولتين آنذاك» وانتصروا 

تانبا: القادة ف جبهة العر اف 

برز في هذه الجبهة قادة» عرفوا بالشجاعة والإقدام» واجتاحوا الأراضي 
العراقية وقاتلوا الفرس» في كل جبهة يتصدر القادة خالد بن الوليدء وكالعادة فإن 
القيادة كانت مركزية في المدينة» وقادة الجيوش كائوا تابعين مباشرة إلى القائد 
الأعلى أبي بكر (الصديق)؛ ولم يكن هناك قائد جبهة تتبع له هذه الجيوش» 
يتساوى الجميعٌ في القيادة لجيوشهم» ولا يحق لأحد ان کون تبجا قاد یش 
آخر في تلك الجبهة؛ إنما کانوا ذا اجتمعوا في قتال فالقيادة لمن سبق واستولى 
على الحيرة في ا العراقء کما أن من واجب کل قائد جیش أن يعاون قائد 
الجيش الآخر الذي يقاتل في جبهته قريبا منه» وعليه إنقاذه من المحنة التي يمكن 
أن يقع فيها. 

جبهة العراق كما قدمناء ليست أراضي العراق كما نراها اليوم» ولا أراضي 

فارس كما كانت في عهد أبي بكر الصديق؛ إما كانت الشريط النهري الذي يمت 


ابن حجر - الإصابة في ثمييز الصحابة: .٠٠٠١/٤‏ 
)5 اٻن حجر - الإصابة في تمييز الصحابة: ۴/. 
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من شط العرب وحتى المجرى الأوسط لنهر الفرات. 

بالإضافة إلى خالد فإن هناك عدداً من الفادةء كان لهم دور بارز في 
المعارك» وسيب في الانتصار وأهمهم: المثنى بن حارثة الشيباني» عياض بن 
غنم» عدي بن حاتم» مذعور بن عدي العجلي» حرملة بن مريطة التميمي» سُلمى 
بن سلمى بن القيّن التيميمي؛ القعقاع بن عمرو التميمي» عاصم بن عمرو 
التميمي. 


١‏ الم ډنل حارته القییاذ 
ت ۰.٦۲۳٥/۱٤‏ 


قائد الجبهة العراقية عندما كان قائدأ دون تكليف من القيادة العامةء وهازم 
الفرس» ومؤدب المرتدين» وقدوة الشجعان الميامينء ومثل الصادقين أولي 
الألباب والمفكرين» وصاحب النسب الكريمء وحامل الذكر الأريجح““). علا قومه 
في الجاهلية والإسلام» وعلا غيرة بما حمله من حسن الصفات» وأسلم وهو 
صاحب العقل» وقاتل وهو مشرع الرايةء ودلت مواهبه القيادية على أنه قائد لا 
يقل مستواه عن مستوی خالد بن الوليدء قاتل مع خالد كنائب له في خلافة أيي 
بكر ۹ء وقاتل مع ات عبید الثقفي کنائب له انا وساعد العلاء بن 
الحضرمي في قتال المرتدين؛ وتزعم جيهة النضال صد القفرس. مسر ح عملیاته 
أرض العراق وفارس» فهو الخبير بها وبمعالمهاء وهو الذي جاور الفرس فعرف 
من طباعهم وطريقة قتالهم» وكان يساعده في ذلك سويد بن قطبه العجلي› 
فيغيران على الفرس من ناحيتي الحيرة والأبله“““. 

إذا أردنا أن نتكلم عن المثنى» فهو القائد الذي اختص بقتال الفرس"“ء» وما 
مساعدته للعلاء في القضاء على المرتدين› إلا لأنه يريد قطع الصلة التي كائت 
قائمة بين القبائل المرتدة وبين الفرس» إذ منع هؤلاء من قيامهم بالدس وتشجيع 
الردة» مما أتاح للعلاء أن يتفرغ لعدو واحد» مماسهل عليه تنقيذ مهمته التي 
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كلفه بها أبو بكر الصديق. فكان عمل المثنى ودوره في حروب الردة أن جمع 
قومه على الإسلام» وقاتل بهم من ارتد من القبائل الأخرى» وقدم المعونة المادية 
والمعونة للعلاء الذي كلف بقتال المرتدين» وقضى على الفرس الذين حاولوا 
وشجعوا تلك الفئة الضعيفة بإيمانهاء المترددة في إسلامهاء وبذلك حال بينهم 

وبين ما يشتهون. ولم تكن للمثنى جولات حربية ا قتالية مع المرتدين u‏ 
كانت هذه مع الفرس الذين قاتلهم ولا في البحرين؛» وبهذا جذب أکبر قوة إليهء 
لکي يمکن العلاء من تركيز جهده القتالي في محاربة المرتدين› وبلغت قو آته 
القطيف وهجر ومجمع دجلة والفرات ومعظم أراضي البحرين. 

لفت هذا العمل أنظار الخليفة والناس»ء متسائلين عن هذا القائد الذي تجراً 

على الفرس ودخل بلادهم» وجاس خلال الديار”"“. ولا يُستبعد أبداً أن يکون 
المثنى هو الذي زين لفتح العراق في تفس القائد الأعلى»› وجعله يتخذ قرارا 
بتوجيه الجيش العربي الإسلامي باتجاه العراق""““» وأراد أبو بكر أن يستثمر 
جهود واندفاع هذا القائد فاستدعاه وأسند إليه مهمة قتال الفرس""“ء وقاتل 
على‌هذه الجبهة لوحده إلى أن طلب مدداأء فأمده أبو بكر بخالد بن الوليد» وولاه 
القيادة العامة» فأذعن المثنى» وقاتل مع خالد في معاركه الكثيرة والمتتالية: 
الحفير» المذارء الحير ة» الأنبار... ثم غادر خالد بناءَ على أمر القائد الأعلى 
أرض العراق متجها إلى الشام بنصف القوات» وتسلم المثتى ثانية قائدا عاماً 
للجبهة العراقية. لقد برزت إمكانياته القتاليةء ودخل معارك عديدة مع الفرس 
منها "بابل" الذي انتصر قيهاء وبلخت أخبار هذا الانتصار أبا بكرء وأراد 8 يتابع 
فتح الحراق» فذهب إلى مقر القيادة ليستأذن القائد الأعلى بإكمال مهمته»ء وليعزز 
له قواته المكلفة بذلك إما من المرتدين الذين تابوا وأصلحواء أو من القوات 
الأخرى؛ لكن القوات المسلحة كلها مشغولة بالفتوح» فهناك قوات في الجبهة 
الشأميةء وهناك قوات في الجبهة العراقيةء كلتاهما - من الناحية الاستراتيجية- 
لها أهمية کبری. أراد آبو بكر أن يعزز الجبهة العراقيةء لكن المنية وافته قبل أن 
يحقق هذه الأمنيةء فأوصى عر بن الخطاب من بعده بذلك. استنفر المقاتلون من 
المدينة فما وجد فيها غير ألف عيّن عليهم أبو عبيدة الثقفي بن مسعود»ء وعهد إليه 
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أيضاً بالقيادة العامة» وعاد المثشى نائباً لأبي عبيدةء تجمع المرتدون التاتبونء 
ونظم هذا الجيش» وقاتل المثنى مع القائد العام الجديد في معارك عديدة منها 
"السقاطة"؛ "الجالينوس" الذي استشهد فيها قائد هذه الجبهةء وتولى المثنى ثالثة 
القيادة العامة؛ واستطاع الانسحاب من هذه المعركة دون وقوع خسائر كبيرةء 
وعبر الجيش الجسر»ء وأصيب المثنى بجرح» 'البويب" ووصل بغداد وتكريت 
و عسکڪر "بدي قار" ٠‏ وهنا توفي متأثرا بجراحه. 

شارك هذا القائد في حروب الردة» دون اصطدام مسلح. ترى ألأنه لا يريد 
أن يحارب العرب كعرب» أم أنه غير مقتنع بالتصدي الدموي لهم؟ لعله کان لا 
يرغب في حربهم بصورة مباشرة» لذلك اتجه بكليته إلى حرب الفرس» وأقنع 
غيره بمحاربة هذا العدو“'“. ويبقى تساؤل آخر لِم لم يستلم المثنى القيادة العامة 
لجبهة العراق الذي كان يستلمها لفترات قصيرة وفي غياب قائد الجبهة الأصيل؟ 
السبب في ذلك أن أبا بكر لم يكن ليولي قيادة جيش أو جبهة إلا لقرشي. ترکزت 
حروب المثنى غير المباشرة د المرتذين»› وذلك بمثع الفرس من الالتقاء 
بهؤلاء» واحتلال النقاط الاستراتيجية من أراضي البحرين مثل "القطيف"؛ وبهذا 
الاحتلال فإنه يكف بها وصول النجدات الفارسية إلى المرتدين» وبالتالي فإنه 
يعزلهم»› ويتيح للقادة مثل العلاء أن يتفرد بالمرتدين. وما إن انتهت حروب 
الزدة» حتى بادر المثنى إلى الاستئذان بمشاركتهم القتال ضد العدو الفارسي. 
فأذن له» فاستنفرهم“ء فقاتلوا معه قتالا عن رغبة وحب لأنه لم يقاتلهم» ولم 
يحمل عليهم سلاحا من قبل» ودخلوا معه معارك "الس قاطية" و"الجسر'" 
و"البويب"'' وكان يقول: "إني لأرجو ألا يؤتى العرب من قبلكم..."لم يؤمر 
المثنى من قبل القيادة العليا بمقاتلة المرتدين» وإنمّا طلب منه العلاء-الذي كلف 
يهذه المهمة- المساعدة» فلبى النداء"'. وكان له دور كبير فى نجاح العلاء 

قاتل المثنى كقائد عام للجبهة العراقيةء» وكنائب لقائد الجبهة» وإن كان يغلب 
عليه استلام القيادة العامة لهذه المنطقةء فهو بلا منازع نجح في هذه وفي تلك. 
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ففي الأولى أثنى عليه أبو بكر؛ وفي الثائية أثنى عليه خالد بن الوليد حين تركه 
متجها إلى جبهة الشام"'ء واعتمد عليه عمر بن الخطاب -حين قتل أبو عبيد 
قائد الجبهة الأصيل- كقائد عام لجبهة العراق بعد معركة الجسر 7*. 

إن مسرح العمليات كان يتميز بوجود الأنهار والوديان والمرتفعات والجبال 
وطول خطوط الإمداد والإخلاءء بما لم يألفه المثنى من قبلء الأمر الذي سبب له 
بحعض المصاعب القتاليةء وزاد في عدد الخسائرء وأبطاً في وتيرة الهجوم. ففي 
معركة الجسر تعرض الجيش العربي إلى الخسائر الكبيرة» وإلى الفوضى» وإلى 
تعرض القائد العام للجبهة إلى جرح كان سببا في موته فيما بعد '). وإذ تأخر 
الإمداد بسبب طول الخطوط- على كترة الإمدادات المتتالية التي كان يدفعها 
عمر بن الخطاب- كان الجيش يتوقف عن متابعحة أعماله القتالية» كما حدث 
عندما وصل أبواب المدائن وتوقف هناك بانتظار الإمداد من المدينة”» ولما 
لم يصل في الوقت المحدد ذهب المثنى بنفسه إلى القائد الأعلى يستعجله في 
إرسال قوة كبيرة"ء وكذلك بعد معركة البويب وانتصار العرب فيهاء باشر 
الفرس بحشد قوات كبيرة؛ فتراجع الجيش العربي وتمركز ب 'ذي قار" بالقرب 
من السياخ بين القأادسية وخفان»ء وتوقف هناك بائتظار وصول القوات من 
المدينة("*. 

اصطدم المثنى مع الفرس في عدة معارك نهرية أو جبلية أو سهليةء انتصر 
في أغليهاء ففي المعارك النهرية كان يعبر في مقدمة الجيش نحو العدوء وفي 
الانسحاب وقطع الجسر كان يعبر آخر جندي لكي يحمي ظهورهم ويقاتل 
دونهم'“. وفي المعارك الجبلية مثل "بابل" تمكن هذا القائد من أن يصيب الفيل 
الكبير - الذي كان الفرس يجعلونه في مقدمة الصفوف... في مقتل» واستطاع أن 
يثبت جبهة القتال» وأن يلتف من المجنبتين» مما أدخل الرعب في صفوف أعدائه 
فترکوا أمكنتهم وهربوا '. وفي المعارك السهلية مثل "الحميز"» "المذار" فقد 
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برع المثنى في قتاله لأنها أرض تشبه الصحراء التي تعود القتال فيهاء فكان 
يهاجم عدوه من الجبهة (جبهيا) ويفاجئهم في الزمان والمكان حتى تمكن من فتح 
كثير من المدن الفارسية الهامة مثل بخداد والحيرة وخفان والسقاطية... 

لقد أجاد هذا القائد في جميع أئواع المعارك الهجومية والدقاعية والمطاردة 
والانسحاب. ففي معركة 'الحفير" الهجومية كانت بقيادة خالد بن الوليد»ء أما 
المطاردة بعد نجاح هذه المعركة كانت بقيادة المثنى الذي تعقب تعقب الفلول المنهزمة»› 
وقتل منهم العدد الكبير؛ وفي معركة "بابل" الدفاعية كانت قوات المثتى متمركزة 
في المرتفعات» وفي النقاط الاستراتيجيةء» حتى إذا هاجمت القوات الفارسية 
صمدت لها الفوات العربية» وكبدتها خسائر كبيرة؛ وبعد تثبيتهاء قام الجناحان 
اليميني والشمالي بالالتفاف› فولت القوات الفارسية الأدبارء ثم مر الفأئد العام 
بالمطاردة؛ حتى وصلت القوات العربية قريبا من المدائن. ء. وفي معركة الجر 
طبق الانسحاب يشروطه ومبادئه» فكانت كل مجموعة تحمي أتسحاب الأخرى»› 
حتى انسحب الجيش بأقل الخسائر . 

من هذا يتبين لنا شخصية هذا القاتد العسكرية»ء وروحه الوثابة» وإيمانه 
القوي. بطل علمته التجارب والخبرات قبل أن يدخل معارك المرتدين ومعحارك 
الفتوح. له من نسبه مايعلو به في أهل القتال» فأهله بنو شيبان»› كانوا من 
الأبطال» واستمر بهم الحال إلى أن دخلوا في الإسلامء فبرز منهم المثنى» وقدم 
للأجيال العربية E‏ تراثا كبيراء وسجلا طويلا حافلاً بالأمجاد 
والبطولات. فلقد اختص بقتال الفرس» فدرس طبيعة قتالهم» وتعرف على مواطن 
الضعف والقوةء وقاتلهم بالأسلوب الذي يؤثر على معنوياتهم» ويهز 
عروشهم »ويدك حصنونهح. فاذا ذكرنا المثنى فإنما نذكر معاركه المظفرة مع 
الفرس» ونذكر اندفاعه الشديد في أراضيهم وفتح مدائنهم. 

شجاعة نادرة» اليس من الشجاعة أن يقتحم هذا القائد صفوف الفرس في 
معركة "بابل" في مجموعة انتحارية»ء ويقتل الفيل؛ ويتقدم مندقعاً مطاردا أعداءه 

حتى أوصلهم إلى الأراضي المطلة على المدائن 1 أو ليس من الشجاعة 
ایسا أن يتيح لجنده عبور الجسر في معركة الجسر»ء ويحمي عبورهم حتى آخر 
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فرد منهم؛ وظل ايتا رغم إصابته بجرح بليغ'1؟ أوليس من الشجاعة أن 
يتخوف القادة والصحابة من دخول الحرب في الجبهة العراقية؛ء فيدخلها دون 
خوف أو وجل ثم قام فشجع الحاضرين على قتال الفرس»ء وقال: "يا أيها 
اناس لا يَعْظّمَن عليكم هذا الوجه فإنا قد تبجحنا ريف فارس وغابتاهم على خير 
شقي السواد» وشاطرناهم» ونلنا منهم» واجترأ من قبلنا عليهم."“'“ وقال: "قد 
العرب والعجم في الجاهلية والإسلام»ء والله لمائة من العجم في الجاهلية 
كانوا أشد علي من ألف من العرب» ولمائة اليوم من العرب أشذٌ علي من ألف 
من العجم. إن الله أذهب مصدوقتهم» ووهن کیدهم»؛ فلا یرد عنکم زٌهاء ترونه 
ولا سواد ولا قسيي ف ولا نبال طوال» فإنهم إذاً أعجلوا عنها أو فقدوها 
كالبهائم أينما وجهتموها اتجهت” '". وقد بلغت جرأته منتهاها عندما اخترق 
صفوف العحدو في ا "البويب" قاصداً قائد الفرس'. وبهذا الاختراق 
تزعزعت الصفوف» ويهذه الجرأة ذعر الفرس بعد وصول الخطر إلى قائدهم. 
إنه النفسية التي لا تتبدل في الانتصار»ء فقد ربح معارك عديدة"'؛ لكنه 
ظل طبيعياء فلم تأخذه نشوة الظفر› و الزهو في الفتوحات الكبير ة التي نجح 
فيهاء وكذلك فإن نفسيته لم تتبدل إزاء الأحداث الكبيرةء أو الانتكاسات الكبيرة» إذ 
تعرض جيشه أثناء قطع الجسر إلى الخسائر الكبيرة» ومع ذلك فإنه لم يجزع» 
وقد َيل أخوه مسعود لم يخف» بل حث الئاس على متابحة القتال ^ . 
إنه صاحب العقل المخطط, والفكر المنظم؛ فهو الذي تصور طبيعة الحرب 
مع الفرس» وأعد لهذا التصور عدته. وكان يتصل اتصالا مباشرا بالقائد الأعلى 
u‏ المباشرين ليتفهم فكرة قائده عن تصوره- الذي لم يخطئ في حرويه- 
عن جميع المراحل المستقبلية. استأذن أبا بكر عند إسناد المهمَّة لله لأول مرة 
وقابله بعد ذلك قبل موته بقليل 'ء وكان دائم الاحتكاك مع خالد بن الوليد» ومع 
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العلاء بن الحضرمي» ومع أبي عبيد الثقفي'". لذلك فإِنَ المثنى كان كالمهندس 
يصمم خططه» ويقوم بجمع مواده الأوليةء ثم يقوم بالتذفيد . 

يتحمل المسؤولية ويحس بها؛ فهو الذي أمّر نفسه متحملاً بذلك تبعة ماقد 
يترتب على هذا الأمر من الف و ادي وم "يا خليقفة رسول الله: 
استعملني عن قومي.. وهو الذي قال عنه عمر بن الخطاب: "مومر 

نفس" (""), وهو الذي ثبت أنه قاد الجبهة العراقية في أول الأمرء دون أن تسئند 
إليه هذه المهمة» حتى إذا شعر القائد الأعلى» تساءل عن هذا الذي تأتي أخباره 
قبل معرفته""ء وهو الذي تحمل مسؤولية قطع الجسر وما جر هذا القطع من 
خسارة كبيرة في الأفراد منوهاً بأنه ارتكب خطأًء معترفاً بالحق فقال: "لقد 
عجزت عجزة وقى الله شرها بمسابقتي إياهم إلى الجسر وقطعه حتى أحرجتهم 
فإني غير عائد فلا تعودواء ولا تقتدوا بي أيها الناس»› فإنها كانت مني زلةء لا 
ينبغي إحراج أحد إلا من يقوى على امتناع.". وهذا في رأيي منتهى تحمل 
المسؤوليةء فالحق أحق أن يتبع. 

له من نفافته العسكرية» وتقافته العامة ما مكناه من تثبيت قيادته» ومن نفته 
بنفسه› ومن إقدامه على تنفيذ أعماله Ll‏ وجدارة. 

فقد کان خبیرا بأمور الحرب منذ نعومة أظفاره» وهو الذي تدرب على 
الاوز الشكرية فلق مر تقر احلا القظر نة والفاة؛ كما كان اعرا ملعا 
يصف المعارك التي خاضهاء والآمال التي يعقدهاء والصور التي يتمناها. 

التقة والحب المتبادلان؛ فقد كان قدوة لجنوده» يتقدمهم إلى المخاطر 
والموت» ويدفع عنهم غائلة ألقتل» ويؤثرهم على نفسه» ولا يرغب بنفسه عن 
نفسهم. فقد كان في معركة الجسر مثالا للإيثار". وقد أعطى للعرب المرتدين 
التائبين كل الثفة فبادلوه الثفة والاحترام» وحاربوا معه» باذلين إرادة القتال بكل 
طواعية واختيار . 


الطبري- تاريخ الأمم والملوك: ٦٠١/۲‏ وما بعدهاء 

؛٤١/١ ابن حجر- الإصابة في ثمييز الصحابة:‎ ٠٥١٠/١ الطبري- تاريخ الآمم والملوك:‎ oy 
./٤ 

ابن الأثير- أسد الغابة في معرفة الصحابة: .14/٤‏ 

ابن حجر- الإصابة في تمييز الصحابة: ٤١/١‏ . 

الطبري- تاريخ الأمم والملوك: .1١١/۲‏ 

الطبري- تاريخ الأمم والملوك؛ .1٤١/١‏ 


TY 


لقد أظهر المثتى من الانضباط مايعجز عنه قائد؛ فهو القائد في عرينه وفي 
جبهته يقاتل في قومه ويقودهم مث نصر إلى نصر. هاهو العاء بن الحضرمي 
يطلب إليه المساعدة في فتال المرتدين فيستجيب” "“. وهاهو خالد بن الوليد 
يتولى الفيادة العامة في تلك الجبهة فيأتيه مذعنا طائحا". وهاهو أبو عبيد 
التقفي في خلافة عمر بن الخطاب يتولى القيادة العامة والمثى تحته فيتلقاها بكل 
رضاء وحب» ويتعاون مع أبي عبيد خيرتعاون»؛ ویبذل قصاری جهده لنجاح 
المعارك التي يخوضها"“. في هذه التغييرات المتعاقبةء مرة يكون فيها قائداء 
ومرة ة أخرى يكون فيها نائبا؛ كل ذلك لم يغير من انضباطه شيئاء ولم يغير من 
اندفاعه ونشاطه القتالي› ويلاحظ عليه أنه عندما یکون نائبا يذل كل مافي 
وسعه» ويتصاع للأوامر التي تصدر عن القائد الذي حل محله. 

طبق مبادئ الحرب في أعماله القتاليةء وأبرز ماكان يطبق منها السرعة 
والحسمية؛ ففي معركة الحفير أظهر المثنى سرعة في القتالء وكأنه يريد أن 
يحتوي الأرض التي يقاتل عليها العدو» وظل على استمرار PEAT‏ 
انهزموا فتابع مطاردتهم. إن السرعة مع الضغط تجعل العدو مرثبكا مشلو لاء لا 
يستطيع أن يقوم بهجمات معاكسة إذا أراد القيام بها؛ ومن المبادئ اقتصاد القوى؛ 
فقد كان المتنى يقاتل عدوه بالقوى والوسائط الكافية لدحره والانتصار عليه»ء فلا 
يزيد هذه القوى والوسائط أو ينقص... وفي كثير من المعارك كان يعف عن 
القتال بانتظار القوى والوسائط التي ستأتيه من المدينة؛ وفي كثير من الأحيان؛ 
كان يذهب بمهمة إلى القائد الأعلى في المدينة لكي يوفر له العدد المناسب للقتال 
والرئيسةء كما في معركة المذار التي كانت قيها جموع الفرس كبيرة» إذ استطاع 
أن يحشد مع خالد قواتهما في الجزء المهم ليحصل التفوق» وبذلك تم لهما 
الانتصار في هذه المعركة؛ ومتها بعث المعنوياث في جثوده» فكان قبل الفتال 
يحرضهم ويطوف بين الصفوف يشجعهم» ويهون عليهم أمر عدوهم".وفي 
أثناء المعركة يتقدمهم ويحمي انسحابهم معرضاً نفسه للمخاطرء قائلا لهم: "أنا 
دونكم فاعبروا على هينتكم..."'"“ وفي نهاية المعركة كان يوبن الشهداء 


الطبريي- تاريخ الأمم والملوك: ۲/٠٠د.‏ 

الطبري- تاريخ الأمم والملوك: .٠١١/۲‏ 

البلاذري - فتوح البلدان: ٠٠١‏ اين حجر~ الإصابة في تمييز الصحابة؛ .٠۹۹/٤‏ 
الطبري- تاريخ الآمم والملوك: »1٤4۸/١‏ ابن الأثير - الكامل في التاريخ: ١/١١1ء .٠۷١‏ 
الطبرعي- تاريخ الأمم والملوك: .1٤١/١‏ 
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ویطیب خاطر من ثكل أو مات له قريب» ومات أخوه وهو يقول: "لا يرعكم 
مصر ع ا 

حقاً إنه القائد الذي درس الحرب» وعجّم عودهاء وعرف نفسه كما عرف 
العدوء وقاتل تحت إمرة غيره»ء كما قاتل لوحده باذلا في الحالتين كل مايستطيع؛ 
فكان بحق قائد الجبهة العراقية الذي هزم فارس» وأرسى قواعد الحكم الإسلامي 

فهري قرشي» صحابي جليل""ء قائد كبير من قادة فتح العراق. ولاه أبو 
بكر قيادة جيش» وأمره بالمسير باتجاه دومة الجندل»؛ وأن يأتي العراق من 
أعلاه» وأن يتعاون مع خالد بن الوليد الذي أمر أن يأتي العراق من أسفلهء وأن 
يتلاقيا في الحيرة""“. 

تحرك عياض من المدينةء باتجاه الشمال الشرقي مارا بالقرب من خيبر ثمٌ 
العلاء إلى الشرق من ثيماء» فدومة الجندل»ء ويعد أن توقف هنا لوجود بعض 
المقاوماتء حاول القتضاء على هذه القوة التي أوقفته وأعاقته عن متابعة تحركهء 
لكنه لم يسثطع» حتى طلب المساعدة من خالد الذي حقق هدفه ووصل أسفل 
العراق كما أمره القائد الأعلى»ء فتوجَّه فوراً لإنقاذه» متخذا أقصر الطرق من عين 
التمر إلى وادي الأبيض إلى دومة الجندل»ء فهاجمها من الناحية الشمالية الشرقية؛ 
كما حاصرها عياض من الناحية الجنوبية الشرقيةء فكانت دومة الجندل بين 
تشكيلين كبيرين حاصراها واقتحماها وفتحا الحصن» وقتلا وأسرا من فيه. تابع 
عياض -بعد هذا النجاح- تحركه برفقة خالد متجها نحو الشرق حتى وصلا إلى 
الحيرة» فتمركز عياض هناك“"ء وأكمل خالد فتوحاته» وعاد عياض فتحرك 
مع خالد وقاتل معه إلى أن صدرت الأوامر لخالد بالتحرك إلى الشام("“. 

كان عياض نائب القائد العام في العراق»› وقد اشترك مع خالد في عدة 
معارك في دومة الجندل» سوى» ديار بني تغلب» قرقيسياء بتي غسان في مرج 


الطبري- تاريخ الأمم والملوك: .٠٥١/١‏ 

التجاري- التاريخ الكبير: /۱۸؛ الئووي- تهذيب الأسماء واللهات: ٤١/١/١‏ . 
الطبري- تاريخ الأمم والملوك: .٠١٤ ٥٥۳١/۲‏ 

4 الطيري- تاریخ الأمم والملوك: / ۸. 

الواقدي» فتوح الشام: ١/١٠ء‏ الأزدي- فتوح الشام: 1۸. 
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راهط» وفتح مدينة الرها وصالح أهلها بعد حصار طويل» وكذلك فعل في 
خر ا(۳ ٠‏ ذلك کله قد أكسب هذا القائد خبرة في القتال» وتمرساً في القيادة» 
وتعلماً وكسباً من خالد ابن الوليد: وفي معركة اليرموك تولىعياض قيادة أحد 
الكراديس”. ثم اشترك بعد موت أبي بكر في فتح الشام والجزيرة“"» وفتح 
أرأزّن التي كانت على تل مرتفع» في أعلاهلا قمة مدورة تحيط بها أبراج» وفتح 
ماردين المسورة والمحاطة بخندة "“. 

إنه قائد وفارس أجاد ركوب الخيل وقيادتهاء وكان مقدمة للجيش المتحرك» 
وإدارياً ألم بالإدارة والسياسة. له طبع الهدوء والعمق؛ لا يسارع إلى شيء إلا 
بعد أن يمحصه» ولا يعطي قراراً إلا بعد تمهل ورويةء علمته تجارب الحروب» 
ومرافقة الأبطال»ء وكان موضع ثقة أبي بكر الصديق وأبي عبيدة بن الجراح 
وخالد ين الوليد» e rE‏ الذي ولاه ووثق به(“. 
وصف بالسخاء والكرم'“ءونسب إليه التقافة والشعر“. نجح كنائب قائدء أو 
قائد تشکیل ضمصن جيش» ولم ينجح كقائد مستقل؛ لكنه بعد فتوحات العراق 
والشام» وبعد الخبرة والتجربة اللتين مر بهمانجح في المهام التي كلف بهاء 
وانقلب من بطل دفاعي إلى مقاتل هجومي . 


قاق ون ا 
د عیل الله الطائي TAVITA‏ 


هو ابن حاتم الطائي الذي يضرب بجوده المثل» كان عدي وجيهاً في قومه 


آبو يوسف- الخراج: ١۲ء‏ الطبري- تاريخ الأمم والملوك ٠٠٠٤/١‏ ومابعدهاء ابن الأثير- 
اٽگامل في التاريخ “ofr:‏ 

الطبري- تاريخ الأمم والملوك: ٥۹۲/١‏ ابن عبد البر- الاتسعاب في معرفة الأصحاب: 
.ro/r‏ 

البلاذري- فتوح البلدان: ۹١1۷ء‏ ابن عبد البر- الاستيعاب في معرفة الأصحاب: .٠١٤١/۳‏ ابن 
شداد- الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة: .۲۸١/١/۳‏ 

ابن شداد- الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة:۲/۳/٦۳٠.‏ 

ابن سعد - الطبقات: ۳۹۸/۷. 

ابن الأثير- أسد الغابة في معرفة الصحابة: ٠٠١/٤‏ اين حجر: الإصابة في تمييز الصحابة: 
21/0„ 


الطبري- تاريخ الأمم والملوك: .٠١١/۳‏ 
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بني طيء في الجاهلية والإسلام“» وكان نصرانيا فأسلم“ءوفد على الرسول 
صلى الله عليه وسلم سنة ۷ هء وهو كأبيه رجل كرم وشجاعةء نشا مترفعأً عن 
الرذائلء متقربا من الفضائل» شاعرأ ومما قاله: 


اني قد كبرت ودق عظمي ول اللحم من بعد النقاءأ“““. 


وهو من الصحابة؛ ومن رواة الحديث: روى عنه المحدثون في ستة وستين 
حدیتا 3 وهو من الذين کان يوسع لهم النبي صلی الله عليه وسلم› ویکرمه؛ 
ويجلسه بجانبه إذا دخل عليه"“ء وقد أخبر من قبل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بهذا الفتح الكبير» وأنه سيكون له شأن في فتح الحيرة» وفي الاستيلاء على 
غنائم وکنوز کسری“ فکانت له بشری سبقته» ورفعت من معنویاته»؛ وزادت 

قدم عدي على أبي بكر» وكان يجمع الصدقات في عهده وقدہ على عمر 
بن الخطاب» فقال له: "إن أول صدقة بيضت وجه رسول الله ووجوه أصحابه 
صدقة طيء التي جئت بها إلى رسول الله...""“.وقال عمر أيضاً: "أسلمت إذ 
كفروا وأقبلت إذ أدبروا ووفيت إذ غدروا وعرفت إذ أنكروا"“*““. 

هو رجل طويل القامةء كبير الجثةء إذا ركب الفرس كادت رجلاه تصل 
إلى الأرض (°), 

کان قائد أحد الجناحين في معركة المذارء وقد تصدى للمبارزة لقائد الجتناح 


النووي- تهذيب الأسماء واللغات: .۳۲۷/٠/١‏ 

٤ ۰-۳۱ جابي زاده- حسن الصحابة:‎ e 

0 جابي زاده“ حسن الصحابة: .٤١/١‏ 

"“" النووي- تهذيب الأسماء واللغات: .۳"۲۷/١/١‏ الزركلي- الأعلام: .٠٠٠/٤‏ 

ابن عبد البر- الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ۸/۳١٠٠ء‏ النووي- تهذيب الأسماء واللغات: 
۲۸/۱/١‏ البغدادي» خزانة الأدب: ۲٠١/١‏ جابي زاده- حسن الصحابة: .٤٠٠/١‏ 

قال رسول الله صلى الله عليه رسلم؛ "ياعدي هسل رآيت الحيرة؟ قلت: لم آرها... قال: رولتن 
طالت بك حياة لتفتحن کئوز کسری. قلت: كسرى بن هرمز. قال: نعم". انظر الحديث مطولا 
في صحيح البخاري- باب المناقب: ٠١‏ ناصف- التاج الجامع للأصول: .٤٠۹/۳‏ 

““* مسلم- باب قضائل الصحابة: ١۹ء‏ ابن حنبل- المسند: ١/٥٠ء‏ ناصف“- التاج الجامع للأصسول: 
£41۹/۳. 

البخاري- باب المغازي: ١۷ء‏ ناصف- التاج الجامع للأصول: ٤٠۹/۳‏ . 

. النووي- ثهذیب الأسماء واللغات: ۳۲۷/۱/۱. 
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الفارسي "كباذ" فقتله"°. وكان له دور كبير في فتوح العراق*ء إذ انطلق من 
اليمامة وهو قائد تشكيل من جيش خالد في العراقء متحركاً قبل يوم من زميله 
عاصم بن عمرو؛ وبعد المثنى بيومين» وتواعدوا جميعاً على الالثقاء ببلدة الحفير 
لملاقاة الجيش الفارسي0*“. 

لقد اشترك عدي من قبل فتوح العراق في حروب الردة» وكان له دور كبير 
في ع و ون ار والوقوع في الردة» كما وقع غيرهم»ء وثبت على 
الإسلام فثيتوا جميعا”ء وقاتل مع بني قومه» وشهد معركة اليمامة. 

شهد معركة القادسية»ء وأبلى فيها بلاءٌ حسنأء وكلف مع مجموعة من القادة 
للتفاوض مع رستم ۴ء وقد نجح بهذه المهمةء فكان دفاعه بالسيف والقلم. 

لقد دلت حروبه في الردة» وقي العراق مع خالد» وفي معاركه اللاحقة فيما 
بد كالجمل وصفين والنهروان أنه يمتاز بالروية والمكوث» فهو قبل أن يصدر 
قرار يمحص ويجمع المعلومات» ويتروى» حتى إذا نضج كل شيء في ذهنه 
أصدر قراره» فكان على المستوى الفردي مدرباً يحسن المبارزة والقتال الفردي» 
سرعان ما قتل خصمه في معركة المذار أشاء المبارزة” ھوقاراشن جذ 
ركوب الخيل» يتقن لعب الخيل والتدريب عليهاء ففي قيادته لأحد الجناحين في 
معركة المذار كان خفيف الحركةء يتنقل في ساحة الميدان من مكان إلى آخر 
بسرعة» عالما بقنون القتال والضرب والسيف والطعن بالرمح وفي قيادته كان 
خازها موتا شاغطا عل اعام تش ر لايتراجع ولا يتخاذل› وقد 
وصل آنئذٍ بجتاحه إلى مؤخرة الحدو الفارسي» ولحق العدو مع زميله 
وانتص ر .وكان يتصف بمقومات القيادة التي منها الشخصية العسكريةء وقوة 
الخطابة والفصاحة»ء والسيطرة على مرؤوسيهء وفرض الانضباط الطوعي»› 
والمحبة الصادقة بين الرئيس والمرؤوس» وكان من العقائديين المخلصين» ومن 


e‏ . الطبري- تاريخ الأمم والملوك: ٠١۷/١‏ ابن الأثير- الكامل في التاريخ: ۳۸١/١‏ ابن كثير- 
البداية والنهاية: .٠"٤١/١‏ 

. المرصفي- رغبة الأمل من كتاب الكامل: ٠١١/١‏ 

. الطبري- تاريخ الأمم والملوك: ٠٥٤/۲‏ ١ه٥ه.‏ 

۹ . ابن عبد البر- الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ٠١١۷/۳١‏ النووي- تهذيب الأسماء واللغات: 
۱ . . 

e‏ الطبري- تاریخ الأمم والملوك: TTY‏ ومابعدها. 

0 ابن الأثير- الكامل في التاريخ: ٠۸١/١‏ ابن كثير- البداية والنهاية: .٠٤٥/٦‏ 

الطيري- تاريخ الأمم والملوك: ٥١۷/۲‏ د. 


hhh€akaneokhnakke€eaeakekek€ke€akakhkaakhakkadakûkakûdkakdkaeaeakakekedh-.‏ ا 
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المؤمنين الصادقين؛ ومن الأوقياء الذين عاهدوا الله ورسولهء ووفوا إلى أبي 
بكر» وکان كما شهد به عمر بن الخطاب وفيا معترفا" .وقد ثبت من أمانته أنه 
صحب الغنائم بعد النجاحات في العراق» إذ أرسله خالد بن الوليد ليوصل 
الأموال والعتاد إلى المدينة ليسلمه للقائد الأعلى أبي بكر الصديق("“. 


: مذاعور برش علې |۱ لعجل‎ - ٤ 


من بني عجل»؛ وكان منهم النصارى» ومنهم المسلمون»› وكان مذعور شدیداً 
على بني قومه من النصارى في فتح العراق'".كتب أبو بكر أثناء فتح العراق 
إلى مذعور O E FET‏ وکان تحت E‏ ألفان 
من المقاتلين".وكان فارسا يجيد ركوب الخيل» وقد درب تدريباً متواصلاء 
وهو مشهور بالإغارة على عدوه في الصباح... وكان الرجل من بني قومه من 
بني عجل يعد بمائة فقارس» وكان مذعور علیما بالأرض ومداخلها ومخارجهاء 
وله خبرة بالاستطلاع ومعرفة الطرق والمحاور والبلدان ومناطق العراق ومياهه 
ووديانه أي أنه كان على علم تام بمسرح العمليات ويما يحتويه هذا المسرح. 
ولقد وصف نفسه وقومه بالكتاب الذي أرسله إلى أبي بكر الصديق» ققال: "أما 
بعد؛ فإني امرؤ من بني عجل› ادن الخيل (أي يلزمون ظهورها) وفرسان 
الصباح (أي يغيرون صباحا)» ومعي رجال من عشيرتي» الرجل منهم خير من 
مائة رجل»ء ولي علم بالبلدء وجرأة على الحرب» وبصر بالأرض» فولني أمر 
السواد أكفكه إن شاء الله» والسلام عليكف."""“. 


: حرمله بر ` مريطة الہ تتمیمي‎ _ ٩ 
من بني العدوية من بني حنظلة من بني تمي "“. کان له هجرة وصحبة‎ 
مع الرسول صلى الله عليه وسلم» وهو من قادة العراق الذين انضموا إلى خالد‎ 
کف نارای کے اا وک کی او کر‎ 


۵ النووي- تهذيب الأسماء واللغات: ۳۲۹/٠/١‏ البغدادي- خزانة الأآدب: .۲٦۲/١‏ 
الئووي- تهذیب الأسماء واللغات: .۳۲۸/۱/١‏ 

ابن الآثير- الكامل في التاريخ: ۳۸۸/۲. ۱ 

الآأزدي- قثوح الشام: ۳ الطبري- تاريخ الأمم والملوك: .ocf/N‏ 

.٠؟:ماشلا الأزدي- قتوح‎ n 

الطبري- تاريخ الأمم والملوك: .٠۷١١/۳‏ 
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إلى حرملة أن يلتحق بقوات الجيش العربي بقيادة خالدء فانضم إليه ومعه ألفان 
من المقاتلين من بني تميم. ثم أتم فتوح العراق»ء وشهد تلك المعارك جميعها. 
وفي سنة 1۳۸/١۷‏ كلف بفتح ميسان»ء فأتاها فتصالح مع بني عمه الذين كانوا 
ينزلون في حدود أرض میسان(". 
يظهر من معاركه التي خاضها أنه على علم بالأرض ومحاورهاء وعلى 
حنكة إدارية إذ استطاع أن يضم إليه العرب من بني قومه دون حرب» كما كان 
على علاقة طيبة بزميله سلمى بن سلمى القين اللذين استطاعا التأثر على كثير 
من رجالات العرب في العراق؛ وقد شكلا تعزيزا للقوات العربية المتحركة من 
اليمامة ومن المديئة. 


ا ڊرن 


بب الفيرن التميمى_ : 

من بني العدوية من بني حئظلة من بني تميم» له صحبة» وهو من 
المهاجرين الذين هاجروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم» وهو عراقي قاتل 
أهل فارس من قبلء واشترك مع جيش خالد بن الوليد في فتح العراق» وانضم 
إليه في ألفين من المقاتلين من بني تميم ومن الرّباب"'. وقد كلف مع حرملة 
من قبل عتبة بن غزوان أن يأتي ميسان؛ فتقدما إليهاء وتصالحا مع بني 
عمھ ^ ", 

وما ينطبق على حرملة ينطبق على سلمى»؛ فهوصاحب لهء وظروفهما 
متشابهة وأسلوبهما يكاد يكون واحدا في القتال. 


۷ القعفا ع بر ل عمرو SSO EE‏ 


من بني تميم. لم يعرف إلا في خلافة أبي بكر الصديق الذي عهد إليه بقيادة 
تشكيل وكلفه بمحاربة بني كلب وعلى رأسهم علقمة بن علاثةء فسار إليه فقاتله»ء 
وفر علقمة تاركا وراءه أهله ومالهء ثم رجع القعقاع إلى المدينة. 


د الطبري- تاريخ الأمم والملوك:۲/٤١٥ه٠.‏ 
e‏ الطبري- تاريخ الأمم والملوك:۳/١۷٠.‏ 
YY‏ الطبري- تاريخ الأمم والملوك:٠/٤١٥٠.‏ 
9 الطبري- تاريخ الأمم والملوك: .٠١۷١/١‏ 
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أرسله القاتد الأعلى مدداً إلى خالد بن الوليد في الجبهة العراقية"*ء فدخل 
معركة "كاظمة" وأنقذ خالداً عندما نزل إلى المبارزة مع هرمز قائد الفرسء 
وغدر هرمز خالدا ومكر بهء وفي الوقت الذي کان سینفذ به هرمز مکره»› ویکاد 
ينقض على خالدء وإذا بالقعقاع يصل لتوه» فدخل المعركة لفوره» ومنع قائد 
الفرس من تنفيذ مؤامرته»ء وأنقذ خالدا في اللحظة الحرجةء وفي الوقت المناسب 
حيث هاجم المجموعة التي كانت تكمن لقتل خالد فهاجمها وفرق جمعها("“. 
وقد کلف هذا القائد من قبل القائد العام خالد بن الوليد بمهمات قتالية عديدة» 
فذفذها جميعا بنجاح» واستخلف على الحيرة» وعندما تح فتحهاء فدافع عتها وصمد 
أمام هجمات الفرس» وقتل الكثير متهم» كما قتل قائدهم'"ء كما اشترك فیما بعد 
وفي زمن عمر بن الخطاب في فتح الشام» والقادسيةء والمدائن وفي معركتي 
"جلو لاء" و"نهاوند"") توجه مع خالد إلى الجبهة الشاميةء فكان الفدائي»ء وكان 
قائد كردوس"» فقد تقدم قواته» وقاتل الروم عن ثقة وتصميم»› وشهد على 
المعاهدة التي عقدها خالد مع زعماء الفرس(")ء وتولى قيادة أحد الأجنحة في 
حروب العراق» وقاد تشكيلا فتح به الحصيد(*٠.‏ 

من هذه المعارك تبين أن القعقاع بطل لم يهزم في معركة» ولم يقصر في 
مهمةء ولم يتوان في واجب» فهو القائد الشجاع""“ الذي قال فيه آبو بكر "لا 
يهزم جیش فيهم مل هذا" . وقال: "لصوت القعقاع خير من ألف رجل"' 
وهو صاحب المبادأة في شده على الكمين -الذي تر بص بخالد- فطارده ونال 
منه» ودفع الأذى عن القائد العام" ء وهو المتصرف في الأمور الإدارية وإدارة 


ابن حجر- الإصابة في تمييز الصحابة: .۲٤٥/٥‏ 

الطبري: تاريخ الأمم والملوك: ٠١١ ٠١١/۲‏ ابن الأثير- الكامل في التاریخ: .٠٤۸/۲‏ 

الطبري- تاريخ الأمم والملوك: .٠۸١ »٥۷٤/۲‏ 

7 ابن عبد البر- الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ۳/٤۸؟٠ء‏ ابن الأثير: أسد الغابة في محرفة 
الصحابة: ۷٠۲/٤‏ ابن حجر - الإصابة في تمييز الصحابة: .!٤٥/١‏ 

7 الطبري- تاريخ الأمم والملوك: -٠۹۲/۲‏ ابن الأثير- الكامل في التاريخ: .٠١۸/۲‏ 

الطبريي- تاريخ الأمم والملوك: .٠۷۲ ›»٥۷٠/۲‏ 

الطبري- تاريخ الأمم والملوك:۷۹/۲٥» .٥۸١‏ 

ابن حجر - الإصابة في تمييز الصحابة: .٠ ٤٤/٥‏ 

الطبري- تاريخ الأمم والملوك: .٠٥٤ ٠٥١٣/۲‏ 

ابن الأثير- أسد الغابة في معرفة الصحابة: ٤/٠٠۷ء‏ ابن حجر: الإصابة في ثمييز الصحابة: 
٤٤/٥‏ 

ابن الاثیر - .۱٤۸/۲‏ 
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. البلاد المحتلة بشكل يدعو إلى الإعجاب» وذلك عند قيادته للحيرة(" “ء وهو قاد 
مستقل» يتحسس المسؤولية ويشعر بها دون مراقبة» بل هي مراقية الضمير 
والوجدان» وهو الذي اقترن اسمه باسم خالد إذ كان يثق به ويعتمد عليه في 
جميع المعارك» وهو الشاعر الذي كان يبث الحماس ويقوي المعنويات في نفوس 
جنوده» ومرؤوسيه»ء وقد قال في الحيرة أبياتاً منها: 


سقى الله قتلس بالفرات مقيمة واخسرى بأتبساج النجباف الكوانف 
فنحن وطلنا بالكواظم هرمز وبالثي فرلّيٍ قسارن بالجوارف 
ويوم أحطا بالقصور تتابعت على الحيرة الروحاء إحدى المصارق .. “٠‏ 


۸ عاصم بر . عمرو ال لتميمې 


1/۹ 


التشكيلات (الجيوش) والطلائع. قاتل مع خالد بن الوليد في 
الردة"وکان له دور بارز»ء واسم کبیر من بين القادة الذين أسهموا مساهمة 
فعالة في حروب الردةء أما في الفتوح فقد اشترك أيضاً مع خالد في فتح العراق؛ 
وعهد إليه بقيادة الطليعةء ونجح بهاء وبرز كبطل في معركة "المذار" التي كانت 
بين المسلمين والفرس» والتي قتل فيها عاصم أحد قادة الفرس» وكان ثالث ثلائة 
من قادة الجيوش الذين انطلقوا من اليمامة بإمرة خالد بن الوليد» واشترك فيما 
بعد في المعارك. "الأنبار"» و"عين التمر" و"دومة الجندل"؛ وفي فتح الشام ساهم 
عاصم أيضاً وكائت رغبته في أن يكون من القادة المرؤوسين لخالد؛ لكن القائد 
الأعلى أبا يكر الصديق رأى أن يترك هذا القائد مع المثشى بن حارثة الشيباني 
في العراق»؛ توجه خالد وترك عاصم ليقوم بدوركبير في حروبه مع المثتى› 
فدخل معركة "كسكر" و"نهر جرجور" ومعركة "الجسر" التي استشهد قيها رجال 
کثيرون؛ والتي اا ا الانسحاب المنظم» فأنقذ كثيرأ من المقاتلين› 
ومعركة 'البويب" التي كان فيها قائداً لخيل الطليعة» وقام بمطاردة الفرس حين 
ولوا الأدبار. 


1" الطبري- تاريخ الأمم والملوك:۲/٤۷١.‏ 
EY‏ ااأطبر ي - تاريخ الم و اموق <A‏ 
خطاب- قادة فتح بلاد فارس: ۷۹. 
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لقد دلت معاركه المختلفة قي حروب الردة وفتح العراق وقتال الفرس على 
أنه رجل فارس» خفيف الحركة» سريع المناورة» يفاجيئ عدوه» يقود الطليعةء 
يهتم بالاستطلاعء يجلب المعلومات الدقيقة عن العدوء يفصل في قتاله بين خيالة 
العدو ومشاته آي آنه يعمل على تجزيء عدوه» ویحاول أن ينفذ إلى موۆوخرته 
بخرق صفوفه الأولىء وبهذا ولهذا استطاع أن يصل إلى أحد قادة الفرس ويقتله› 
لقد استفاد وتعلم من خالد بن الوليد ميادئ الحرب بدقة» ونفذ التعاون 
والاستطلاع» پہشکل يدعو للإعجاب والتقدير. حاصر حصن دومة الجندل طبقاً 
لشروط U‏ واستدر اج المدافعين عن الحصين؛ والابتعاد 
عن مرمى أسلحتهم» وانسحب من معركة الجسر بصورة منظمة» فكانت كل 
مجموعة تحمي انسحاب مجموعة أخرى» حتى تسنى له تصب الجسر والعيور 
منه بعدد من المقاتلين› وقاد الخيل في معركة البويب» ودلت قيادته هذه علی 
معرفة في ركوب الخيل وقيادتها في الميدان؛ كما قام بالمطاردة بعد ذلك مطيقا 
في ذلك شروط المطاردة التي منها التماس المباشر مع المهزومين»› كمااهتم 
عاصم بالشؤون الإدارية في معركة القادسية: إذ e‏ 
جدارته في المفاوضة»› وفي لباقة الحديث» وفي في التصرف بالكلام والمقاتلة مع 
قائد الفرس»ء حتى تيقن الأخير أن العرب أعقل الناس وأحسنهم جوابا”*» كما 
كان يحرص أشد الحرص على رفع معنويات جنوده قي كل المعارك وبخاصة 
في معركة القادسية(““. 

لقد خاض عاصم معارك مختلفة منها المعارك النهريةء والحصون»؛ والمدن› 
والمعارك البريةء ومنها في المقدمة والساقة» وفي الخيلء فشهدت له كلها بخبرته 
وحنكته وعزمه وقيادته الحكيمة. 


الا القادة فى جبهة ادشام 
ركز القائد الأعلى على جبهة الشام» وحشد لها كل الطاقات والإمكانات 
وعين لها قادة أكفاء» عرفوا بخبرتهم الحربية وقيادتهم للتشكيلات الكبيرة. 


وللجيوش المتحركةء وحرك الجيوش من المدينةء وقاد بنفسه تلك الجبهة ليس 
على المستوى التكتيكي بل على المستوى الاستراتيجي» وكان من أبرز القادة في 


./۳ الطبري- تاریخ الأمم والملوك:‎ (e1 
.1/٤ الطبري- تاريخ الأمم والملوك:٠/٤٤» ابن حجر- الإصابة في تمييز الصحابة:‎ 
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هذه الجبهة خالد بن الوليدء أيو عبيدة بن الجراح»ء يزيد بن أبي سفيان» عكرمة 
بن بي جهل» شرحبيل بن خسنةء أبو أمامة الباهلي ء قادة الأجنحة والکراديس في 
معحركة اليرموك. 


۱ -عامر بت عبد الله بت اراح 
(أبو عبیدة) 1۳۹/۱۸. 


اشترك أبو عبيدة مع أبي بكر الصديق في جميع المعارك والغزوات في 

عهد الرسول صلی الله عليه وسام/ . وكان كل منهما يعرف الآخر› وكان أبو 
بڪر يثق بابي عبيدة» ومن شدة وثوقه به أن رشحه للخلافة يوم السقيفة “^ . ولماً 
تولي أبو بكر الخلافة أسند إليه منصب قائد جبهة الشام؛ وكان لهذا المنصب 
القوي الأمين"“ء كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه الصحابة. 
ولقد كان أبو عبيدة ثالث ثلاثة في المحبّة والقرب إلى الرسول صلى الله عليه 
وسلم يسبقه في ذلك آبو بكر وعمر0““. 

لما أراد أبو بكر أن يضرب الروم» وينسيهم وساوس الشيطان»ء أرسل إليهم 
خالد بن الوليد» ليكون قائداً للقوات السربية على تلك الجبهة*“)ء وتسلم خالد 
القيادة وأپو عبيدة نائبا أو رئيس أركان› نم عاد وتسلم أبو عبيدة قائدا عاما لهذه 
الجبهة عندما تولی عمر بن الخطاب ألإمارة. 

فتح بلادأً كثيرة في هذه الجبهة» وشهد معارك عديدة منها: الصفر» وفحلء 
ودمشق» والمرج» وصيداء وبيروت» وحمص» وبعلبك» وحماه» ومعرة النعمان› 
واللاذقيةء وقنسرين» وحلب» وأنطاكية؛ ومتبج» ومرعش» وبيت المقدس»› 
Os‏ 

زهد في الدتياء ورغب عنهاء وأنفق المال؛ ولم يحتفظ لنفسه غير قوت يومه 


اہن سعد- الطبقات: ١/١٠ء؛‏ ابن حزم - المقاضلة بين الصحابة: ٠۳۲۳‏ الذهبي - سير أعلام 
النبلاء: .١١۳/١‏ 

.٠ء۴/١ الذهبي-- سير أعلام النبلاء:‎ (٥۸1) 

ابن عبد البر؛ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ١/۷۹۳؛‏ الزمخشري- خصائص العشرة الكرام 
البررة: .١١۸‏ 

./٤ ابن حجر: الإصابة في تمبيز الصحابة:‎ ۸۰ ۰/١ الذهبي- سير اعلام الذبلاء:‎ )٥۸4( 

.۸٦ الأزدي- فتو ح الشام:‎ (٥۸۹) 

خطاب- قادة فتح الشام ومصر: ٠۸-٦١‏ 
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ولي أمر المال في خلافة أبي بكرء فكان حريصاً عليهء ينفقه في وجوهه» 
ويخشى الإسراف والتبذيز» حياه الصحابة والخلفاء على هذه المزية(". كريمء؛ 
مضياف» مطعم للطعام"ء أحبه رؤساؤه ومرؤوسوه» وأعطاهم من قلبه 
وصدق محبتهء فبايعوه على حب وبحق يمكن القول: إن الانضباط الطوعي كان 
يتمثل في القوات التي يقودهاء والجيش الذي يسير أمامه» وكان من أمنيته أن 
یکون بین جنوده غير بعید عنهم"". فلا یوثر نفسه علی أنفسهم» ولا يترفع 
عنهم؛ ولا يستهتر بشؤونهم» فهو يأكل دون أكلهم ويليس دون لباسهم؛ لكنه 
يقودهم» ويبذل الجهد فوق جهدهم»ء ويزج نفسه في الخطورة دون أن يعرض 
أحدا للخطورة» ويحرص على ألا يقتل جندي في جيشه»ء ويرى في النصر 
المحافظة على أفراد الجيش دون دفعهم إلى غمرات الموت وأتون المعركة» هو 
الرحيم بهم»؛ يقبل منهم عذرهم» ويعفو عن مسيئهم» ولذلك فهو إذا قاتل فيهم 
قاتلوا بكل ما عندهم وبذلوأ كل طاقاتهم» وهو المحبوب والذي يتبادل الحب مع 
مرؤوسيه"ء حمل ثقافة عالية على المستويين الحعسكري والمدني» وقد كلفه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل بمهمات علميةء منها إلى اليمن*“. 
سل عمر بن الخطاب حين يودي شهادته في أبي عبيدة» فيقول: "لو أدركت أبا 
عبيدة بن الجراح لاستخلفته وما شاورت. فان سئلت عنه قلت: استخلفت أمين 
الله وأمين رسوله.”"". وکان رجلا عقائديا قتل أباه يوم بدر““. 

بجانب رحمته کان شجاعاً لا یخشی الموت» ولا يقیم له وزناًء ثبت حین فر 
الشجعان من أحدء واقتحم المصاعب في المعارك التي خاضها قبل خلافة 
أبي بكر وبعدها"". وهو على جانب كبير من الانضباطء وقد ثبت ذلك حين 
ولي خالد قيادة جيوش اليرموك› بعد أن كان فائدهاء وقد تلقى الأمر بكل سعة 


الذهبي - سير أعلام النبلاء: ۹/١‏ ١٠ء‏ ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة: .٠١/٤‏ 

(۹) الزبيري- نسب قریش: ۲۲۳. 

7 ابن الأثير- الكامل في التاريخ: ١٠١/١‏ ابن حجر- الإصاية في تمييز الصحابة: .٠١/٤‏ 

ابن حجر- الإصابة في تمييز الصحابة: .٠٠/٤‏ 

ابن سعد- الطبقات: ٤١١/١‏ ابن حجر- الإصابة في تمييز الصحابة: .١١/٤‏ 

اين سعد- الطبقات: ١۳/١١٤ء‏ ابن قتيبة- الإمامة والسياسة: ١/١۲١ء‏ الذهبي- سير أعلام الثبلاء: 
۱/. 

[0۹۷) الزمخشري- خصائص العشرة الكرام البررة» .٠١۹‏ 

ابن سعد- الطبقات: ٤٠١/۳‏ ابن حجر“ الإصابة في تمييز الصحابة: .٠١/١‏ 

ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة: .٠١/۳‏ 


Y۹ 


ويسر» وحارب وبذل جهداء كما لو كان قائداً عاماً'"". هو صاحب القرار 
المدروس إذ كان يقلبه ويحمله الاحتمالات المتعددةء حتى إذا فرغ من ذلك أصدر 
فر وغل اغات فة ن ما و ا © الحرب لا يصلحها إلى 
المكيٹ *''". 

وإذا أردنا أن ذ نَم تلك الفترة القصيرة التي قضاها أبو عبيدة بن الجراح في 
ا ی ا ر 0 المال وكان عضواً في المجلس 
العسكري» وقائداً لجبهة الشام فإنه يتبين مايلي: 

١‏ - لين أبا عبيدة رجل موتمن قد أمنه الناس على أموالهم وأرواحهم» وهو 
“أمين هذه الأمة"" "كما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة» 
فلا عجب اذا أن يستلم الشؤون المالية ليكون عليها امي صادقا وفياً. فهو 
الذي نظمها وأخرجها بحقها» وحدد وجوه صرفها دون إفراط أو تفريط» 
فبدأ بالخليفة فحدد له راتيا بكفبه. 

۲ - أقر مبدا "التفر غ في جميع الأعمال المدنية والعسكرية. وكان من رأيه أن 
يتفرغ العسكريون من مختلف الرتب للقتال»ء فلا تشغلهم مهنةء أو تحيد بهم 
وظيفة. فالحسكري مقاتل ينبغي أن يتعلم فنون وضروب التدريب على 
الأسلحة المختلفة: ولا أدل على ذلك من طلبه من القائد الأعلى أن يتفرغ 
لعمله الإداري والعسكري» وأن يترك التجارة وسوا ها من الأعمال"'". 

-٣‏ تحلى أبو عبيدة بصفات جسدية أهلته لأن يكون قويا. يتحمل مشقة السفرء 
وضغوط الحرب وأهوالهاء فهو طويل القامة» صبيح الوجه» قوي البنية» 
خفيف اللحية 2 E‏ 

؟- بجانب القوة الجسدية» هناك قوة العقيدة والمعنويات. فقد قتل أباه في 
معركة بدر غير مبا ل" وقاتل في كل المعارك بكل ايمان وتسا" 


اين سعد- الطبقات: ٤١١/۳‏ ومابعدها. 

الطبري- تاريخ الأمم والملوك: .٦۳۲/١‏ 

)1( ابن سعد- الطبقات: ١/١٠٠ء‏ ابن الأثير- أسد الغابة في معرفة الصحابة: ۸٥/۳‏ الذهبي- سير 
اعلام الثبلاء: A‏ اپن حجچر؛ الإصابة في تميیز الصحاية: ٤‏ /. 

ابن سعد- الطیقات: .۱۸٤/۳‏ 

۹ ابن سعد- الطبقات: ٤١٤/١‏ الذهبي- سير أعلام النبلاء: ١/٤؛‏ الزمخشري- خصائص العشرة 
الكرام البررة: ۷ ل این حجر - الإصابة في تمييز الصحابة: 1/٤‏ 

(٥)‏ ابن الأثير- أسد الغابة في معرفة الصحابة: ۸٥/۳‏ الذهبي- سير أعلام النبلاء: »٤/١‏ ابن 

حجر - الإصابة في ثمييز الصحابة: .١١/٤‏ 


ت 
TA‏ 


وهو من العشرة المبشرين بالجنة7 0 ومن العش رة السابقين فضي 
الإسلام”'"/ وهو الذي لم يفر من الطاعون/ "وة عقيدته وايمانه 


ورسوح مبادئه. 
٥ه‏ - كان أبو عبيدة هو القائد العام للجيش اينما وجد ا تعددت القيادات 
والقادة» وقد أولاه أيبو يكر وأمّره القيادة فقال: "ازا اجتمعتم على قتال 


فأميركم أبو عبيدة """.وهذه إشارة صريحة على قيادته العامة للجيوش 
العربية. حتى اذا أزفت معركة اليرموك اجتمع أبو عبيدة وخالا بن الوليد 
على صعيد واحد» إذ ا يزال أبو عبيدة هو القائد العام؛ لكن أبا عبيدة تتازل 
عن هذا الحق لخالد بن الوليد لتفته فيه» ولتحقيق رغباته في القيادة؛ فأبو 
عبيدة تطاوع مع خالد كما تطاوع من قبل مع عمرو بن العاص في غزوة 
ذات السلاسل فقال له؛ "وان عصيتني اط متت ('. قخاف أبو عبيدة از 
تمسك بالقيارة- ¬ أن تختل من جانب آخرء اثر أن یکون خالد بن الوليد هو 
القائد العام في هذه المعركة تفويضاً شخصيا منه ١"‏ انما هو القائد العام 
بأمر من الفائد الإعلى عمر بن الخطاب وارتضى أنفسه أن يكون بمرتبة 
نائب القائد العام» وأن يتولى الذاحية الحساسة في الجيش والكتلة الرئيسية 
وهو القلب7'". 

٦‏ - ان ما أظهره أيو عبيدة من الانضباط فى جميع المعارك ويخاصة في 
محركة اليرموك يدل على صدق التزامه بالهدف» وحبه للتعاون» ونفاء 
سر یر ته ٤ء‏ وحرصه الكبير على نجاح هذه المعركة وكل المعارك , 

۷ - لن الشجاعة التي أبداهاء والثبات الذي كان كالرواسي» ويخاصة في 
معركة اليرموك فاقا كل وصف» از ثبت أمام هجمات الروم المتتالية» ولما 
استطاع الروم خرق المجنبة»ء قام أبو عبيدة بدور كبير في سد هذا الخرق 


. ٤٠١/۳ ابن سعد- الطبقات:‎ O) 

الزمخشري- خصائص العشرة الكرام البررة: .٠١١‏ 

الذهيي- سير أعلام النبلاء: ١/١‏ ابن حجر- الإصابة في تمييز الصحابة: .٠٠/٤‏ 

اہن سعد الطبقات: .۳۸٥/۷‏ 

(۱۰) البلاذري- فتوح البلدان: ١٠١٠ء‏ ابن واضح- تاريخ اليعقوبي: ۲/۲ ١ء‏ الدواداري- الدر” الثمين : 
۱11/۳ 

الذهبي- سير أعلام التبلاء: ١/١‏ ابن حجر- الإصابة في تمييز الصحابة: .٠١/٤‏ 

البلاذري- فتوح البلدان: .٠١١‏ 

اين سعد- الطبقات: ۳۸٤/۷‏ غلوب- الفتوحات العربية الكبرى: .٠٠۲‏ 


A۸۱ 


بسرعة» بفضل تحركه ومناورته السريعة مع الأجنحة التي كانت تقوم 
بعمليات الهجمات المعاكسة» كما استطاع أبو عبيدة قي اليوم السادس أن 
يتصدى للتحدي الذي فرضه قائد الجيش الرومي على أبي عبيدة بالنزول 
للمبارزة» فخرج اليهء ومالبث أن قضى علي خصمه بضرية قاضرة/'"١)‏ 
قوت من معنويات الجيش العربي الذي قام بهجوم عام بعد مصفتل جرجس 
أحد قادة الجيش الرومي» ويهذا الهجوم طوقت قوات الروم» وأصبحت بين 
کې کماشهء ودبت الفوضى بين الصفوف» وفصلت الأسلحة عن بعضهاء 
وفسح المجال للأجنحة أن تتحرك وتنقذ الموقف» وتقرب النصر ”'. 

۸ - ما رایت قائدا مثل أبي عبيدة في تطبيقه لمبدا التعاون الذي يعتبر قانونا 
را مهماء ولشد ماكان إعجابي عندما تعاون مع شرحبيل بن حسنة من 
اليمين»؛ ومع يزيد بن أبي سفیان من اليسار» ومع عمرو بن العاص الذي 
كان بقود الخيالة من الجهة اليمينية» ومع قائد المشاة هاشم بن عتبة» ومع 
خالد بن الوليد قائد الخيالة... قكأني بابي عبيدة القائد الذي نظم التعحاون» 
وأفسح المجال لكل الصنوف بان تتحرك في الوقت المئاسب» وأن يوحي 
اليهاء بالعمل الذي ي راه ورن ا ن وترك الأجلحة تتحرك وانه 
ثبت وترك الخيالة نتحرك وتلتف من اليمين» انه تعاون رائع ضرب به أبو 
عبيدة المثل الأعلى والقدوة الحسنة. 

٩‏ - لن أبا عبيدة منظم من الطراز الأول»؛ وقادر على تعبئة الجيوش الكبيرة 
وقيادتها ففي معركة اليرموك» استطاع في برهة وجيزة أن ينظم صفوف 
القرات المقاتلة» وأن بعلن الاستعداد الكامل والجاهزية الكاملة عندما أحس 
أن الروم أوشكوا على الاقتراب لمهاجمة الجيش العربيء اذ الطلق خالد 
بمجموعة من الخيالة يترصد ويستطلع» وبي هو في الجيش ينظمه ويهيئه 
لقتال المر تقب ا '". 

٠‏ - قد دلت فتوحاته بعد اليرموك على أنه قائد استراتيجي استخدم مبدا 
تجزيء القوات المعادية» كما طبق ميدأ الحشد على الاتجاهات الهامة 
ليحقق التقوق» وكان له طريقة في الفتال خاصة حيث كان يستطلع القوات 
المعادية» ثم يفوم بف وى الكتلة الرئيسة من الجيش بمهاجمة العدو. حف أنه 


الواقدي- فتوح الشام: ۱۳۹/۱ء أكرم - سيف الله: .٤۹١‏ 
الواقدي- فتوح الشام: ۱۳۹/۱١٠١٠ء‏ اين عساكر- تاريخ مدينة دمشق: .٠ ٤٤/١‏ 
الواقدي- فتوح الشام: .٠١۳/١‏ 


TAY 


القائد القوي الذي استحق بجدارة لقب أمين الأمة. 


۲ ۔یزید بن ای سقیاتف 1۲۹/۱۸. 

قرشي › أموي. كان له شرف الاشتراك في الفتوحات» إذ أسند إليه أبو بكر 
قيادة تشكيل كبير (جيش) وأمره بالتوجه إلى الشام"'"ء كما سماه نائب القائد 
العام بعد أبي عبيدة في حال تشكيل جبهة قتالية مولفة من مجموعة جيوش فقال 
أبو بكر :"إن اجتمعتم في كيد فيزيد على الناس» وإن تفرقتم فمن كانت الوقعة مما 
يلي عسکرہ فهو على أصحابه"'. 

تحر”ّك يزيد بجيشه طبقاً لقواعد التحرك'"ء فسلك الطريق"ء وأجاد 
التحرك مطبقاً تأمين التحرك» إذ الحراسات الجانبية والأمامية والخلفية 
متوفرة»وأرسل أبا أمامة الباهلي في طليعة""ء وكان حذراً في كل خطوة 
يخطوهاء وقي کل تقدم يتقدمه. 

كان يزيد على الجناح اليساري في معركة اليرموك الذي ثبت مام ضط 
الروم» وقاتل قتالا مستميتاء وقد تميز بخفة الحركةء والمناورة السريعة في أرض 
الميدان. وكان مستعدا لتنفيذ الالتفاف بكتيبة الخيالة التي کانت تحت تصرفه فیما 
لو نجحت الهجمات المعاكسةء وفعلا فقد استطاع أن ينفذ هذه المهمة بجدارة» كما 
استطاع تثبيت القلب عند خرقه» وکان له دور كبير بسد هذا الخرق بالتعاون مع 
بي عبيدة بن الجراح. 

لقد شارك في الفتوحات بعد موت أبي بكر وفي زمن عمر بن الخطاب. 
ومات بالطاعون كما مات أبو عبيدة وبنفس السنة""). لم يلاحظ عليه أنه 
اشترك اشتراكاً قيادياً في حروب الردةء إلا أنه كان له الدور البارز في فتوح 
الشام وبصرى وصيدا وبیروت وعرقه وغیرها""'". 


ابن سعد“ الطبقات: ١1/۷‏ ٤ء‏ ابن عبد البر- الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ٤/٥۷١آ٠.‏ 

ابن سعد- الطبقات: ٠٠١1/۷‏ . 

الواقدي- المغازي: ۲۰/۱ ٠٤۲/۲‏ ابن هشام- السيرة النبوية: ۳۲۲/١ ٠١۷/۲‏ الحموي_ 
معجم البلدان: .۳۸١۰ ۲۱٤/۳‏ 

البلاذري: فتوح البلدان: ١١ء‏ الطبري: تاريخ الأمم والملوك: .0٥۸۹/۲‏ 

البلانري- فتوح البلدان: .٠١١‏ 

ابن سعد- الطبقات:: 1/۷ ٤١‏ ابن عبد البر- الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ٤/٦۷١٠ء‏ ابن 
حجر - الإصابة في تمييز الصحابة: .٤١/١‏ 

خطاب- قادة فتح الشام ومصر: .٠١١‏ 


کا 


YAY 


ثبت نجاح هذا القائد في التحرك على طريق تبوك؛ وفي الاستطلاع 
والتعرض عندما أرسل طليعة لقتال الروم في عربة"ء وفي الثبات عندما 
صمد أمام العدو المثفوق (“""ء وفي التعاون مع القادة الآخرين أثناء المعركة»› 
وفي القيام بالهجمات المعاكسة؛ وفي الالتفاف والتطويق» وأخيرا بالمطاردة» كما 
نجح أيضا فيما بعد في الدقاع عن المدن مثل مدينة دمشق» إذ صد جيش الروم 
الذي كان ينوي استعادتها""" بالتعاون مع خالد بن الوليد. 


۲۔ صلی برت عجلارنل 


(أبو أمامة الباهلي (: Vs ofA"‏ 


لم يكن أبو أمامة على مستوى القادة الكبار» وإنما كان أنموذجاً للقادة الذين 
كلفوا بمهمات خاصة في فتوح الشام. 

كان قائد تشكيل (قطعة) في جيش يزيد بن آبي سفيان الذي أمره أبو بكر أن 
يتوجه إلى الشام. وفي الطريق- ندب يزيد أبا أمامة لقتال الروم الذين كانوا 
يتحشدون في "عربة""'.فتقرب هذا القائد من هذه المنطقة مطبقا شروط 
التقرب» وأرسل الدوريات» وقام بالاستطلاع» حتى وصل إليهم فاجأهم بهجوم 
مباغت» فقتل منهم من قتلء وفر الباقون» فتبعهم وطاردهم وتغلب عليهم» ثم عاد 
فالتحق بالجيش اليزيدي»› وتابعوا المسير إلى حيث أمرهم القائد الأعلى. 

يعتبر الباهلي من قادة الوحدات الصغرى التي طبقت شروط القتال 
والتقرب» والمفاجأةء والمطاردة. 

لقد كان انضباطياء إذ استجاب بسرعة إلى أوامر قائده يزيدء وكان محافظاً 
على الهدف» صادقا في أقواله وأفعالهء يقود بعقله» ويقاتل بسيفه» ويؤمن 
بعقيدته(*""). 


البلاذري- فتوح البلدان: ١١٠١ء‏ ابن الأثير- الكامل في التاريخ: ٠٠٠٥/١‏ ابن كثير- البداية 
والنهاية: .٤/۷‏ 

الواقدي- فتوح الشام: ١/۸١۱؛‏ الأزدي- فتوح الشام: ۲۲۳. 

اين الأثير- الكامل في التاریخ: .٠۹۰/۲‏ 

.٠٠/٤ ؛/ الحموي- معجم البلدان:‎ ١ : البلاذري- فتوح البادان‎ (ry) 

ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة: ۲٤4١/۳‏ 


YA 


۽ - قاد الأحنحة والکرادیس: 


تشكل أثناء المعركة تشكيلة حماسية»ء وكان قادة الأجنحة على ليسين 
والشمال؛ فإما أن يشكل للميمنة جناحان أو جناح لكل منهم قائد. وأكثر ماكانت 
هذه الأجنحة واضحة في معركة اليرموك""ء وأهم هؤلاء القادةعمرو اين 
العاص» يزيد بن أبي سفيان» قباث بن أشيم وغيرهم»ء وأما قادة الكراديس فكانئوا , 
ستة وثلاثين'"'» منهم مذعور بن عدي» عياض بن غنمء هاشم بن عتبةء الزبير 
بن العوام» وغيرهم... ولطالما أن معركة اليرموك حدثت بعد وفاة أبي بكر»ء فإننا 
a E RU‏ التفاصيل إلى الباحثين في ريادة عمر 
ابن الخطاب› E‏ يقتصر فقط. على فترة أبي بكر الصديق. 


- الزبیر بن العوام بن حويلل الفرث 
الاسلی .٠٥٦/۳١‏ 


له مكانة عاليةء بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم قرابة/""» وهو 
من عائلة فيها الشجاعة e‏ ومن السابقين في الإسلام""ء ومن الذين 
شهروا سيوفهم أمام الباطل0"" ١‏ وقد اختص بالاستطلاع والاستخبارات» وقاتل 
في جميع الغخزوات› وكان سنداً للرسول صلى الله عليه وسل قوياً» مهاجما في 
جمیع حروبه(". 

أسلم بعد أبي بكر الصديق › وقاتل كما قاتل› وحصضر جميح المعارك السابقة 
برفقة أبي كبر ولما استلم الخلافة كلف الزبير بقيادة أحد التشكيلات» وكان قائدا 
لأحد الكراديس في معركة اليرموك. 

لقد تبين من خلال المعارك السابقة واللاحقة لخلافة أبي بكر شجاعته 


الازدي- فتوح الشام: ۲۱۸-۲۱۷-۱۸۹. 

الطبري- تاريخ الأمم والملوك: .٥۹۲/۲‏ 

الزبيري- نسب قريش: ..۲۳٦‏ وما بعدها. 

.۲۲۷-۲۲۰۲ خطاب- قادة فتح الشام ومصر:‎ (rv) 

7 ابن سعد“ الطبقات: .٠١۲/۳‏ 

ابن عبد البر- الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ٠٠٠١/١‏ ابن الأثير- أسد الغابة في معرفة 
الصحابة: ۱۹۷/۲ ابن حجر“ الإصابة في تمبيز الصحابة: .٠.-٥-۴‏ 

ابن سعد“ الطبقات: ۲/۳١٠-٤١٠-١٠٠ء‏ ابن عبد البر- الاستيعاب في معرفة الأصحاب: 
٠١/۲‏ ابن الأثير- أسد الغابة في معرفة الصحابة: ۱۹۷/۲» 1۹۸. 


YAo 


وج رأته ١"‏ فکان لا يخاف مر العدو آبداء فيهاجمه بأشد مأعنده» له قوة 


بدنية تساعده على اقتحام المصاعب» وتحمل مشاق الحرب" و » وکان في 
محركة اليرموك في مقدمة المهاجمين › اذ استطاع خرق صفوف العدو بجنوده»› 
والالتفاف على مؤخرته. فهو القائد صاحب الإرادة القوية» والتفكير السليم» 
والإيمان الذي لا يتزحزح؛ وهو الجندي المسلول سيفه دائما في وجه الأعداءء 
فالقتال عنده أولاً وآخراء وقد اشترك فيما بعد بالفتوحات مع عمرو بن العاضن 
في مصر. 


بد هاشم بث عتبة بت أب وقاص .oVITY‏ 
هو من بني زهرة؛ وابن أخ سعد بن أبي وقاص. هو قائد المشاة» وقائد أحد 
a‏ اليرموك» وقائد أحد الكراديس في هذه المعركة“"'ء 
اشترك من قبل في حروب الردة كمقاتل برزت مواهبة الحربية وشجاعته الفائقة 
مما دعا القائد العام خالد بن الوليد أن يصحبه معه في حروبه في جبهة العراقء 
كما اختاره أيضا ليكون من الفادة في فتح الشام. وفي اليرموك ظهر اسمه 
کفدائي استطاع مع مائة من أمثاله أن يخترقوا دفاعات الرو" ( » وان يصلوا 
إلى مؤخرتهء مما أثر بصورة مباشرة على معنويات العدو وعلى تقدمه. 
ولما انتهت معارك الروم» رجع إلى العراقء وشارك كقائد فرقة أي بتشكيل 
أكبر من التشكيل الذي اشترك فيه من قبل؛ وقاتل مع عمه سعد في معركة 
القادسية» وأبلى فيها بلاءَ حسنا(““. 
لقد دلت معارکه على أنه کان انضباطیاء متقيدأ بالأوامر» شجاعاً مقداماً لكا 
يهاب الموت» حكيماً في قيادته» مرنأء سريعاً في حركته»ء وكان يلقب 
"بالمرقال"“"دلالة على سرعته وصفاته الحركية في ميدان الحرب» دقيقاً في 


اين واضح- تاريخ اليعقوبي: ۱۰۷/۲ ابن عساکر» ثهذیب ابن عساکر: .۳٦۲/٥‏ 

ابن سعد- الطبقات: -٠١١/١‏ ابن حجر: الإصبابة في تمييز الصحابة: 1/۳. 

الطبري- تاريخ الأمم والملوك: .٥۹۲/۲‏ 

الواقدي- فتوح الشام: .٠١١/١‏ 

الطبري- تاريخ الأمم والملوك: ۹۳/۲٥ء‏ ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة: .٠۷٥/٦‏ 

ابن الأثير- أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ ٤۹/١‏ ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة: 
.Yo٦‏ 


TA“ 


رمیه؛ وقد کان دائماً في مقدمة جنوده» یغشی الأخطارء› ويقتحم المفوف(““)» 
رافعا لمعنويات جنوده قبل وأثناء وبعد المعركة. 

هذه هي النماذج المختلفة من قادة الجهات والجيوش والتشكيلات وقادة 
الأجنحة والكراديس» إلها مثال الشجاعة والإقدام؛ والقدوة الحسئة لمن كان يأمل 
أن يتعلم سير هؤلاء الأبطال»؛ ويتبّع أثرهم في كل ما عملوه» وفي كل ما ابتكروه 
من فنون الحرب وضروب القتال. 


الخاتم_ة 


توفي أب بكر الصديق في جمادى الآخرة سفة “0٦۳٤/١۳‏ ولم يبق f‏ 
الحكم سوى سنتين وثلائة أشهر واثني عشر ي E‏ كانت هذه الفترة مليئة 
بالمآثر والإنجازات الكبيرة. 


لقد كان أبو بكر في الفترة النبويّة ة ظلاٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وصاحباً له في حله وترحاله"ءملازماً له في كل الحروب والمشاهد"“"ء ناثبا 
للقائد الأعلى عسكرياً وسياسياً؛ ففي الوظيفة العسكرية كان يمارس الصلاحيات 
لار ا ا قي ر ر ا نے ات ت د 
قيادة الجيش في غياب الرسول صلى الله عليه وسلم“"ء وفي الوظيفة السياسية 
كان ينوب عن الرسول صلى الله عليه وسلم في إمامة الأمة بالصلاة"“"ء وفي 


(٤(‏ الطبري- تاريخ الأمم والملوك: ٠٠۹/۳‏ ابن الأشير- الكامل في التاریخ: ١۲/١۱۸٠ء‏ ابن حجر- 
الإصابة في تميرز الصحابة: .۲۷٥/٠‏ 

ابن ماجه- تاريخ الخلفاء: ۲ء الروحي- بلغة الظرفاء: ۸ 

ابن خياط- تاريخ خليفة بن الخياط: ۲۲ ابن ماجه“ تاريخ الخلفاء: ۲۲. 

سورة التوية- الآية: ١٤ء‏ الجاحظ - العثمائية: ٠٤ ٤‏ ابن قتيبة: الإمامة والسياسة: .۷/٥/١‏ 

.١٠۳/۳ البلخي- البدء والتاريخ: ٤/١۸٠ء ابن الأثير: أسد الغابة في معرفة الصحابة:‎ (1٤7( 

ابن هشام- السيرة النبوية: ٠1۲۷/١‏ الطبري- تاريخ الأمم والملوك؛ ٤۹/۲‏ ١ء‏ المقريزي- امتاع 
الأسماع: ۷۹/۱. 

المقريزي- امتاع الأسماع: ۱۷۹/۱ .٤٤۹‏ 

البخاري- باب الأذان: ١١٠٠ء‏ الترمذي- باب المناقب ١٠ء‏ ابن سعد“ الطبقات: ٠٠١/۲‏ 
١٠۸٠/۳‏ ابن قتيبة - الإمامة والسياسة: .١/١‏ 


YAY 


القضاء والفتيا بين الناس'”"ء حاملا اللواء الأعظم في كثير من الغزوات(*"'ء 
قائداً لسرايا القتال ومجموعات الاستطلاع وطلائع الجيش إلى بني كلاب والغميم 
وحمراء الأسد "» ثابتاً في المعارك وفي احتدام القتالء لم يتزحزح من مكانه 


حين زألزل المقاتلون وأزيحوا عن مواقعهم في معركتي يدر ون ٠‏ نانا 


ميمنة الجيش بكل كفاءة وتصويب قي معركة حئيك( شاهدا على المعاهداث 
قا على صلح الحديبية”"ء أمينا لسر القائد الأعلى وکاتما الغا مات(" 
عقائدياً يقاتل أقاربه وابنه من أجل العقيدة"*"ء مستشار امتا و اقا لرسول 


الله صلى الله عليه وسلم؛ فهو أول المستشارين كلاماً وأحسنهم راي“ ا 
بالمساكين والضعفاء من الاسرى والولدان والنساء والشيو ع“ . 


ظهرت وبرزت وتكاملت شخصية أبي بكر الحعسكرية في تلك الفترة 
وأصبح مستعداً اتخطيط وتنظيم وقيادة الجيوش العريية الإسلامية؛ء وبناء الدولة 
الحديثة؛ ولذلك عندما استلم الخلافة كان يتميز بسعة الاطلاع والتجربة الحميقة 
والخبرة الميدانيةء يظهر ذلك من توجيهاته التي كان يعطيها لقادة جيوشه("'؛ 
ومن الحزم الذي تجلى بحد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ عندما قطع 
على المنافقين سبل تراجعهم وخذلانهم؛ وأرسل جيش أسامة رغم معارضة 


مسلم - باب فقضائل الصحابة: ٠١‏ سنن الترمذي: ۲۷۷/۹ السيوطي- تاریخ الخلفاء: ۲۹-۲۸ 
تاصف- التاج الجامع للأصول: ٣/اه٥.‏ 

0 الواقدي- المغازي: ۰۱۲/١‏ ابن هشاء- السيرة النبوية: ٠١١/١‏ ابن سعد- الطبقات: 1٤/١‏ 
النووي- تهذيب الأسماء واللغات؛ .٠۸٤/١/١‏ 

(e‏ الحميدي- المسند ١١/۲۸٠؛‏ ابن سعد- الطبقات: ۷۹/١‏ ١١ء‏ المقريزي- امتاع الأسماع: 
٤/١‏ القرطبي- تفسير القرطبي: /1. 

7 اہن سعد- الطبقات: ٠١١ »٤۲/۲‏ الذنووي- تهذيب الأسماء واللغات: .٠۸٤/۱/۲‏ 

الجاحظ- العثمائية .1٦‏ 

اين سعد- الطبقات: 1۷/١‏ الجاحظ- العثمانية: .۷١-۷٠١‏ 

ابن سعد- الطبقات: ١٦/١‏ الجاحظ- العثمانية: ۸١‏ المقريزي- امتاع الأسماع: ۳٣۲/۱‏ 

ابن شهاب الزهري- المغازي النبرية: ١١٠٠ء‏ الجاحظ- العثمانية: ١1ء‏ ابن الأثير- الكامل في 
التاريخ: .٠١١/۲‏ 

ابن شهاب الزهري- المغازي النبوية: ٦۳‏ المقريزي- امتاع الأسماع: SAE ATTY YF‏ 

الطبري- تاريخ الأمم والملوك: ١/١١۷٠ء‏ ١١٦٤ء‏ السيوطي- تاريخ الخلفاء: ٠۳۲١‏ العقاد» عبقرية 
الصديق: ٤۳‏ . 

("الطبري: تاریخ الأمسم والملوك: / fA»‏ ۳ ۵4 این عساکر - تاريخ مدينة دمشق - 
.foo-fta ff ETA TYT/‏ 


YAA 


المعارضين» وتصدى للمرتدين"""ء وبوضوح الهدف الذي ارتسم بنشر الدين 
الإسلامي» وبإغلان الحرب وبمواصلة الفتوحات والوصول إلى بلاد العراق 

والشام""؛ وبالتخطيط والتنفيذ والتوازن فيما بينها حيث حمل عبء التخطيط 
بو ومجلسه الحسكري. وحمل عبء التنفيذ خالد بن الوليد وقادة الجبهات 
والجيوش والتشكيلات القتاليةء فكان التخطيط متكافنا مع التنفيذ» والتنفيذ مطابقا 
للتخطيط فائتظمت الحملات والفتوحات وسارت بشكلها المرسوم»ء وكأنها بيانات 
أعدت للمشاهدين › ومشأريع حضرت للمقاتلين من أبناء هذه الأمة. 


حارب أبو بكر المتنبئين» وقاد المعارك الأولى بنفسه» وعرّآض نفسه 
لمخاطر القتال»ء ونفر بجنده يقدمهم» فانتصر على المرتدين» وردهم على 
أعقابهم""". وبعد ذلك سيّر الألوية وبثها في أراضي شبه جزيرة العرب للقضاء 
ولتدمير القوى التي ارتدت وحملت السلاح في وجه الخليفة"". وقد خاضت 
تلك الألوية عدة معارك أهمها: بزاخه التي برهنت على حسن التدريب؛ 
والتصميم على القتال وعبقرية الفيادة ”""ء والبطاح التي قتل فيها مالك بن 
نويرة وأتباعه"""ء وعقرباء التي قتل فيها مسيلمة الكذاب» وهي المعركة 
الفاصلة في حروب الردةء والتي أسفرت عن انتصار قوات خالد بن الوليد 
انتصاراً ساحقاء فلم تقم للقوات المرتدة بعد لك قائمة"""ء وهناك معارك فرعية 


في جهات مختلفة في أماكن تمركز قبيلتي قضاعة ووديحةء ومارك في ديا 
ومهر ةه ةَ والبحرين وكندة) انتهت جڃميعها بانتصار قادة الألوي ة0" وهكذا فان 


ابن خياط- تاريخه: ١١٠١ء ١١٠١‏ ابن قثيبة- الإمامة والسياسة»؛ ١/١٠ء‏ الأزدي- فتوح البلدان: 
١ءء‏ اين كثير- البداية والنهاية: .٤٠١/“‏ 

الطبري- تاريخ الأمم والملوك: ٠١٠/١‏ المسعودي- مروج الذهب: ١/١٠٤ء‏ الطبرائي: المعجم 
الكبير: .٠١/١‏ 

7 ابن خلدون“ ديوان المتداً والخبر: ١/71/۲٦ء‏ غلوب- الفتوحات العربية الكبرى: ۱۸۴۳ء 
العجلاني- عبقرية الإسلام: ١٤؟.‏ 

ابن خلدون- ديوان المبتدا والخبر: .1۹/۲/١‏ وجدي- دائرة معارف القرن العشرين: ٠٠۴١/١‏ 
فارق - تاريخ الردة: ۲۷. 

البلاذري- فتوح البلدان: ١١٠٠ء‏ اين أعثم- الفتوح: ١١/٠١/١‏ فارق- تاريخ الردة: .٤١‏ 

7 ابن آعثم- الفتوح: ١/۲1ء‏ ومابعدهاء ابن الأثير- الكامل في التاريخ: ۷/۲١ء‏ ومابعدهاء كمال- 
الطريق الى المدائن: .١١١‏ 

)1۷( الطبري- تاریخ الأمم والملوك» ۸/۲ هم ٥٣ ٣۵۱‏ اين أعث- الفتوح: ifs ETA ۳ ٤/‏ 
الذهبي- تاریخ الإسلام» .١۸/۱‏ 

ابن أعثم- الفتوح: ٤۷/١‏ ومابعذهاء غلوب- الفتوحات العربية الكبرى: ۲١٠‏ فارق- قاريخ 
الردة: .١١١‏ 


A۹ 


حروب الردة مهدت للفتوح فيما بعد» ورفعت من معنويات المقاتلين» وأعطت 

لهم زخماً لكي ينطلقوا خارج شبه جزيرة العرب» كما وضعت في تفوسهم بأنه 
لا نصر بدون وحدة كاملة. 

وجه أبو بكر جيوشه بعد حروب الردة إلى العراق» وأتاه من أسفله ومن 
أعلاه لكي يقوم بتطويق بعيد للقوات الفارسية» وتقدمت تشكيلات أسفل العراق». 
وسبقت تشكيلات أعلاه» واصطدمت بقوات فارسية تفوقها في العدة والعدد؛ لكنها . 
استطاعت بفضل الخفة والحركة والمناورة السريعة والمعنويات المرتفعة أن 
تنتصر عليهاء وأن تدخل معها في معارك عديدة انتصرت في جميعها". 

بعدالانتهاء من العراق وتحقيق المهمة في تلك الأراضي»ء وظهور أفضليات 
في جبهات القتال» أمر أبو بكر الصديق خالد بن الوليد أن يتوجه إلى بلاد 
الشام» فسار إليها على سرعة"؛ كما آمر بقية الجيوش أن تتحرك من 
المدينة""". وقد خاضت هذه الجيوش معارك كثيرة فكان كل جيش يقضي - 
وهو سائر إلى بلادالشام- على القوات الرومية التي كانت تعترض تقدمه 
وتحركه؛ وتوحدت الجيوش بعد وصولها إلى بلاد الشام ودخلت معارك مشتركة 
بقيادة موحدة أهمها معحركة أجنادين(""'ء وفحل» ومرج الصفر """ء وحصار 
وفتح دمشق". أثناء الحصار وبعد معركة أجنادين توفي أبو بكر»ء وانتقلت 
القيادة العليا إلى عمر بن الخطاب"". وفي حصار دمشق عزل خالد بن الوليد 
وتولى القيادة العامة للقوات العربية أبو عبيدة.(7"". 

وإذا كان أبو بكر قد توفي قبل أن يرى نتائج معركة اليرموك الفاصلة؛ فإته 
قد خطط لهاء وجمع الجيوش في قيادة واحدة» وقاد المعارك التمهيدية وهو في 


0 الطبري- تاريخ الأمم والملوك: -٠١۷/۲‏ ١۸۳٥ء‏ ابن الأثير - الكامل في التاريخ: ۲/٠۳۸»ء‏ 

١٠ء‏ شلبي» اشتراكية آبي بکر: ۱۹۹٩‏ ومايعدهاً. 

الواقدي- فتوح الشام: ۰۱۳/۱ ابن آعثم- الفتوح: ۱۳۳/۱ کمال- الطریق إلی دمشق: ۲۳۹. 

.٠١١/۳ البلانذري- فتوح البلدان: ١١٠٠ء الدواداري- الدار الثمين:‎ (v1) 

(v)‏ البلاذري- فترح البلدان: ١١ء‏ البلخي- البدء والتاريخ: ١/١١٠ء‏ ابن الأثير- الكامل في 
التاريخ: .٠١١/٣۳‏ 

N‏ الواقدي- فتوح الشام: ۲۱-۱۹/۱) ابن أعثم- الفتوح: ۱۸۹/١‏ ابن عساكر- تهذيب تاريخ 
دمشق الکبیر: ۱٤٤/۱‏ ومايعدها. 

9 الواقدي- فتوح الشام: ۱۹/۱ ومابعدهاء الأزدي- فتوح الشام: ١١٠٠ء‏ ١١٠١ء‏ ومابعدهاء حداد- 

فتح العرب للشام: ۹۳-۸۸. 
)2۷( الواقدي- فتوح الشام: ١/۷٠ء‏ البلاذري- فتوح البلدان: .٠١١‏ 
اليافعي: الجنان: .٠٠٠/١‏ 


ل 
Y٠‏ 


المدينة يرقب كل تحركات جيوشه» ويوجهها الوجهة الصحيحة. 

لقد خلف من بعد أبي بكر عمر الذي أكمل الفتوحات في الشرق 
والغرب""ء ودانت له بلاد الشام والعراق» ويذلك أتم وأكمل ما بداأه أبو بكر 
فكانت سلسلة متتابعة» وكان أبو بكر وعمر يسقيان» من ماء واحد هو ماء 
الرسالةء ويغذيان من مصدر واحدء عَيْن النبوة الصناقية.وقد أؤضح عمر بن 
الخطاب هذا الكلام في خطبته عند ولايته فقال: "أيها الناس إني قد علمت أنكم 
تؤانسون مني شدة وغلظة؛ وذلك أني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
فکنت عبده وخادمه وجلوازه (شرطیه)... وکنت بین يديه كالسيف المسلول› ثم 
قمت ذلك المقام مع أبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
بعد رسول الله» فکئت خادمه وجلوازه»› وكنتث كالسيف المسلول بين يديه... ثم 
صار أمركم اليوم إلي...".“'. 


(۷۷( الزمخة ي- خصائص العشر_ة الكرام البررة: ٣ة.‏ 
وجدي- دار ة معارف القرن العشرين؛ N٠/١‏ 


المخطوطات. المصادر. المراحم 
المراجع المعريةء المراجع الإّجنبية 


mm 


١‏ - الخحط طات 


ابن حبیش (4 ۱۸۸-۵۸ 4 ؛ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ين يوسف بن 
حبيش» الغزوات الضامن ة الكاملة والقفت وح الجامعة 
الحافلة الكائنة في أيام الخلفاء الأول الثلاثة...» مخطوط 


بخط الدکتور سیل ركار. 
¬ الصادر . 
١‏ - من البار ٠‏ محمد بن عبد الله بن أي بكر القضاعي البلنسي 


المعروف بان الإإّار ٠‏ التكملة لكتاب الصلة؛ مطبىة 
روجس» بمدینۂ نچریط» ۸۸٩۷‏ ۱. 

> - جن انير 0/٩3‏ :علي ين محمد بن عبد الكريم الجزري اأمعروف ياين 
الاثير؛ ١‏ - سد الغابة في معرفة اللصحلة؛ دار الكتب 
الظاهرية؟ و“ ۷١١ء.٠٠.‏ 

> - الكامل قي التازيخ دار صادر - بیروت» ۱۹۷۹/۱۳۹۹. 

۴ - اہن اعم ٠ )۸٩ ٦/۲۹۱۶‏ أو محمد محمد بن أعتم الكرفي؛ كتاب لاافثوح؛ مطبىة 
مجلس داثرة المعارف ااعتثماية مجيد ية للدكن- لاأيند› 
الطبعۂ الأولی ۸/۱۳۸۸٩۱۹٩؟‏ 

> - ابن الجزري (١؟4۹/۸٤) ١‏ محمد بن محمد بن علي بن يوسف الشهير بن 
الجزري؛ عة الثهاية في حلبقات الأقراء؛ ممليعة السعللاة 
بمصر؛ ۱۹۲۴. 

٣‏ - لبن جڙي )0۲٣/۷٨۱3‏ :محمد بن لحمد بن جڙي اللي ؛ تفسير لن جز ي* دار 
الگاتب العربي - بيروت» NANNY‏ 

> ~ ابن الجوزژي إ۷١۹٥/١١٠٠) ٠‏ عبد اأرحمن بن علي بن محمد الجوزي؟ تاريخ عمر بن 
الخطاب أل حاكم ديموقر اطي في الإسلح؛ مطبعة الترفيق 
الابية بمصر ؟ بدرن ثاريخ. 

۷ - ابن حبان ٢: )0<٥/۲١۹(‏ محمد بن حبّلن بن أحمد بن حبان التميمي ٠‏ صحيح ان 

ا 

4۲ 


۸ - اين حبیب >»٥‏ */0۹( 


(N LNRONY هن حجر‎ ٣ 


- این حوقل ۰/۴۸۰ )٩‏ 


(NN اين خر داذيه أ0‎ “۷٣ 


حبنلن ؛ تحھی أحمد محمد شاكر > دار الأمعاز ف جمصر ؛ 

NASON NTN 

محمد بن حبيب بن فمية بن عمرو الهاشمي ؛ 

١‏ - الملحير ؛ مطلبعحة دار ة المعارف العتماقية بحيدر لد 
اللدکن؛ ۱۹4٩/۱۳۰۹۱‏ 

- الملعق في غبار قريش؛ تصحيح وثعليق خررشيد 
لحمد فارق؛ مطبعة دائر 3 المعارف الحشالية بحيدر 
جد الدكن - لأهند؛ الملبحة الأول ١۹١٤/۱٣۸4,‏ 

٠‏ أحمد بن علي بن محمد العسقلاثي المعروف بأبن حجر ؛ 

١‏ - الإصلبة في تمييز الصحلة؛ هذه الفسخة مطبوعة 
سنة ۸٥٣‏ ١ء‏ في كلكتا وقد أخذ عنها طبق الأصل في 
شركة طبع الكتب العلمية بمصر > ۸۹٠٤/۱۴١۴‏ 

× - حفقات المدلسين المسمى تعريف أهل التقدیس بمر اتب 
الأموصوفين بلاندليس؛ المملبحة الحسينية بمصر ؛ 
الطبحة الاولی ١٣١١‏ 

¬ تهديب النهذيب؛ مطبعة مجلس دائرة المعارف 

أ النظامية باللهند بحيدر تاك الدكن؛ الطيعة الأزلى 
INK o‏ 

> - فتح اهاري بشرح البخاري؛ شركة مكهة ومطبحة 
مصطفي اللي الحيي ول لاذه بمصر؛ 
NIo\ANTNR‏ 

: علي بن اأحمد ين سعيد بن حزم الاتدلسي؛ 

١‏ - رسالة في المفاضلة بين الصحاة؟ تتديم سسعيد 
اللخافي - المطبعة ااماشمية بدمشق » ١۹4/۱۲۰۹‏ 

- المحلي؛ المطبعة المثيرية بمصر ؟ الطعة الاولى - 
o‏ 

- جوامع السيرة؛ تحقيق إحسان عباس وزميده؛ دار 
المعازف بمصر ؟ بدون تاريخ. 

۹ - جمهر ة امساب االلعرب؟ دار الأهعاإرئؤ بمصر “ˆ 
ANINA‏ 

١‏ محمد بن حوقل النصيبي ؛ صور ة الأزض؛؟ مطبعة بريل 

بلیدن ۰ ۱۹۳۸ 

+ إو القاسم عبيد الله بن عبد الله؛ الممسالك والممالك؛ 

مطبعة بریل بلیدن؛ ۱۲۰۰ . 


۹ £٤ 


۴ ابن خلدورن ١ )٠ ٠٥/۸١۸‏ عبد الأرحمن بن محمد بن خلدون ؛ ديو ان المبتدا والخبر 
في ايام العرب والعجم والبزبر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الاكبر ؛ المطبعة الكيرى بمصر؛> ١*۸4‏ 

"٤‏ ابن خلكل(۸۱١/١0۲۸) ٠‏ لحمد بن محمد بن ي بكر الشبهير بابن خلكال؛ وفيات 

الأعيان و فباء ناء الزمالن؛ المكتبة التلاهرية بدمشق رقم 
ك ۵ يدون تاریخ. 

“٥‏ ابن خي ٠١ )۸٥۹/٠٠١(‏ خليفة بن خياطا؛ تاريخ خايفة بن خياط؛ تحقيق الدكتور 
ضياء العمري؟ مطبحة دار القلم ومؤسسة الرسالة ببيروت. 
للمبعة ية 1۹۷۷/۱۹۹۷ 

اين الساعي )٠۷١/۷٤(‏ : أو طالب علي بن للجب تاج الدين المعحروف بن 
الماعي الخازن؛ الجامع الممختصر في عنوان التواريخ 
وعيون السير؛ المطبعمة المسرياية الكالوليكية ببخدل»؛ 
AT LNYor‏ 

۷“ اہن میعد ۰ 4/۸۲ 4 ۸) ٠‏ محمد بن سعد بن منيع المبصري الز هري؛ اللبتات 
الکبر ى؟ دار بيروت ودار صالذر للطباعة والنشر ببيروت؛ 
Ao NTN‏ 

8 - ابن سيده )٠ ٠٠٥/٠١۸‏ : لو الحسن بن اساعيل الالدلسي؛ اممخصص. المطبحة 
الموية الکېری بمصر؛ ٠٠۸١‏ 

۹- ابن سید الناس(٤ ٠)0۳۲۲/۷۲‏ ر فتح الدين محمد بن محمد بن سيد ااناس اليعمري 
اللدلسي الإشييلي؛ عيون الأشر في فنون المغخازي 
والشمال والسير ؛ دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت؛؟ 
جدون تار يځ. 

١‏ - اين شاكر للكتبي :)۳۹٨//٨ ٩3‏ مجمد ين شاكر ؛ فوات الرفيات والايل علييا؛ تحقِفَ 
إحسالن عبس »› مطبع دار صادر» ببیروت؛ .۱۹٩٩‏ 

١‏ لين شداد )0۸٥/١۸4[‏ : عز الدين بن محمد بن علي بن إبراهيم؟ الألعلق 
الخطير ة في ذكر لمراء الشلم والجزيرة؟؛ تحقيق يحيى 
عبار ه٠٠‏ منشووات ومطبعة وزارة الثقافة والإرشال القرمي 
بدمشق؟٩‏ ۸۷ .۱٩۹‏ 

-١‏ اين شهاب لالز هري ۹١۱/۱١١‏ )؛ محمد بن مسلم بن عبدالله بن شهاب لالز هري؛ 
اللمغاز ي النبرية؟ تحقيق الدكتور سهيل زكا + دار الفكر 
بدمشق؟ الطبعة الاوۆلی ١١۸٠/۱٤٠۰۰‏ 

۴ ابن الطقطقي :)0۲١۹/۷٠۹[‏ محمد ين علي طباطبا المعروف باين الطقطقي؛ الفضر ي 
في الآداب السلطاية.والدرل الإسلمية؟ رالجحه ونقحه 
٠.عوض‏ إإراهيم وعليٰ الجارم؛ مطبعة المعارف ومكتبتها 
بمصر ؛ الطبعة اللالية ١۹٣۸‏ 


۹٥ 


١‏ - ابن عبد لآير *)١ ٠۷١/١١١‏ يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد ابر اأنمري؛ 
١‏ ~ الدرر في لختصال المخازي والسير؛ تحقيق شوقي 
ضيف؟ موؤسسة دار ااتحرير للطبع والنشر؛ تإجع دار 
الإلعلاتات الشرقية بالقاهر؛ ١۹٨۹٩/١۱٩ ۸٩‏ 
> - الاستيعاب في معرفة الأضحاب؛ مطبعة نهضة مصر 
بمصر ؟ دار الكثب الطظلاهرية؟ و “ت٠٠‏ 
٥‏ - ابن عبد الحق الهجغدادي ۸/۷۲۹١‏ ؟؟): عيد المؤمن بن عبد الحق البخدادي؟ مر اصسد 
الامذلاإع على لسا اللمكنة والبقاع؟ تحقيق محمد علي 
الهجاري؛ دار إحياء الكتب اللعربية بمصر؛ الطبعة الأؤلى 
(Ao NTN‏ 
< لبن عبد ربه إ۸١؟/۹؟2)‏ > لو عمر لحمد ين محمد بن عبد ربه الاقدالسي؟ الحقد 
الفريد؛ مطبحة فلجنة التأيف والنشر بمصر؛ الطبحة التاائنة 


(OaxoeNSNE 
ثقة الدين إو القأسم علي بن الحسن بن هبة الله بن‎ :)0 ۱۷٥/٥۷١ اين عساكر‎ - ۷ 
الحسين جن حساكر ۽‎ 


١‏ - التاريخ الكبير ؟ مطبعحة روضة الشالم؛ بدون تاريخ. 
١‏ - تهذيب تاريخ دمشق الكبير ؛ دار المسيرة ببيروت 
الملبحة الٹائیة ۸۹۷۹/۱۲۹۹٩‏ 

۸ - ابن الحماد الحنيلي (SIN ANY‏ ڳو الافلااح عبد للحي ٠‏ شذرات الذحهب في لخب 
من ذهب؟ تحقيق لجنة إحياء التراث العربي ؟ منشور ات 
دار الفاق الجديدة ببيروت بدرن ئاريخ. 

٩‏ - ابن الفرضي NNE‏ ْو لويد عبد الله بن محمد بن يرسفث اللزدي 
اللممعروف بان الفرضي؟ تاريخ العلماء والرواة للعلم 
بالاداس؛ تحتيق عزث العطال الحسيني ؛ مكيّة المشى 
نداد ومكتټة الخامجي بالقاهر ةت .)۸٥ ٤/۱٩۷۲‏ 

١‏ - لين فيبة ١ )۸۸۹/۷ ١‏ عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري؛ 

١‏ - عيون الالخبار ؟ مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة 
AAO N‏ 
- الإمهة والسياسة؛ مطبحة الاقاهر ة؟ بدون تاريخ. 

١‏ ابن كثر )0۲۷/۷٤[‏ :+ اسماعيل ين كر القرشي الدمشقي؛ 

١‏ - تفسير القر أن ااعظيم: دار إجية السترامث الاعربي 
ببیروگڭ» ۸۸ ۰۱۹٩۹۸4/۱۲‏ 

× - الهداية والنهلهة؛ مكتبة الممعارف ببسيروت؛ العلبحة 
الخامسة ١۹۸4/۱۹۰۹‏ 


۲4٦ 


- این ماجچه إہ ۸۸۸/٩۷‏ 


٠‏ محمد يزيد بن ماجه القزويتي؛ 
١‏ - سنن أبن ماجه؛ المطبعة العلمية؛ الملبعة الأزلى 
SUA:‏ 


> - تاريخ الخلفاه؛ رو ية أي بكر السدوسي؛ تحقيق 
محمد مطيع الحافظ؟ مو سسة الأرسالة بدمشق؛ الطبعة 
الى .۱۹N۹/۱۳۹٩‏ 


۲ - ابن منظور :)۳۱۱/۷١۱١(‏ محمد ين مكرم بن منظور الكريقي المصري؛ لسا 


)١٠٥/؟‎ ۸٥آ ابن النديم‎ - ١ 


ANIA gk jı ~o 
( بن هشم‎ 


- ابن واأضح 4/۸۹٩‏ 3۰) 


۷~ و 3ود (MANNY‏ 


۸- بو للفداء ۲۲۹/۷۲۲۷ 0) 


المعرب؟ دار در ببيروت* بدون تاريخ. 

٠‏ محمد بن أسحجاق النديم؛ القمرست؟ مطبعة الامستقهة 
بالقاهره؟ بدون تاريخ 

: عبد الملك بن حشلا ين أبوب الحميري٠‏ السيرة النبرية؛ 
تحقيق مصطفى الممقا وزميليه؛ مكتية ومطبعحة مصطفى 
امياي الحابي بمصر ؛ الطبعة التانية» .٠٠۹۰٥/۸۱۴۷٥١‏ 
أحمد بن أي يعقوب بن جعفر بن وهب المعروف ياين 
واضح» تاريخ اليحتوبي؛ مطبعة الغضرى بالنجف؛ 
TAN‏ 

٠‏ سليمان بن الاشست السجستالي الأزدي؛ سنن ێي داود» 
مطبحة دار الحديث للطباعة وااتشر وااترزيع بحمص 
بسوريا؟ الطبعة الاو لی - ۱۹۷4/١۴۹٤4‏ 

۽ اسماعيل بن ِي الفداء نور الذين بن محمود شاهان شاه 
اليو بي صاحب حماه؛ المختصر في لخبار البشر؛ المطبعة 
اللحسيثية المصر ية بمصر ؛ اأمابحة الاوذى \.N ANT‏ 


۹- و هلال العسكري ٠)١ ٠٠ ٩/٠٠‏ الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعد بن يحيى بن 


۰- و پعلی ۰۷ )٩۱۹/۲‏ 


(۷٩۸/۱۸٩ لو يوسف‎ -١ 
(</۹ ادي‎ 


)۷/٦١[ الالمسفهاني‎ - 


ميرلن لأر هلل السكري الأو مل؛ تحفيق محمد 
اممصر ي؟ وليد قصاب؛ منشورات وزارة الثقاقة والإرشل 
القومي بدمشق ٥ ٠‏ 

: أحمد بن علي بن المشى التميمي؟ مسند بي يعلى 
المو صي تحقيق حسين مسيم أسد؛ دار اللمنمون للنر لث 
بدمشق وبيروت؟ العبعة اللولى .۸^۹۸٤/٠٤٠٠4‏ 

يحقوب بن إإبراهيم؛ الخراج؛ المطبعة الميرية يبو لاق 
پمصر ؟ الطبعة الاوذى AANA‏ 

محمد ين حيد الله تاريخ فتوح الشام؛ تحقيق عبد المنعم , 
عید الله عأمر > الناشر سجل الأحرب بمصر ؛ Y۰‏ 
حمؤة ين الحسن؛ تاريخ سني ملوك الازض والالبياء؛ 


1۹4 


)۸1۹/١ ٨١ ء- البخاري‎ 


)0۹٩ ./۱۲۲۹۱ سهغدادي‎ ٥ 
(<S /\ 5Y نخدي‎ 


۷ - هكري ۸۷1 ۱۰۹4/۸۱) 


4۸- البلادذري إ۹٩۷/٤۸۹)‏ 


)۹۲۲/۲۹١ البلخي‎ - 


مطاإع دار مكتبة الحياة ببير وت؟ الطبعة الثالثة ١۹“١‏ 

_ محمد بن اسماعيل بن إبر اهيم الهخازي الجعفي؟‎ ٠ 

١‏ - صحيح البخار ي٠‏ المحطبحة الخيرية بمصر ؟ الطبىة 
اوى- 8 

> - التازيخ الكبير؛ مطبعقجمعية داثرة المعارف العثمالية؛ 
حيدر لبد الدكن؛ المحعة الاولى ۸۹٤/١۲١١‏ 

اسماعيل باش هدية العارفين اسما المولفين وا 

الممصنفين): ركالة المعارف الجليذة باستاتبول ٠٠۹١١‏ 

عبد القادر بن عمر الهغدلدي؛ خزانة الأب ولب لجاب 

فسان اللحرب؟ الممطبعة السففية بالقاهر ة؛ ۸5/١١ >١۷‏ )۸۹ 

٠‏ ابو عبيد عبد االله بن عبد العزيز اليكري الأدلسي؛ 

معجج من سماء البلاد و المواضع؟ تحقيق مصطفى السقا؛ 

مطبحة لجنة التاآين والنشر بااقاهرة؛ الملبعة الالؤلى 

STUART 

١‏ أحمد بن يحيى بن جإر ؛ فتوح الملدان؟ دار النشر 

لاجامعپین. ډبیر وت ۱۹0۷/۱٩۷۷‏ 

أحمد بن سهل؟ المدء والاتاريخ؛ ازنست لرو بمدينة 

باریس ٩۱۹۰ء‏ 


٠‏ ۵ الجبضال ي )١‏ عبد الله پن عمر بن محمد اللشير از ي تفسير اللفر لن الكريم؛ 


)۱ ۰٦٥/٥۸ ليقي‎ - 


× لالاز مدي ۹ )۸٩)/۷‏ 


؟ه- الأجالحظ إإ د ٥‏ ١إ‏ >۸) 


)٩ 4٩/۲۲١ -الجهشیاز ي‎ ٥ ٤ 


1A 


مكتبة ومطبحة مصطفى اله ابي الحليي وال لاذه بمصر؛ 
اللبعة الثثية ٠٠٠١/١۲١۷١‏ 

: لأحمد بن الحسين بن علي ؛ المئن الكير ى؛ مطبعة مجلس 
دآثر ة اللمعحارف ااتظاهمية باآهند حيدر يال الاكن؛ الملبحة 
الولى ۹5/4 

محمد بن عیسی بن سوز ة المثرمذي؟ سنن اللتزمدي» 
المفعة الو طنية بحمص سوربا الطبحة اللإلسى 
ANAN/NN NN‏ 

2 عمرو بن بحر الجالحظ؛ 

١‏ -~ لايل و التبيبن؟ محطلبحة الفشوح الأبية بمصر؛ 


١ NTN 
العنملية؛ مطل لح در الكتلي العربي جمصسر ؛‎ a 
\Aoo NTN“ 


محمددڌ بن عیيدوس الجهشيار ي الوزراء و الكتاب؛ 
مطبحة مصطفى اليابي الحلبي وأ لله بااققاهرت 


(N NN -اللحموي‎ ٥ 
)۱٦٣ ٤/۱۰ 4٤ -الحلهي‎ ه٣‎ 
)۸۴ 4/۸۱٩ الحميدي‎ ~۷ 


(۱۰۹۹/٤۸ × لالحميدي‎ - ۸ 


- الخازن ۹۹/۹۷٩۸‏ ؟0) 


)۹۹ ٩/۴ ۸۸ الخطاآبي‎ - ١ 


)١ ٠١۷ ./ 2٨ الخطيب‎ --١ 
)۸> ۸/۸ ٥٥1 الدارمي‎ 
(۱۸۸71/۱۲۰ ۶ دحلان‎ ~۴ 


(OTToNTY alg 4 


A NIN oY 


باقوت بن عبد الله الحموي ااأرومي الجندلاي؛ معجم 
الملدان؟ دار صادر ودار بيروت للطباعة واانشر ببيروت؟ 
4/44" 

٠‏ ابو القرج علي بن برها بن إبراهيم بن أحمد؟ السا 
العيون في سيرة الاين والملمون المعروفة بالسيرة 
الحبية؛ مطبعة الاسنقامة بالقاهر ة ۸ ؟ ۱۹۹/١‏ 

٠‏ عببيد الله بن الزبير > المسند؛ تحقيق حبيب عبد الرحمن 
الأعظمي؛ المجلس العلمي بالباكستان؛ الطبحة الأزلى 
ANAITINTNMN‏ 

محمد ين فوح بن عبد الله الحميدي؛ جذوة المقتہس في . 
ذكر و لاة اداس وسماء رواة الحديت وأهل الفقة والاذب 
وذوي النياهة والشعر ؟ تحقيق محمد بن تازريث الطنجي ؛ 
مكتب ذشر ااثقافة الإلهية بالتاهرة؛ ١۹٥۴/١۱۴۷١‏ 

: علي بن محمد بن إبراهيم البخدادي المعروف بااآخازن؛ 
لماب التاويل في معي التنزيل؛ دار الممعرفة للطباعة 
والذشر ببيروت؟ بدون تاريخ. 

٠‏ حمد بن محمد بن إبراهيع بن الخطاب؛ معام السئن؛ 
مطبعة دار اللحديث للطباعة والنشر والترزيع بحسص 
سوریا؟ الطبعة الاولی .۱۹۷4/۱۴۹٩‏ 

: أحمد ين علي الخطيب البخدلدي؛ تاريخ بغداد أي مدينة 
السلاح؛ مطبحة الأسعاكة بمصر ئ SADA‏ 

٠‏ عبد الله بن عبد اأرحمن ين الفضل الادارمي؛ سنن 
الدارمي ‏ دار الكتب العلمية؟ بدون تاريح. 

أحمد ين المسيد زيني دحلان؛ الفتوحات الإسلمية 
المطبعة الحسينية بمصر ؟ بدون تاريخ. 

٠‏ أو بكر عبد الله بن إيبك؛ كنز الدرر وجامع الغرر؟ 
الكنز الهين في أخبار سيد المرسلين والاخلفاء لر اشدين؛ 
نحق محمد السعيد جمال لالدين؛ مطبعحة عيسى البابي 
الحلبي وشر ڪاه بالقاهر ؛ NANNING‏ 


~٥‏ الديار بكري (Noo‏ الشيخ حسين بن محمد ين الحسن الاديار بكري؛ تاريخ 


)۸٩ 4/۸ ۸۱1 للدینور ي‎ ٣ 


الخميس في لحوال فس نفيس؛ المطبعة الو هبية بمصر؛ 
AA NNN‏ 
أحمد ين داود؟ الاأخبار اللو ال؛ مطيبعة المسعلاة بمصر ؛ 


س هه تت 


۲۹ 


المجعة الاولی ۸۹۱١/۱۲۲۰‏ 

۷ الأهبي )0۳٤۷/۷4۸(‏ :محمد بن اأحمد بن عثمان الذحبي؛ 

١‏ - تاريخ الإسلح وطقات المشاهير والأعلح؛ مكقة 
القدس بالقاهر ة؛ .۱٩۹4۷/۱۲٩۷‏ 

- سير أعلح اابلاء؛ تحقيق الدكتور دد طلس 
و الدكتور صااح الدين المنجد وإمراهيم الابياري؛ 
دار المعازفق بمصر؟ ١۹>“‏ 

¬ تذكر ة الحفاظ؛ مطبعة مجس دار ة اللمعاز ف اانظامية 
بالاهند حيدر لبلذ الاكن؛ االلجعمة الالية 
AAANENTYY‏ 

> ”ميزان الاعتدال في نقد اأرجلا؛ مطبحة السعلة 
بمصر ؛ الطبعة الى .۸.۹.۷/۱۲١۰‏ 

۸ زي (ITINIIY‏ بو يكر + جمل أحكام الفر اسة؛ المطيبعة العلمية بحلب؛ 
ANAT N‏ 

۹ لاز بیدي ٥‏ 0۷۹:/۱۰) ٭ محمد مرنثضیىی الحسيني الواسطي؛ تاج الأعهروس؛ 
اللممطبعحة الذيرية بمصر؛ ١۸۸۸/١ ٠>‏ 

۰" لازبيري ١ )۸٥0۰/۸ ۲٦‏ الأمصعب بن عبد الله بن المصحب؟ فسب فرزیش؟ ذشره 
لول مرة [... ليفي يروفينسالل باريس؟ دار الهعازف 
للطباعة واانشر بالاقاهرة؛ ١^١١‏ 

“١‏ الزمخشري )١١ ٤٤/٥۴۸‏ + جل الله إو اقام محمود بن عمر ين محمد بن عمر 
الخو ارزمي اازمخشري خصالئص الحشرة الكر ام البررة 
تحقيق بهيجة باقر الحسيني؟ الأمؤسسة العامة للصحافة 
و الطباعة- دار الجمهررية ببغخدلد ١١۸/١۴۸‏ 

“= اسيکي ۱۲۷۰/۷۷) ٠‏ تاج اآدين إو اانصر عبد الو هاب بن تقي الدين السجڪي؛ 
.بقلت الشافعية الكبر ى؛ المطبعة الحسينية؟ الطلبحة الإولى ؛ 
ڊبدرن تازيح. 

١‏ السهيلي ٠: )١۸١/١۸١‏ عبد اارحمن بن عبد الله بن اأحمد؛ الروض الف في 
تفسير السير ة النبوية لابن هشلم؛ تحقيق طله عبد الرؤوف 
سعد ؟ بير وت؛ .۱۹٩ ۸/۱٩ ۸٩‏ 

N >‏ السيوطي ١ ) ٠٠٥/۸١١١‏ جلك للدين عيد لأر حمن؛> 
١‏ ¬ بخية الوعاة في طلبقات اللغويبن واانحات مطبحة 

السعادة بمصر ؛ الطبعة الاولی ۸/۱۲١١‏ .۸۹ 
× ~ تاريخ الخلفاء لممراء المومنين القائمين بفمر المت 
إلدار ة اللطباعة المنيرية بمصر؛ ۸۹٣١/٠٠١١‏ 


و و و و و و س 


-٣‏ لاو سال إلى مسامرة الاو ائل؛ تحقق الدكتور سعد 
حلاس ؛ مطبعة النجاح بیغداا؛ /۸۱۲۹٩‏ ء٥۹٠‏ 

٥‏ الشيباني  )۷۹٥/۱۷۹[‏ :+ محمد بن الحسن؛ شرح كتاب السير الكبير ؛ إملاءِ محمد 
بن أحمد السرخسي؛ تحقيق صلاح الاين المنجد؛ محهد 
المخطوطاكت بجامعة الدول العربية؟ مطبعة مصر ؛ 
.\o¥‏ 

-١‏ شيخ الريوة (0۲/۷۹۷): فمس الدين إو عبد الله محمد بن أي طالب الاتلصاري؛ 

نخبة الداهر في عجائب الجر والبحر؛ مطبعة الأكاديمية 
امبر اأطلورية بمدينة بطر بور + .\N<o/ N“ N1‏ 

۷“ طاش کبر ی ز اده :)0٥٥4/۹٨٩[‏ أحمد بن مصطفی المعروف بطاش کبر ى ز اده؛ 
مفتاح السعادت بل الدكن الهند؛ الطبعة الأؤلى 
SDA‏ 

۸“ الطبر اني [٠٠؟/٠0۷) ١:‏ سليمان بن أحمد؛ الأمعجم الكبير؛ تحفيق حمدي بن عبد 
الحميد السلفي؛ الدار العربية لاطباعة بيخداد؛ الطبحة 
الى ۸۸/۱۹۷ \. 

۹- الطبري )۸۳/۲١۹۰‏ محمد بن جرير ؟ تازيخ الُم والملوك؟ راجعه وصححه 
وضبطه نخبة من العلماء على النسخة المطبوعة بمطبحة 
بريل بمدينة ليدن سنة ۸۷۹ ١؛‏ منشور الت مؤسسة الأعلمي 
جبيروت ومؤسسة جوهر للطباعة والتصوير ؛ الطبعة 
ار أبعة؛ ۱۹۸۳/۱۹۰۰۲۴ 

-٠‏ الطرسوسي )0۱۹۴/١۸۹[‏ :+ مرضي بن علي مرضي ؛ تبصرة ازباب القباب في 
ڪيفية النجاة في الحروب؛ تحفيق ڪلود ڪاهين؟ بدون تاريخ. 

١‏ - الفيروز تلاي إ۸۸۷/٤١٤ ٠:)‏ محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم؟ القاموس 
المحيط؛ دار مكتبة التربية للطباعة واانشر ببيروت؟ بدرن 
تاریخ. 

۸- للعر لقي ١: )٠ ٤٠٤/۸٠٠١‏ إو الفضل عبد الأرحمن زين الدين بن الحسين بن عبد 
الإرحمن ين أي بكر بن إيراهيم العر اقي؛ ألفية علم الحديث 
المسماة الفيةالعر افي» مطبعة الفاروق بدهلي؛ المكجة 

[ الااهرية ع ۸< بدون تاريخ. 

- القر بي ٠ )۱ ٩۷٩/٩۷٩‏ محمد جن أحمد الالصازي؛ تفسير القرطي ل(الجالهع 
لحكل القر آن)ء دار الشعب بالقاهرة؛ يدون تاريخ. 

-*٤‏ القزويني )0۲۸۲/٨۸١(‏ : زكريا بن محمد بن محمود؛ آثار الهلاد وأخبار الجاك؛ 
دار صاادر ودار بيروت للطباعة والنشر ببيروت 
NAN NTN‏ 


)\ 41/۸٩ لالقلفقشندي‎ - ۸ 


)١٨۸۴/١۱۰۹٤[ الكفوي‎ - ۸ 
) ۳۹/۹۲ ٤ الکلاعي‎ - 

٩0/۱٩ مالك‎ ~۸8 
3۹٤/۸٤1 المر زباتي‎ - 
)٠ء۷/؟‎ 4١ المسعودي‎ -٠ 


)NN 4/1۱ مسلم‎ - 


)١ ٤4١۹/۸٥ المقريز ي‎ ~۹ 


) ٠٥/۴ ۰۴ التساقي‎ - 


(0T N النسفقي ا‎ —< ۵ 


(SYN NY لالنووي‎ ۹< 


۷ - النویر ي )۱۳٩۹/۷۳٨‏ 


بو الجاس لحمد؛ صبح الأعشى؛ الممليعة اللميرية؛ 
بالقاهر ق٩‏ ۱۲۲۱/ ٩۱۹۹ء‏ 

٭ وب بن موسی الحسيثي الكفو ي؟ الكليات؛ تحييق عدنان 
درويش ومحمد المصري: ؛ منشورات مطبعة وزارة الثقافة 
والإزشد القومي بدمشق ۸۹۸٩۷‏ 
سليمان بن موسى بن سام الحميدي الكلاعي البلسي؛ 
الأكتفاء في مغاڙي رسول الله والتائة الخلفاه؛ تحقی يو 
مصطفى عبد الو لحد؟ مطبعة المسذة e‏ 
AATNINTAN‏ 

+ مالك بن س بن ملك الاصنجي؛ المرطل مطبعةۂۀ 
مصططفى البهي الحلبي وال لاذه بمصر؛ ١۹٠/١۲١١۹‏ 

+ محمد بن عمر ان بن موسى؟ معجم الأشعراء؟ تحقيق عبد 
الستار الحمد فراج؟ دار إحياء الكتب العربية عيسى الهاي 
اللحلبي وشركاك؛ ۸۷۹/: ۸.۹٦‏ 

: علي بن الحسين بن علي المسعودي؟ مرو ج الاهب 
ومعحالن الجو هر ؟ المطبعحة البهية اأمصرية بمصر ؛ 
SANNA“‏ 

٠‏ مسذح بن الحجاج القشير ي التبسابوري؛ صحيح مسلم؛ 
دار إحياء افر مث اللعربي جمصر ؛ 1o4 NTN‏ 

: شمس الدين ابو عبد الله محمد بن لحمد بن لي بكر 
الهناء البشار ي؛ أحسن التقاسيم في معرفة الااليم؛ مطبحة 
بريل ب يدن" الملبحة الثائية ١ء٠٠١.‏ 

٠‏ أحمد بن علي بن عبد القلار بن محمد؛ إمتاح الإشماح 
بما لار سول من الأثباء والأموال والحفدة والمهتاع؛ تحقق آي 
محمود محمد ...... مطبعة لجنة التأيف و الترجمة دالنشر 
بالقاهر ۸۹4٩١ ٩‏ 

: لحمد بن شعيب بن علي النسالي : سنن التساكي ؟ شرح 
جلال الدين السيوطي؛ المطبحة المصرية بالاز هر ؛ الطبىة 
الى ۸۹/۸٤۸‏ 
١‏ عبد الله بن أحمد بن محمود؛ مدارك التنزيل وحقافق 
التالبل؛ دار المعرفة للطباعة و النشر ببيروت* بدون تاريخ. 
؛ محيي الدبن بن شرف اتهذيب الأسما والاغات؟ إدارة 
الباعة المنيرية بمصر * بدرن تاريخ. 

٠‏ شهاب الاين اأحمد بن عيد الرهاب؟ تهلية اللزب في 


"e 


)۱٩۱٤4/۹۱۱ الهروي‎ ۸ 


۹- فلو اهدي ۰۷ )۸٤٩/۲‏ 


)۱٩٨۹٩/۷ ٩٩۸ البلفعي‎ = ۰ 


0٩٩٥/۹٩٩ ياقوت‎ = 


فنرن الإب؛ مطبحة دار الكتب المصرية بمصر ؛ 

NANTINTSN 

٠‏ علي بن أي بكر ؛ الإشارات إلى معرفة الزيارات؛ 

تحقيق جانين سور ديل - طومين؛ المحهد الأرنسي بدمشق 

للدرأسات اأعريبية» ٠٠٥١‏ 

^ محمد ہن مر > 

.١ ۸۹١۹/١۴۰۹ فتوح الشام؛ المطبحة الميمنبة بمصر ؛‎ - ١ 

* - مغاز ي رسول الله؛ مطبعة السعادة بمحافظلة مصر ٠‏ 
NALNINTN‏ 

عقيف الدين عبد الله بن أسعد اليافعي اليمني؛ مر أ 

الجنان وعبر ة اليقظان في محرفة حو ادث الأزمان؛ تحشِقَ 

عبد الله الجبوري؟ مؤسسة الرسالة ببيروت؟ الطبحة 

۸۹۸4/۱٠۰5 الاۈلى‎ 

٠‏ ياقوت بن عبدالله الرومي إو الدر غلب عليه يباقوت؛ 

معجم الألباء؟ رلجعته وز ار ةاأمعازف الحمومية بمصر ؟ 

مڪئڼبۀة عيسى البابي الحلهي وشرڪاء بمصر ؟ بدرن تار يخ. 


OOO 


و الراحسس. 


: شوقي؛ ملس التاريخ العربي؛ دار الفكر بدمشق؛ الطبعة الاأولى 
: سعيد؛ عائشة و السياسة؛ مطبحة لجنة التاليف و الترجمة والنشر؛ 
NIN‏ 

محمود شكري؛ باوخ الأزب في معرفة أحوال اأعرب؛ المطبعحة 
اأ حمائية بمصر ٠‏ الطبعة الثائية ۹۴ ١١۹١ 4/١۲‏ 

: أحمد؟ فجر الإسلح ؛ مكية النهضة المصرية بالقاهر ة؛ الطبحة 
الاتامبحة ١۹٦٤‏ 

٠:‏ محمد بن أي طلاب؛ السياسة في علم الفراسة؟؛ مطبحة الوطن؛ 
اللبحة الأولى ١۸۸“‏ 

٠‏ محمد فارس؟ المرشد إلى يات القرآن الكريم وكلماته؛ المطبحة 
الهاشمیة بدمشق + ۸۹٥۷/۱۲۷۷‏ 

؛ علي بن شاكر الأموستاري المعروف بجلي زاده؛ حسن الصحلهة 
في شرح شار الصحلة؛ دار سعادة روشن سي > ٠٠)‏ 

من المو لفين الحسكر هين المخنصين : الموسو عة اأحسكرية؟ المسسة 
العربية للدر اسات والنشر ببيروت؛ الطبعة الى ۸۹۷١‏ 

فيليب: تاريخ العرب؟ دار غندور للطباعة والنشر والتوزيمع؛ 
الملبعة الخامسة ١۹۷4‏ 

٠‏ جور ج مرعي؛ فتح العرب للشام (بحث تاريخي انتقادي تحليلي)؛ 
المنشور ات الجامعة بطر ابلس فينان؛ .١١۹۸٤‏ 

١١>“ طه؟ الأشيخان؟؛ مطابع دار المعارفنا بمصر؛‎ ٠ 

فيامون؛ الفر أسة؛ المطبعة اللعلمية بحلب؛ ۸۹۹/١۴٤١‏ 

٠‏ خالد محمد؛ خذفاء الرسون؟ دار اأكتاب العربي ببيروت؛ اللجحىة 
اة ٩۱۲۹/ء‏ ۸۹۷ 


N‏ اللخضر ي 


-٥‏ خطب 


“١١‏ ختش 


¥ الأراري 


۸“ الرو حي 


ah‏ از ر ڪڏي 


۰“ زڪي 


۱- زیدان 


٭ “¬ سر کیس 


> دددعید 


^ محمد ؛ 

١‏ - تاريخ الامم الإمسلية؛ المكتة التجارية الكبر ى بمصر ؛ الطبحة 
الثالية ×۸ ؟. 

- إتمام الوغاء في سير ة الخلقاءِ؛ المطبعة العربية بمصر› پبدون 


تاریخ. 

محمود شیت؛ 

١‏ - قادة فتح الشام ومصر؟ دار الفشح ببيروكت؛ الطبعة الأؤلى 
No NYT Ro‏ 

- قادة فتح بلاد فار س (إيران)؛ دار الفتح ببيروت؛ الطبحة الإولى 
DENA‏ 


- قلدة فتح العراق والجزيرة؛ دار القلم بالقاهر ة؛ بدون تاريخ. 

٠‏ نجدة؟؛ الشام في صدر الإسلام من الفتح حثتى سقورط خلاقة بني 

أمية؛ دراسة للارضاع الاجتماعية والإدارية؛ رسالة قدمت ليل 

درجة الدكتوراة من جامعة دمشق ؟ بدون تاريخ. 

٠‏ ثبت اسماعيل؛ تاريخ الدولة العربية [خلاقة الر اشدين والامويين)؛ 

مطبعة الإزشة ببخدد :۸۹۷ 

علي بن عبد الله بن أي السرور بن عبد الرحمن اأروحي؛ يلفة 

الظر فاء في ذکر ی نواریخ اللخافاء؛ مطبعحة اللنجاح بمصر ؛ العليعحة 

الأولی ۱۹۰۹/۱۲۹۷. 

: خير الدين؛ الإأعلح قاموس تراج لأشهر الأرجال والنساء من 

العرب والمستعربين و المستشرفين؛ دار العلم للمكيين ببيروت؛ 

اللطبعة السادسة تشرين الثاني .١١۸٤‏ 

عبد الرحمن زكي؟ السلاح في الإشلح؛ دار الممحارف بمصر؟ 

۹ 

جر جي ؟ 

١‏ - التمدن الإسلهي؛ دار مكثبة الحياة للطباعة والنشر بييروت؛ 
جدون تاريح. 

¬ تاريخ أذاب اللخةالعربية؟ ر لجحه وعلق عليه شوقي ضيف؟ دار 
الملال؛ بدرن تاريخ. 

يوسف اليان > محجم المطبو عات العربية والمعربة؛ مطبعة مسرکيس 

بمصر ؛ ٤٦‏ ۸5/۱۲ ۱۹ 

٠‏ أمين؛ حروب الإسلح والامبراطورية الرومية فتح اللشام؛ مصر؛ 

أأريقية الشمالية؛ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركا بمصر؛ 

\NAYo 


“٤‏ سويد 


٥‏ شلبي 


<“ طوطح 
۷ عبد الحمید 


۸ - اللعسلي 
¬٩‏ الاعقاد 
٠‏ - و اة 
- فرق 
الكاند هاري 
كحلة 


- ڪکمالل 


٥‏ ماچد 


~~ ماڏون 


ياسين ؛ معاز لك خللد بن الوليد؛ الموسسة الحربية للدر اسات والنشر؛ 

اللطبحة اللثااڈة ١۹۸٩‏ 

محمود؛ اشغر اكية هي بكر ؟ دار اأجيل ببيروت؛ الملبعة اللالية 

NN 

١۹) جغر افية فلسطين ۽ مطبعة بیت امقس بلاقدس؛‎ ٠» خليل‎ ١ 

صبحي؟ محازك العرب الحاسمة؟ مؤسسة الأبْحاكث العربية 

ببيروت؟ الحابحة النانية ١١۸٠‏ 

٠‏ بسام ؟ فن الحرب في عهود الخلفاء ار اشدين والامويين؛ دار القكر 

ببیروت» الطبعة الولی 4/۱۲۹4 ۸۹۷ 

١‏ عباس محمود: عبقرزية الصديق ؛ كتاب اأهملل ؛ سذسذة شهرية 

تصدر عن دار الالال بالقاهر ة؟ اعدد ١۹٥٥/۸۱٩۷۰ »٥ ٩‏ 

١‏ يوسف؛ معركة اليرموك؟ دار هشام للنشر والتوزيح باإبد الأزدن؛ 

.\Ao 

٠‏ خورشيد أحمد؛ تاريخ الردة؟ مقتقس من الاكتفاء للكلاعي البلنسي؟ 

معهد الار اأسات الإسلمية؟ د هلي الجديدة؛ ۸۹٠٣١‏ 

٠‏ محسّد يوسف كحياةة الأصحمة؟ دار الانصر للطباعة بمصر؛ 

\NAIANYT A 

٠‏ عمر رضا؟ معجم قبائل العرب القديمة و الحديثة؛ مؤسسة الأرسلة 

ببيروت؛ الطبعة الخمسة ١١۸٥/١٠۹١٠١‏ 

١‏ لحمد عكل؛ 

١‏ - الطريق إلى دمشق إفتح بلاد الشلم)؛ دار النفائس ببيروت؛ 
الطبعحة الأولی ١۹۸۰/۱٠۰۰‏ 

> - الطريق إلى المدائن؛ دار اانفائس ببيروت؟ الطعحة الأإلى 
AANA‏ 

: عبد المنعحح؟ تاريخ الحضا ة الإلمية في اأحصور الوسطى؛ 

مكتبة اجلو المصرية بالقاهر » ١۹>‏ 

: محمد علي ؟ الخريطة التاريخية للعر اق والمشرق والجزيرة العربية 

وبلاد الشام ومصر ؛ مطبحة امسلحة اللعسكرية السورية بدمشق ؛ 

A\NANAN 

: مجلة المجمع العلمي العربي؛ المجلد السالدس عشر ؛ مطبعة الثرقي 

بدمشق ؟ ڪاڻون ٿاني وشباط ۱۹٩۹4٩۹/۱۲ ٦۰‏ 

سيد بن علي المرصفي؟ رغبة المل من كتاب الكامل؛ مكقة 

الأشدي بطهرلن؟؛ ٠۹۷٠‏ 


۹~ ناصف 


٠۰‏ یکل 


۸“ وجدي 


“١‏ وتر 


کرم الأجثر أل . 


“٤‏ غلوب 


-٥‏ لومبارد 


+ منصور علي+ التاج الجامع للأصول في الحاديث الرسول؛ دار 

إحياء الكنب العربية؛ الطبعة الثللثة ..۹٨١/١۹۸۱‏ 

* محمد حسين؛ الصديق مر بكر ؛ مطبعة مصر ؟ الملبعة الثالية 

Sh 

محمد شرید؛ 

١‏ - دائرة معارف القرن العشرين؛ دار المعرفة ببيروت؟ الملبىة 
التلثة .۹۷۹١‏ 

> - الأمصحف المفسر + مطاإبع الشعب بمصر ؟ بدون تاريخ. 

محمد بن ضاهر ؛ 

١‏ - الإدار ة العسكرية في حروب اأرسول محمد صلى لاله عليه 
وسلم؛ مطبعة الرشيد بحلب؛ الطبعة الاولی ١۹۸٩/۱٤۰۰‏ 

× - مكانة المر اة في الشؤون الإدارية والبطو لالت القتالية؟ موسسة 
الرسالة ببیروت؟ ۸۹۷۹/۱۲۹۹ 


س چ 

٤‏ المرا ج المعرية: 
كرمج سيف الله خال بن الويد؟ ترجمة العميد الأركن صبحي 
الجابي ؟ مؤسسة الرسالة ببيروت؛ الطبحة الرلبحة ۸١۹۸/١۹۰٩‏ 
قصة الحضار ة؛ تز جمة محمد جدر ان ؛ اإدرة النقافية يبجهمعة الدول 
الربية؛ بدرن تازيخ. 
٠‏ جون باجوت؛ الفترحات الحربية اأكبرى؟ تحريب وتعليق خيري 
حماد؟ منشور ات مکتبة المتتی ببخدااد؛ ١۹٦۲‏ 
موريس ؛ الجخر اليا التاريخية للعالم الإسلمي خاک القرون 
الازبعةاليْلى؛ ترجمة الدكتور عبد اأرحمن حميده؟ دار الفكر 
بدمشق ؟ بدون تاریخ. 


س هار ي-و . هاز ارد ملالس التاريخ الإسلمي؛ تحقيِیٌ إبراهيم زڪي خو ر شید» مكفة 


الانهضة المصريۂ بالقاهر 3 عن جاهمعة بر فستون؛ ٠۹٥٤‏ 
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1 - Saufany (E)- A1 Riddah And The Muslim Conquest of Arabia- University of 
toronto Press, the arab instilute for research and Publiching. )1972). 

2 - Gabrieli (Francesco) - Muhammad and conquest of Islam. London (1968). 

3- The Encyclopedio of Military ' History . R. Erest. Dupuy and Trevor = N. 
Dupuy- Jane’s Publishing Company London -Sydney (1977). 

4 - Hamidullah (M) - Documents Sw La Diplomatie Musulmane, a’ I’ E` 0 
du prophe'te et des Khatifes orthodones, lesaire, Assotiation, De 

7 , de trduction et de publication, sharia al - Kirdassi- Addin 


5 - Pereceval (A. P) - Essai surl Histoire des arabes „, Limprime Autrich, 
prenıiere Eclition (1847). 


OOO 


تمهید E O O‏ 
خطة البحث E‏ 
ملخا EOE‏ 
تعريف تقريمي باهم اممصادر O‏ 
محمد بن اسحاق بن يسار المطلبي AR RSS )۷٨۸ /١١١١‏ 
ابو العباس الوليد بن مسلم E )۸٠١ /٠۹١‏ 
سيف بن عمر الاسدي التميمي O E )۸١١ /٠٠١‏ 
أو عبد الله محمد بن عمر الواقدي لإ o )۸٣ /١:١۷‏ 
علي بن محم بن عيد الله المدائني /۸٠١(‏ ۹؟۸) O OS‏ 
أو اسماعيل محم بن عبد الله الأزدي البصري ‏ ١؟١/ Tea )٠٤١‏ 
إو يزيد وثيمةأين موسى بن الفر ات الفارسي النسوي ‏ ۲۴۷/ e ٠١١‏ 
أحمد بن يحيى البلااري  Noa A .)۸٩١ /۸١۷۹‏ 
ابن عساكر علي بن الحسين بن وهبة الله ١۷١ر a OE )0١١۷١‏ 

ابن خيش عبد الأرحمن ين محمد بن عبد الله الاتلصار ي الاداسي 
OA SS A I (NIAR oR .‏ 
النصفل اليل :حروب هي بكر الصديق رضي الله عذه في الذثر ة الانبوية “٣.‏ 
ْو بكر فائب القافك اللعلى O O O O‏ 
حامل اارآية (اللواء) E a E‏ 
ْو بكر أمين سر القائد الأعلى E‏ 
المسنشار السكري الول OEE‏ 
قاد ميمتة الجیش E E EO‏ 
أول شاهد على صلع الحديبية BN ARG ES‏ 
و بكر قاد سرية قتلية O O O‏ 
قائد سرية ذات مهام خاصة RE O O‏ 
الفارس ذو الحركة العالية قي الميدان إ قائد الطيعة) O Aa‏ 
أو بكر القائد الاتضباطي O e ERO RARE‏ 
القائد العقائدي EEA O EE E ONS‏ 


القاند دو المعنويالت لااعالية E O O‏ 


القاند بادل إر ادة لقتل ED a E Ra‏ 

OOO OO EOE ER أو يكر القائد الإداري‎ 

القائد الإلساني O‏ 
الفصل الثاني ٠‏ مسار ح السذيات O O i‏ 
صقات مسار ح ااعمليات O‏ 
مسر ج عملیات شبه جر یر الحرب E E O SS A‏ 
مسر ح عميات لحر اق EE e CS E‏ 
مسر ح عمليات الشام BN ESS RSA SRB‏ 

E O O O الفصل ااثالث: حروب ااردة‎ 
a TOO EOE OEE حر وب اأردة و التصدي للمر ندين‎ 
O o o الفصل اارابع+ فتوح العرلق‎ 
TET قرار الفتح‎ 
N SSE DS Na تاريخ فتح العراق‎ 
O DL O E O حجم الجيش‎ 
a E O OE COO ROOE EE II الاستىدلاح‎ 
o r اللتسليح‎ 
N N E O O OT فن الأحرب عند اأعرب وعند الفرس‎ 
N E E O O a المبززة‎ 
O المقلجاة‎ 
N I LD ES O aS سير لمعا ك‎ 
OEE لشوؤون الإدارية‎ 
O E O الفصل الخامس: فتو ح اشام‎ 
N خطة فتح الثم‎ 
E أهداف خطة الفتح‎ 
E O SS e OS DV DE SS ER SS قباد القت‎ 
O خطة الفح الأستز اليجية و التبئة‎ 
NE Va O GN التحضير والإعداكد لفتح الشلم‎ 
n O O معارك لالنتح‎ 
OE DO O a قوات للمروح‎ 
O DG a الحصل‎ -١ مخطط حصال دمشق وقتحها‎ 
Û NEES مخطط حصال دمشق وفتحها ل- الفتح‎ 
yy مشند لخو ورك فة‎ 


T1 ° 


الفصل السادس ٠‏ الرياكدة و اشيا و N e a‏ 


الماضي المشرق bh a E E E O PPOO ETE‏ 
اللعاح و لكك a O ECON E EE‏ 
الصحية و الملازمة لأرسول الله صلى الله عليه وسل .. SR‏ 
المنزلة الرفيعة لبي بكر عند رسول الله صلى الاه ع 8 e‏ 
الخلاقة E CE EO AO E‏ 
الالنر ام للشيد بالاو امر النبوية Rai O O OES MERE‏ 
الصقات الجسدية. NENE E Ea E Se‏ 
الصفات الخلقية NOSSO ESS SST A‏ 
الصقات الإنسالية O AEE N‏ 
المقات العسكرية NEO GSR RASS‏ 
اللصل الستبع: قاد الجبهات و ااجیوش و الخشکی اتا ہہ .1...0 (N‏ 
أو ل القادة في جبهة شبه جزير ة العرب..... ES e‏ 
-١‏ أسأمة بن زيد بن حا تة الكبي ت SSR RADA ok >١۷ +/ ٠>‏ 
حخالد بن لاوید O O o “٦٤۹١/۹١‏ 
- عمرو ين العاص بن وال اأسهمي i OE ٠‏ 
ك بی دن ك ESOS SSS‏ 
ا ع ` E SS “ANN‏ 
-٣‏ عكرمة بن ي جهل ٦۲/۱۴‏ ل ۲٣/١٠١‏ وهو الازجح TT‏ 
- النعمان ين مقرن المزني ١١/)ء SS A “٦‏ 
۸- سويد بن مزن المزني E O O ٠‏ 
-٩‏ العلاء بن الحضرمي ١/١١‏ د NO EDO SAS‏ 
“٠‏ طريقة بن حاجز CE ALE GE e‏ 
¬٩‏ المهلجر بن ابي لمي NS OD DOD‏ 
¬١‏ حديفة بن محصن i O E ROR CEE‏ 
NE‏ - اد3 الاحتيامطيرن: N‏ 
ریاد ین ابید البياضي . SR O‏ 
يعلى بن متية الممضري NERS EG OE Eo ST ٠‏ 
أبوموسى الاأشعري (عبد الله بن قيس بن سيم العامري) ٠۷١/٠١‏ ..... ...0%( 
تانيا: القلدة في جبهة العرلق OS EEE‏ 
-١‏ المثنى بن حار تة الشيباني ت ٤١/ه‏ .> E‏ 


٭ - عیاض ہن غنم Ty ٦٤۰/۰‏ 


- عدي بن حاتم بن عبد الله اللي N a Ea .)×N/^ ×١‏ 

a ٠ مذعور بن عدي العجلي‎ “٠+ 

OE CA a Sa ٠ حرمذة بن مريطة التميمي‎ - © 

- می ین سلمی بن القين التميمي O O ٠‏ 

0 ab E .٦٦ ۰/۹۰ القعقاح بن عمرو‎ - ۷ 

۸ - عاصم بن عمرو ليمي EERO .٠>١/١١‏ 

ثالثا: القادة في جبهة السام ... SNN aiia ela‏ 

NEN e aa ۹/1۸ عفر بن عد الله ين الجر اح (ابو عبیدة)‎ ¬ ١ 

¬ يزيد جن ابي سفیان ۲۹/۱۸ OR‏ 

۴ - صدي بن عجلان إ[إآبو أمامة الباهلي): RG ٠٥/۸١‏ 

RE E e a : الأجنحة و الكر اديس‎ 3 

- الزيير بن العوام من خوياد الفرشي الاسدي ..5٦/۲١‏ 0 

ب- هاشم بن عتبة ين ي وقلص NEV Ea oN‏ 

CNA OOOO الخاتمة‎ 

الممخطوططات» المصادر ٠‏ المر لجح» OE‏ 

المر لجع المعرجة المر لجع الأجنبية O i E O a‏ 

Ba ii E O EOE امخطوحطات‎ - ١ 

O O O 2 لالمصلادر‎ - × 

E O O O DO E المراجحعم:‎ 0 

O OEE ES المر لجع المعرابة:‎ - > 

ba E المر لجع اللجتبية:‎ - © 
a00 


T۲ 


- الاسر اتيجية الإ ارية 

- مكائة المرة في للشؤون الإدارية و البطو لات القتالية 

دور الزمن في اإدارة 

- الإدارة العسكرية في حروب اأرسول محمد إصلى الله عليه وسلما 
-اللحداثة في مو خر ة الفياق 

-معرڪة عين جالوت (در اسة قي الجيشين المملو ڪي والمغولي) 


- اأريادة في حروب وفنوحات بي بكر الصديق (زضي الله عنة). 
سیصدر فریبا 

- السبيل في المعارك النبوية و الخصاتص القتالية 

- استر اتيجية الحرب والفترحات من ااأردة حتى اليرموك 

- اسثر اتيجية الحرب والفتوحات في عهد عمر بن الخطاب إرضي الله عنه). 

- الموتلف و المختاف 

- الصحة والمعاقاة في المنز لات و المرسلات 


OûG 


رقم الإيداع فل مكتبة الأأسد - الوطنية 


الريادة في حروب وفتوحات ای نکر الصديق :.دراسة/ محمد ضاهر 
وتر - دمشق: اتحاد الکتاب العرب) -1۹۹٩۹‏ 


۲۳ص ؛ Yo‏ سدم . 


=١‏ ۹۲۳,۱ أبو بكر الصديق ٥,۰-۲‏ وٿ ر ر 
۳ - العنوان “٤‏ وثر 
ع - ۱۹44/۱۰/۱۸۱۷ مكتبة الأسد. 


درلبة هة عن أهم مرحلة من مرأحل لدخوة الإسكية من حال 
. للحزوب والفتوح في عهد خلافة أي بكر a a‏ و 
) . على الخياة اللعسكرية ؤ الحربية للخليفة آي ب بكر الصديق. | 


ay ر‎ 


aaa. 


Dh E‏ ۰د وروی ی 


To: www.al-mostafa. com 


